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وأنّ هذا صراطي مستقيمًا فاتّبعوه ولا تتبعوا   }

 {الس ّبل فتفترق بكم عن سبيله
 

 صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظِيمْ

 ( 31: الآية  آل عمرانسورة )
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 إقرار المشرف 

بـ)النقد‌الأدبي‌وقضاياه‌في‌كتاب‌الانوار‌ومحاسن‌‌أشهد أنَّ إعداد هذه الرسالة الموسومة  
أعدت    )ســــارة‌حســـــين‌فــــرحــــــــــان(،مت بها الطالبة، التي تقد  (الابتداعو‌‌‌الإتباع‌‌الاشعار‌بين‌‌

اللغة العربية الت ربية   -بإشرافي في قسم    تاما    يفاء  ت، وقد استوفت خطتها اسميسانجامعة  -كلية 
 ، في الل غة. للحصول على درجة الماجستير في اللُّغة العربي ة وآدابها  ،يؤهلها للمناقشة

    

 التوقيع:

 أ.د علـي عبد الحسين حداد المشرف:

 م 2025التاريخ:     /         /

 
 

‌بناءً‌على‌التّوصيّات‌المتوافرة‌أعلاه،‌أرشح‌هذه‌الرسالة‌للمناقشة.
 

     :التوقيع                                                   

 : رئيس قسم اللُّغة العربية                                                   

 

 2025/        /التاريخ:                                                         

 

 

 



 

‌د‌

 

‌قرار‌لجنة‌المناقشة

النقد‌الأدبي‌‌‌بههههههههههههههه   عضهاء لننة المناقشهة قد اعلعنا على هذه الرسهالة الموسهومةأ نشههد باننا  
ــعار‌بين‌‌ ــن‌الاشــــــ ــاياه‌في‌كتاب‌الانوار‌ومحاســــــ  وناقشهههههههههههههنا الطالبة  (الابتداعو‌‌‌الإتباع‌‌وقضــــــ

ونعتقد انها   2025/   /      في محتوياتها وفيما له علاقة بها بتأريخ  (  ســــــارة‌حســــــين‌فرحان 
 ولاجله وقعنا . (اللغة‌العربية‌وآدابها)جديرة بالقبول لنيل شهادة الماجستير في

 
 :                                                         التوقيع: التوقيع

   عضو لننة المناقشة                                               رئيس لننة المناقشة
                                                    

 
 

 التوقيع:                                                         :التوقيع
 أ.د علهي عبد الحسين حداد                                                                

  المشرف(عضو لننة المناقشة                                           عضو لننة المناقشة
 

المرقمههههة     اللننههههة في جلسههههههههههههههتههههه  الجليههههة على قرار   ( والمنعقههههدة       صهههههههههههههههههاد  منلس 
 .  2025/     /  بتاريخ   
   

‌التوقيع:‌
‌الأسم‌واللقب‌العلمي:‌

‌‌‌عميد‌كلية‌التربية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 2025التاريخ‌:‌‌‌‌‌/‌‌‌‌‌/‌

 

 

 



 

‌ه‌

 

 

 

 الإهداء 
 

إلى... من تزهر الارض بعدله وتسهتضهيء الااوان بوهوره إلى  ل في ار هه ...الامال المهد  
  .المنتور  عنل الله فرجه(

إلى... روح جههد  الطههاهر الحهها  محمههد عبود( من تري في قلبي نور الحومههة وفي وجههداني ا ر 
  ..الطمأنينة

إلى... والد  الغالي الدكتور حسههههههههههههههين فرحان فر ( نبع الحومة ورفيا الفجر ومصههههههههههههههدر العزيمة 
 أهديك هذا النهد امتنانا لعطائك الذ  لا يقدر بثمن.... 

إلى.. امي الحبيبة روح البيت وأيقونة الصههههههههبر وسههههههههر النناح يامن نرعت في عريقي النور وفي 
 قلبي اليقين........ 

 إلى... اخواتي الأعزاء علي و روان….
 شريوي الروح ورفيقي الدرب وعزائي في التعب..

 إلى... مدرستي الست   نهراء صباح( 
 من ايقوت في  شغف اللغة و اوقدت في جذورة الادب 

 إلى... من كانتا في درب العلم رفيقتين،
ا لا يُعوَّض، رفل ونهاد…  وفي لحوات التعب سند 

يا من جم لتما الرحلة، وأ ههفتما على أيامي في الدراسههة لون ا من الود  لا يُنسههى، أهد  إليوما  مرة  
 هذا النهد، عرفان ا بالوفاء، وامتنان ا للمحبة، فجل حرفٍ فيه يحمل أ ر صحبتجما النميلة.

‌ةالباحث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌
‌

 



 

‌و‌

 
 

 شكروعرفان 
‌

‌

 .الحمد لله الذ  بنعمته تتم  الصالحات، وبتوفيقه أُننزت هذه الدراسة، فله الحمد أولا  وآخر ا

أتوجه بخالص الشور وعويم الامتنان إلى أستاذ  الفا ل الدكتور علي عبد الحسين حداد، 

ا في إرشاد  ومساندتي عوال مراحل إعداد هذا البحث. لقد كان دعمه يتناون   الذ  لم يد خر جهد 

ن  التوجيه الأااديمي إلى ما هو أعما، إذ مثَّل لي قدوة علمية ومصدر إلهال شخصي، بما حباني به م

صبر ومتابعة ونُصح مستمر. فنزاه الله عني خير النزاء، وجعل ما قد مه في ميزان حسناته، وباري 

 .في علمه وعطائه

أتقدل بنزيل الشور والعرفان إلى لننة المناقشة الموقرة، على ما بذلوه من جهد علمي راٍ  وتوجيه  

دقيا وملاحوات بناءة، أسهمت في تعزيز قيمة هذا العمل العلمي وتو يح رؤاه. إن قراءاتهم  

نزاهم الله خير  المتمعنة ومداخلاتهم الثاقبة قد لعبت دور ا كبير ا في الارتقاء بمستوى هذه الرسالة، ف

                                                                        النزاء على جهودهم المخلصة في خدمة البحث العلمي، وباري في علمهم وجهودهم المباركة."
الباحثة



 

‌ز‌

 قائمة المحتويات 
 الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

‌4-‌1المقدمة‌ 
مشاطي‌ :التمهيد ‌11-‌5وأثره‌المعرفي‌في‌الثقافة‌العربية‌الاسلامية‌‌‌الشَّ

‌الفصل‌الأول‌
‌الإتباع‌بين‌‌الأشعارومحاسن‌‌‌الأنوارأصول‌النقد‌الأدبي‌ومصطلحاته‌في‌كتاب‌‌‌

‌‌‌الابتداعو‌
12‌-75‌

‌15-‌‌13توطئة‌
‌33-‌16  المصطلح‌النقدي‌:المبحث‌الأول
‌44-‌‌34الحكم‌النقدي‌:المبحث‌الثاني
‌61-‌45  الشاهد‌النقدي‌:المبحث‌الثالث
‌75-‌‌62 المرجعيات‌النقدية‌:المبحث‌الرابع

‌نيالفصل‌الثا
‌130-‌‌76الابتداع‌و‌‌الإتباع‌بين‌‌الأشعارومحاسن‌‌‌الأنوارالمضمون‌الأدبي‌في‌كتاب‌‌

‌86-‌77  المبحث‌الأول‌:‌الغزل‌وأساليبه
‌101-‌‌87 المبحث‌الثاني:‌المدح‌والهجاء‌واساليبهما

‌118-‌102 المبحث‌الثالث:‌الفخر‌والرثاء‌واساليبهما
‌130-‌119 المبحث‌الرابع‌:‌الوصف‌وأساليبه

‌ثالث‌الفصل‌ال
 173-‌131الابتداع‌و‌‌الإتباع‌بين‌‌الأشعارومحاسن‌‌الأنوارالشكل‌الفني‌في‌كتاب‌

 142-‌132المبحث‌الأول:‌تركيـــــــــــب‌الالفـــــــــــــــــــــاظ‌
 151-‌143المبحث‌الثاني‌:‌الجملـــــــــــة‌الشــعـــــــريــــــــــــــة

 158-‌152المبحث‌الثالث:‌الصـــــــــــورة‌الفنــــــــــــية
‌173-‌159المبحث‌الرابع‌:‌الموسيقى‌الشعرية‌الخارجية‌قوالب‌المقطوعات‌والقصائد

 177-‌174الخاتمة
 186-‌178المصادر

 ‌A-Bالمخلص‌الإنكليزي‌



 

‌ح‌

 

‌

 

 

 

 

 قــــــــــدمـــةال 
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 القدمـــــــــــــة 
الحمد لله الذ  بنعمته تتم  الصالحات، نحمده على فضله ونثني عليه بما هو له أهل، والصلاة والسلال   

على سيدنا محمد، خير من نطا بالضاد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يول  
 .الدين
إن النقد الأدبي لم يون يوم ا فعلا  هامشي ا في الثقافة العربية، بل كان منذ بواايره مؤشر ا حيًّا على تطور   

الذو ، وفاعلية العقل، وحراي الرؤية تناه النصوص. إذ ارتبط بطبيعة تجوين الحضارة العربية التي  
جماعته وميدان التفا ل بين  اانت تدري أن الشعر لا يُصاغ لذاته فقط، بل هو مرآة عصره ولسان  

 .الأفراد والقبائل. لا سيما وأن النقد العربي قد مثَّل نواة  حيوية في بنية التفجير العربي
ا من النصوص التي جمعت بين و يفة التأريخ   وقد جاء كتاب "الأنوار ومحاسن الأشعار" ليوون واحد 
ا انتقائي ا في مادته، متنوع ا في اتناهاته، وناخر ا بشواهد وأحوال   الأدبي ومهمة التذو  النقد ، فجان نصًّ

ا "به  تجشف عن خلفية نقدية تنمع بين الالتزال   الإتباع" بوصفه وفاء  للتراث، و"الابتداع" بوصفه تنديد 
لروح الشعر ومذاهبه. ويُعدُّ الجتاب من الجتب القي مة التي جاءت بأسلوب منثور، ولم يحظَ حتى الآن  

 .بالدراسات النقدية المتعمقة التي تستحقها موانته الأدبية والفجرية
وتمضي هذه الرسالة في تحليلها للجتاب بوصفه تنليًّا من تنليات الوعي النقد  الوسيط، ومعب ر ا عن   

يتناون   ا  بعد  الدراسة  يمنح  ما  وهو  الإسلامية.  العربية  الثقافة  في  الأدبي  والتلقي  الذو   تطور  مسار 
وقفه  من منوومة  الوصف إلى التأويل، في محاولة لرسم صورة وا حة لمنهج الشمشاعي النقد  وم 

 .النقد القديم
لذلك، كان هذا الجتاب محط الاهتمال في اختيار مو وع رسالتي، خاصة وأنه يمثل ميدان ا خصب ا للدراسة  
النقدية. وقد جاء هذا الاختيار بناء  على اقتراح مشرفي الذ  كان له الدور الفاعل في توجيهي وتيسير  

 .جميع مراحل البحث، مما أتاح لي فرصة إتمال هذه الدراسة بنناح وإتقان
وانطلاق ا من ذلك، كانت هذه الدراسة محاولة لتفجيك البنية النقدية الجامنة في هذا الجتاب وفا رؤية  
عنوان:   حمل  تمهيد  يسبقها  فصول  على  لا ة  مونعة  جاءت  رئيسة،  مستويات  تشمل  لا ة  منهنية 

درا إلى  الباحثة  فيه  سعت  الإسلامية"،  العربية  الثقافة  في  المعرفي  وأ ره  مساهمات  "الشمشاعي  سة 
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الشمشاعي في إ راء الثقافة العربية الإسلامية من خلال تحليله لمفرداته النقدية والأدبية، كما يهدف إلى 
 .الجشف عن مواعن الأبعاد المعرفية التي أ رت في الفجر النقد  الإسلامي

وقد تلى هذا التمهيد  لا ة فصول: اختص الفصل الأول منها بعنوان "أصول النقد الأدبي ومصطلحاته، 
البنية الاصطلاحية   الفصل  تناول هذا  إذ  بين الإتباع والابتداع"،  في كتاب الأنوار ومحاسن الأشعار 

صطلح النقد "، والمبحث والتنويرية للنقد الأدبي وذلك عبر أربعة مباحث: حمل المبحث الأول عنوان "الم
م المبحث الثالث بعنوان "الشاهد النقد "، وحمل المبحث  الثاني كان بعنوان "الأحوال النقدية"، فيما وُس 

 ."الرابع عنوان "المرجعيات النقدية
أما الفصل الثاني فقد اختص بعنوان "المضمون الأدبي في كتاب الأنوار ومحاسن الأشعار بين الإتباع  
والابتداع"، إذ سل ط الضوء فيه على المو وعات الشعرية الواردة في هذا الجتاب من ناوية نقدية، و م   

المبحث الثاني به"المدح   هذا الفصل أربعة مباحث: حمل المبحث الأول عنوان "الغزل وأساليبه"، واختص 
م المبحث الرابع   م المبحث الثالث عنوان "الفخر والر اء وأساليبهما"، بينما وُس  والهناء وأساليبهما"، فيما وُس 

 ."عنوان "الوصف وأساليبه
وقد حمل الفصل الثالث من الرسالة عنوان "الشول الفني في كتاب الأنوار ومحاسن الأشعار بين الإتباع  
والابتداع"، ويُعنى هذا الفصل بتحليل الخصائص الفنية والشولية التي تُبرن ذائقة المؤلف النقدية، وذلك  

م المبحث الثاني به"النملة   من خلال أربعة مباحث: وقد حمل المبحث الأول عنوان "تركيب الألفاظ"، ووُس 
"الموسيقى   بعنوان  جاء  فقد  الرابع  المبحث  أما  الفنية"،  به"الصورة  الثالث  المبحث  واختص  الشعرية"، 

 ."الخارجية وقوالب المقطوعات والقصائد 
 .وفي ختال الرسالة، توجد قائمة بأهم المصادر والمراجع التي اعتُمدت عليها في هذه الرسالة

تنهض هذه الرسالة على اعتماد المنهج التأريخي، بوصفه الأنسب لطبيعة المو وع، إذ يتيح تتبُّع تطور  
الرؤية النقدية في كتاب "الأنوار ومحاسن الأشعار" لأبي الحسن الشمشاعي، ومن خلال و عها  من  

سلامي حتى القرن  سياقها الزمني والفجر ، والجشف عن أوجه التفاعل مع الموروث النقد  العربي والإ 
الرابع الهنر . ويُعنى هذا المنهج بدراسة النصوص في  وء سياقاتها التاريخية والثقافية، بما يسهم في  
تو يح أ ر المراحل الزمنية في تشوُّل المفاهيم والمصطلحات النقدية لدى الشمشاعي، ومن  م الوقوف  

 ."على عبيعة مساهمته بين "الإتباع" و"الابتداع
وفي هذا الإعار، أفادت الرسالة من عدد من الدراسات السابقة التي تُعد قريبة. ومن أبرن هذه الدراسات: 
ا حول الشمشاعي وسياقه التاريخي   مقدمة عبد الستار أحمد فرا  في تحقيقه للجتاب التي تضمنت تمهيد 
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تطور   حول  مطلوب  أحمد  الدكتور  ودراسة  وتأصيلا (،  تحليلا   النقدية  بالقضايا  تَفِ  لم  أنها   غير 
عند   النقد   المصطلح  دلالة  لفهم  تاريخي ا  إعار ا  قد مت  إذ  العربي،  التراث  في  النقدية  المصطلحات 

عَد  من الدراسات  الشمشاعي، خاصة ما ارتبط بمرحلة القرن الرابع الهنر . وعليه، فإن هذه الرسالة تُ 
القليلة، وربما النادرة، التي أفردت كتاب "الأنوار ومحاسن الأشعار" بقراءة نقدية منهنية وجعلته منطلق ا  
ة من جهة   ا لمساءلة قضايا النقد الأدبي بين "الإتباع" و"الابتداع"، وهو ما يمنح الرسالة أصالة وجد  أساس 

 .المعالنة والطرح
ا لوجهه الجريم، إنه ولي   وأسأل الله تعالى أن يوفقني في هذا النهد، وأن ينعله علم ا نافع ا، وعملا  خالص 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم   التوفيا. والحمد لله أولا  وآخر ا، و اهر ا وباعن ا، وصلى الله على 

 .تسليم ا كثير ا
‌ةالباحث‌

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمهيد 
 وأثره العرفي في الثقافة العربية الاسلامية   الش َّمشاطي 
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مشاطي‌ - ‌وأثره‌المعرفي‌في‌الثقافة‌العربية‌الاسلامية:‌الشَّ

لا يمونُ الحديثُ عن حركةِ النقدِ الأدبيِ  في الثقافةِ العربيةِ الإسلاميةِ من دونِ التوقفِ عندَ الأسماءِ  

التي أسهمتْ في صياغةِ ملامحها الأولى، والتي تميزتْ بقدرتها على النمعِ بين التذوِ  الفنيِ  والتحليلِ  

. ومن بينِ هذه الشخصياتِ، يبرنُ أبو الحسنِ ع مشَاعي، بوصفه أحدَ  العقليِ  ليُّ بنُ محمدٍ المعروفُ بالشَّ

النقادِ الأوائلِ الذين لم تُنصفْهم الذاارةُ النقديةُ اللاحقةُ بالقدرِ الذ  يستحقونه، على الرغمِ من أنَّ آ ارهُ  

 تجشفُ عن وعيٍ نقد ٍ  مبورٍ وتذوٍ  أدبيٍ  متقدلٍ، لا سيما في كتابهِ "الأنوارُ ومحاسنُ الأشعارِ".

مشَاعي ا على التحولاتِ الفجريةِ والأدبيةِ التي عرفتْها الثقافةُ العربيةُ الإسلاميةُ في    يُعدُّ الشَّ شاهد 

والقدرةِ على تصنيفِ   العربِ،  الشعراءِ  تراثِ  الواسعِ على  بين الاعلاعِ  إذ جمعَ   ، الهنر ِ  الرابعِ  القرنِ 

مدارَ النقاشِ النقد ِ  حتى اليولِ. وعلى    وتذوِ  الشعرِ العربيِ  وفاَ معاييرَ جماليةٍ وأخلاقيةٍ كانتْ ولا تزالُ 

الرغمِ من أنَّ مؤلفَ "الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ" لا يُعدُّ من الأعمالِ المتداولةِ على نطاٍ  واسعٍ، إلا أنَّ 

قيمتَهُ تجمنُ في تقديمِ نموذٍ  مبورٍ لتقويمِ الشعرِ من حيثِ القوالبِ والمضامينِ، في  وءِ رؤيةٍ أدبيةٍ  

  .(1    على الذوِ  والتأملِ والتحليلِ قائمةٍ 

، من خلال كتابه "الأنوار ومحاسن الأشعار"، شخصية  محورية  في  يُعد  أبو الحسن الشمشاعي و 

النقد الأدبي الوسيط، حيث لم يون دوره مقتصر ا على جمع النصوص الشعرية، بل تناون ذلك ليصبح  

علامة فارقة في تطور الذو  والتلقي الأدبي في الثقافة العربية الإسلامية. إن دراسة مساهمات الشمشاعي  

ثقافة العربية الإسلامية تهدف إلى تحليل مفرداته النقدية والأدبية، والجشف عن مواعن الأبعاد في إ راء ال

 . المعرفية التي أ رت في الفجر النقد  الإسلامي

 

مجلة المجمع العلمي العراقي، العدد  ،  1ط ،الاتجاهات النقدية في القرن الرابع الهجري، محمد مصططططناص  ا ططططر  (  1)

 .٢3م ، ص ٢٠٠٧، ٥٢
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‌:نشأ ‌و‌‌اسمه

رِ العدو ُ   علي بن محمد العدو   أبو الحسن الشمشاعي   ولد أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ المطهَّ

لا توجدُ إشارةٌ دقيقةٌ في المصادرِ إلى سنةِ ولادةِ أوْ وفاةِ الشخصيةِ المذكورة، كما أنَ هنايَ تباينا في  

تحديدِ موعنه. فقدْ أشارَ ياقوتْ الحمو  إلى أنَ أصلهُ يعودُ إلى مدينةٍ شمشاط، وهيَ مدينةٌ تقعُ في بلادِ  

دادَ  في هديةٌ العارفينَ أنَ شمشاطْ مدينة  تقعُ على  الرولِ قربَ نهرِ الفرات. بينما ذكرَ إسماعيلْ البغ

الفراتِ قربَ بغداد. اعتمدتْ غالبيةُ المصادرِ الأخرى النسبةَ إلى شمشاط، إلا أنَ ابنْ النديمْ في كتابٍ  

، مو حا أنها مدينةٌ تقعُ  منَ بلادٍ أرمينيةٍ قربَ الفهرست  كانَ لهُ رأٌ  مختلف، إذْ نسبة إلى سيمساط

الحدود، تحديدا على الضفةِ الغربيةِ لنهرِ الفرات. وأادَ ياقوتْ الحمو  ذاتهِ في معنمُ البلدانِ أنَ سيمساطْ  

مختلفة  عنْ شمشاطْ رغمَ وقوعهما بالقربِ منْ الفرات، حيثُ إنَ الأولى تعدْ منْ تخولِ الشال، بينما تقعُ  

الثانيةَ في أعرافٍ أرمينية. برغمَ هذا الاختلاف، اختارَ كارلْ بروكلمانْ في مؤلفهِ  تاريخُ الأدبِ العربيِ   

التوفياُ بينَ الروايتين، حيثُ أشارَ إلى الرجلِ بصفتهِ " الشمشاعي " و " السيمساعي ". منْ جهةٍ أخرى،  

النسبةَ إلى شمشاطْ وأيدها، مشيرا   الدياراتْ  إلى أنَ المصادرَ  تبنى كوركيسْ عوادْ  في مقدمةِ كتابهِ  

تواترتْ على هذهِ النسبة. واستشهدَ بولالِ ياقوتِ الذ  ذكرَ بأنَ شمشاطْ كانتْ موعنا لعددٍ منْ العلماء،  

 .(1  منهمْ أبو الحسنْ علي بنْ محمدْ الشمشاط

 ومما يعزن رأ  الاستاذ كوركيس عواد قول سيف الدولة الحمداني في الشمشاعي: 

  حتى إذا ركضتْ على أعقابها دُلُفُ النبيط إليَّ من شمشاطِ 

 صد  المعل ههههم أنهم من أسرةٍ نُنُبٌ يسوسههههمُ بنو سنباطِ                                         

 

 

 

 .1٢٢م ، ص  ٢٠٠٥مكتبة الا جلو المصرية، القاهرة، ، 9،طشوقي ضيف  .تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، د  (1)
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‌أثاره:‌

، شرح الحماسة    - عليهم السلال    -لهُ كتبٌ كثيرة في علولٍ شت ى، منها: مختصر فقه أهل البيت  

القرآن،   النحو، غريب  المُنزِ  في  اللغة،  معانيه في  وتخالفت  مغانيه  تشابهت  ما  تم ال،  لَابي  الَاولى 

 سيف الدولة. مختصر تاريخ الطبر  ، كتاب في النسب، كتاب في إبطال أحوال الننول، ورسائل إلى

ا انتقائيًّا في مادته، متنوع ا في اتناهاته. ويعوس   لقد كان كتاب "الأنوار ومحاسن الأشعار" نصًّ

هذا التنوع خلفية  نقدية  تنمع بين الوفاء للتراث  الإتباع( والتنديد لروح الشعر ومذاهبه  الابتداع(. وعلى  

الدراسات النقدية المتعمقة التي تليا  الرغم من أن الجتاب يُعد  من النصوص القي مة، إلا أنه لم يحظَ ب 

 .  بموانته الأدبية والفجرية

مشاعِيُّ  ا من أبرن أعلالِ مَدرسةٍ أدبيَّةٍ نَقْدِيَّةٍ مزجَتْ بينَ الذوِ  الأدبيِ  العمياِ والفجرِ    الشَّ يُعدُّ واحد 

التحليليِ  المتزنِ، وهي مَدرسةٌ لم تجنْ منفصلة  عن الحرايِ الفجر ِ  العالِ في عصرها، بل شاركتْ بفاعليةٍ  

ضيةِ الإعنانِ. امتانَ بنورتهِ النقديةِ التي وُصِفَتْ بأنها  في القضايا الجبرى المتعلقةِ بالبلاغةِ والبيانِ وق

تنمعُ بين الذوِ  الفنيِ  والعقلانيةِ المتواننةِ، مما جعلهُ جسر ا يربطُ بينَ النقدِ الأدبيِ  التقليد ِ  وبوادرِ الوعيِ 

هِ الو يقةِ مع النخبِ الأدبيةِ  النقد ِ  المتطورِ في تلكَ الفترةِ. تشيرُ المصادرُ التاريخيةُ إلى شهرتهِ بعلاقات

في نمنهِ، حيث كانَ يُستشارُ في مسائلِ الشعرِ وتقييمِ القصائدِ، وهو ما يُبرهنُ على موانتهِ المرموقةِ بينَ 

ا إلى ،    (1  معاصريهِ  مْشَاعِيُّ بخبرةٍ واسعةٍ في جمعِ مختاراتِ الشعرِ العربيِ  وتصنيفِها، مستند  تميزَ الشَّ

محاورَ فنيَّةٍ، جماليَّةٍ وأخلاقيَّةٍ. وقد تنلَّى هذا النهجُ بو وحٍ في عملهِ "الأنوارُ ومحاسنُ الأشعارِ"، الذ  

ا نَقْدِيًّا مُتَجَامِلا  اتضحَ لاحق ا أنه لا يقتصرُ على كونهِ مختاراتٍ أدبيَّة    .(2   فحسبُ، بل يمثلُ نصًّ

 

، دار العلم   1٥هططططططط( ، ط139٦الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزرگلي الدمشططقي )    (  1)

 .٤/31٤م ،  ٢٠٠٢للملايين، بيروت،  

ّ  الشطمشطاطي، ت  ل السطيد محمد يوسطف ،  وبأالأ وار ومحاسطن الأشطعار،    (  ٢) الحسطن علي بن محمد بن المنهر العدو

 . ٧/1هط ،  139٧منبعة حكومة دولة الكويت، 
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شهدَ القرنُ الرابعُ الهنرُ  تحولا  بارنا في بنيةِ الثقافةِ العربيةِ الإسلامية، حيثُ ارتجزَ على تراامِ  

المننزاتِ العلميةِ والمعرفيةِ التي و عَ أساسها السابقون، مما أدى إلى بلوغِ منالاتٍ مثلٍ العقيدة، الفقه،  

تأليفُ والنقاشُ والتوسع. تزامنُ هذا النموِ الثقافيِ معَ  الأدب، النحو، والفلسفةُ أعلى مستوياتها منْ حيثُ ال

حالةٍ منْ الاستقرارِ السياسيِ النسبيِ في بعضِ الحوا رِ الجبرى، كمدينةِ بغداد، الأمرُ الذ  ساهمَ في 

ا حدودُ توفيرِ بيئةٍ ملائمةٍ لاندهارِ الحركةِ العلميةِ و هورِ جيلٍ جديدٍ منْ الأدباءِ والعلماءِ الذينَ تناونو 

 . (1   التقليدِ وسعوا للتأسيسِ والإبداعِ في مختلفِ المنالات 

وتشولتْ  قافتهُ ومعرفته، حيثُ اغترفَ    في  لِ هذا المناخِ الفنيِ والتحولاتِ الفجرية، نشأَ الشمشاعي

منْ بيئتهِ نخما منْ المعرفة، واستفادَ منْ أعلالِ عصرهِ حتى أصبحَ اسمهُ بارنا بينَ الأدباءِ والنقادِ الذينَ  

سعوا جاهدينَ إلى تحقياِ تواننِ بينَ الطرحِ النماليِ الذوقيِ والطرحِ النقدِ  العقلي. فقدٌ أتاحتْ الأجواءُ 

 حينها التفاعلَ بينَ الاتناهاتِ الجلاميةِ مثلٍ المعتزلةِ والأشاعرة، إلى جانبِ التياراتِ الأدبيةِ التي  العامةُ 

 .(2   اانتْ تتعماُ في دراسةِ بلاغةِ القرآن، إعنانُ لغته، ومحاسنُ التعبير

بيئةَ   لمْ تجنْ منردَ مركزٍ جامد، بلْ شولتْ  عندما أصبحتْ بغدادُ في ذلكَ الزمنِ مركزا عالميا، 

ديناميويةٍ تتداخلُ فيها المدارسُ الفجريةُ والمذاهب، وتشهدَ صراعاتٌ بينَ التياراتِ الفجريةِ بهدفِ صياغةِ  

شخصيةٍ الشمشاعي، حيثُ انعوسَ ذلكَ في   وعيٍ جديدٍ بالثقافة. هذا النوِ المتنوعِ تريَ تأ يرا وا حا في

مؤلفاتهِ التي تتميزُ بنزعةٍ نقديةٍ فاحصة، وخبرةُ لغويةٌ عميقة، وإلمال واسعٍ بالشعرِ العربيِ بدأَ منْ العصرِ 

 .(3   الناهليِ وحتى عصره

 

، ت ل   3هططططططط( ، ط  ٤٧1دلائل الإعجاز، ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الاارسطططي الجريا ي ) ت   (  1)

 .1٦هط ، ص  1٤13محمود محمد شاكر ، دار المد ي بجدة، 

 .1٦، ص  المصدر  اسه( ينظرل ٢)

 .٧٧، ص  199٢،  3٤ملام  النقد الأدبي في العصر العباسي، مجلة التراث العربي، العدد  (  3)
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السريانية،  اليونانية،  منْ  الترجمةِ  حركةِ  عنْ  الناتجُ  الثقافيُ  التلاقحُ  أدى  العباسي،  العصرِ  في 

والفارسيةَ إلى نشوءِ حالةٍ منْ الانفتاحِ النقد . هذا الانفتاحِ ساهمَ في تعمياِ التساؤلاتِ حولَ فنِ البلاغةِ  

 والتمييزِ بينَ جودةِ النصوصِ الأدبية.  

ويوهرَ أ رُ ذلكَ بو وحِ في منهجِ الشمشاعي، الذ  تخطى الرؤيةَ التقليديةَ بمقاربتهِ الأدبية، حيثُ  

ركزَ على اختيارِ النصوصِ وتحليلها بناء  على معاييرِ الذو ، الانسنال، والسياُ  دونَ التقيدِ المطلاِ 

دورا محوريا في تشويلِ عقليةٍ نقديةٍ جماعيةٍ  بقواعدَ  ابتة. كما لعبتْ الحلقاتُ الدراسيةُ ومنالسُ الشعراءِ  

خلالَ تلكَ الفترة، وكانَ الشمشاعي أحدَ الأعضاءِ البارنينَ في هذهِ الحركةِ النقدية. فقدْ اختارَ ألا يوونَ  

. منردَ مؤلفٍ منعزل، بلْ انخرطَ بفعاليةٍ في المنالِ الأدبيِ منْ خلالِ النقاشاتِ العلنيةِ معَ الجتابِ والشعراء

اانَ يستقبلُ الشعراء، يعنى بنودةِ أعمالهم، ويختارَ منْ دواوينهمْ ما يناسبُ ذوقهُ ومعاييرهُ الخاصة، مما  

 .(1   يبرنُ موانتهُ كصاحبِ سلطةٍ ذوقيةٍ مؤ رةٍ في عصره

برنَ الشمشاعي بوصفهِ واحدا منْ أبرنِ الشخصياتِ التي منحتْ الذوَ  الأدبيَ موانة  معرفية  تتناونُ  

حدودَ المساحاتِ العاعفيةِ أوْ المزاحِ الشخصي، إذْ سعى إلى تأسيسِ معاييرَ  ابتةٍ ومنومةٍ في نقدِ الشعر.  

 أوْ الاستمتاعِ بهِ فقط، بلْ كانَ مرتبطا بحسنِ  بالنسبةِ له، لمْ يونْ الذوُ  محصورا بفهمِ النمالِ الواهر ِ 

المعنى وتهذيبِ النفس، مما أتاحَ لهُ المساهمةُ في صياغةِ ما يمونُ وصفهُ ب " النقدُ الذوقيُ الأخلاقيُ 

 "، وهوَ منهجٌ نقدٌ  يعتمدُ على تفاعلِ الحسِ النماليِ معَ قيمِ الأخلاِ  والسلوي. 

وقدْ عاينَ الباحثُ عبدَ الفتاحْ علي عفيفي هذهِ الفجرةِ حينَ أشارَ في دراساتهِ إلى أنَ الذوَ  في النقدِ  

العربيِ الإسلاميِ لمْ يونْ منردَ سلويٍ فردٍ  أوْ ذاتي، وإنما تشولُ منْ تداخلِ تقاليدَ نقديةٍ واعيةٍ تدريُ 

 ا.  الأبعادُ النماليةُ والفجريةُ للمعنى والنمالِ مع

 

, ت  ل احسان عباس 1هط(, ط  ٦٢٦شهاب الدين ابو عبدالله , ياقوت بن عبدالله  الرومي الحموي )ت معجم الادباء ،  ( 1)

 . ٥/٢1٨3, دار الغرب الاسلامي , بيروت , 



 ..................   لاسلاميةاالشمشاطي وأثره المعرفي في الثقافة العربية  .......... ....  :التمهيد

11 

النمطيُ  و  التقليدُ  في أعماله، تحديدا في كتابهِ " الأنوارَ ومحاسنَ الأشعارِ "، تناونُ الشمشاعي 

المرتبطُ بنمعِ المختارات الشعرية، إذْ قالَ بتنويمِ محتوى الجتابِ استنادا إلى منهنيةٍ مو وعيةٍ تتفاعلُ  

تصنيفٍ معرفيٍ للشعرِ يتناونُ كونهُ    معَ المعاني والو ائفِ المختلفةِ للشعر، مما جعلهُ أشبهَ بمشروعِ 

منردَ تعبيرٍ عنْ الذوِ  الأدبيِ في الاختيار. وقدْ  هرَ هذا المنهجِ بو وحِ في تقسيمهِ الدقياِ للأغراضِ  

الشعريةِ وفي تقديمِ نماذَ  متعددةٍ ومتنوعةٍ داخلَ الغرضِ الواحد، ما يعوسُ إلمامهُ بالفجرةِ القابلةِ للتطبياِ 

ولِ التنوعِ  منَ إعارِ الوحدة. هذا النهجِ التنويميِ الشاملِ أقربَ ما يوونُ إلى الحسِ الموسوعيِ حولَ مفه

 الذ  يواننُ بينَ التركيبِ والتفصيل. 

وقدْ لاحظَ الباحثونَ الذينَ تناولوا التلقي النقدُ  أنَ مثل هذهِ المقارباتِ لمْ تضفْ فقطْ قيمة  جديدة    

للشعرِ والنقدِ الأدبيِ آنذاي، بلْ ساهمتْ في تأسيسِ نواةٍ معياريةٍ للذائقةِ الأدبيةِ  منَ السياِ  الثقافيِ  

 .(1   الإسلامي

على تقديمِ مختاراتٍ أدبية  تتميزُ بالبساعةِ والاعتدالِ في اللفظِ والمعنى، مما    حرصُ الشمشاعي

يعوسُ توجها بلاغيا مستوحى منْ روحِ القرآنِ الجريمِ والحديثِ النبو . يتضحَ ذلكَ في أسلوبهِ الذ  ينفردُ 

سنالِ معَ النهجِ البلاغيِ  بالاتزانِ والو وحِ والسمو، حيثُ حافظَ في اختياراتهِ على قدرٍ كبيرٍ منْ الان

 الإسلاميِ الذ  يرفضُ التجلفُ ويقدرُ النمالُ الطبيعي.  

وفي هذا السياِ  تذكرَ الدكتورةِ ودادْ القا ي أنَ النقادَ في القرنِ الرابعِ الهنرِ  سعوا لتطويرِ بلاغةٍ  

عربيةٍ تتماشى معَ القيمِ الإسلامية، وكانَ الشمشاعي أحدَ رمونِ هذا الاتناه، رغمَ أنهُ لمْ يتطرْ  إلى  

 .(2   تنويرٍ مباشرٍ لهذا المفهول

 

الطططهطططجطططري1) الطططرابطططع  الطططقطططرن  فطططي  الطططعطططربطططي  الطططنطططقطططد  فطططي  الطططتطططلطططقطططي  .  1٥ص  ،  ،    ٢٠٢1( 

https://www.example.com/acamida.edc.  ،Academia, edc ,  

البلاغة في ظل الإسطططلام، ضطططمن كتاب تاريخ النقد العربي، وداد القاضطططي ، دراسطططات الوحدة العربية، بيروت،      (٢)

 .113م ، ص  ٢٠٠٢
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أبرنتْ مؤلفاتٍ الشمشاعي بو وحِ مهارتهُ في المقارنةِ بينَ النصوصِ والشعراءِ بناءٌ على معيارٍ  

ينمعُ بينَ النودةِ اللغويةِ والتأ يرِ النفسي. فقدْ كانَ يفضلُ الأشعارَ التي تتسمُ بنبرةٍ وا حة، وصور فنية   

ورا في تشويلِ الذائقةِ الأدبيةِ باتناهِ ما يعرفُ ب راقية، ومعانٍ سهلةٌ التناول. هذا النهجِ الانتقائيِ لعبَ د 

" شعرَ المهذبينَ "، وهوَ المصطلحُ الذ  أشارَ إليهِ بعضُ الباحثينَ في دراستهمْ لتحليلِ الذوِ  الأدبيِ في  

لمْ يحظَ بانتشارٍ واسعٍ في العصورِ    على الرغمِ منْ أنَ كتابَ الشمشاعي،  (1    تراثِ المشرِ  الإسلامي

اللاحقة، إلا أنَ تأ يراتهِ المفهوميةَ تبدو  اهرة  في أعمالٍ نقديةٍ أاثرَ شهرة، مثلٌ " الوساعةِ بينَ المتنبيْ  

 وخصومهِ " و " عيارَ الشعرِ ".

يتنلى ذلكَ في برونِ النزعةِ الذوقيةِ وربطَ الأدبُ بالسلوي، إلى جانبِ اعتمادِ النقدِ على الإحساسِ   

النماليِ كمبدأِ أساس. وتشيرَ الدراساتُ المتعمقةُ في تحليلِ الخطابِ إلى أنَ الذوَ  النقدَ  الذ  أسسهُ 

النقدِ  الإسلامي العقلِ  بنيةِ  بقوةٍ في  الفجرِ  الشمشاعي  لِ حا را  تأ يرهِ على  يؤكدُ استمراريةَ  ، مما 

 .(2   النقدِ  عبرَ الأجيال

يتميزَ الأ رُ المعرفيُ للشمشاعي في الثقافةِ العربيةِ الإسلاميةِ بنهنهِ العمياِ الذ  يتناونُ منردَ 

الاستمتاعِ بالنمالِ الشعر ، حيثُ سعى إلى تأسيسِ رؤيةٍ متجاملةٍ للنمالِ باعتبارهِ تعبيرا عنْ المعاني  

يوهرَ هذا الهدفِ بو وحِ في كتابهِ " الأنوارَ ومحاسنَ الأشعارِ "، الذ    وأداةٍ لقياسِ القيمةِ والنودة.  

يعدُ نموذجا لهذهِ الرؤيةِ بفضلِ اعتمادهِ على المعاني الوا حةِ والأسلوبِ المتين. وقدْ أشارتْ الدراساتُ  

ب، حيثُ يلعبُ  الحديثةُ إلى أنَ هذا الأسلوبِ في التعاملِ معَ النصِ الشعرِ  يعوسُ رؤية  و يفية  للأد 

 .(3   في تشويلِ الوعيِ النمعيِ وتعزيزِ القيمِ الثقافيةِ والمنتمعيةدورا محوريا 

 

 .13٢ ينظرل الذوق الأدبي، ص  (1)

  ٥٤تحولات الذوق الأدبي في النقد العباسطي ، مصطناص عبد الهادي ، مجلة كلية اللغة العربية، يامعة الأزهر، العدد    (٢)

 .9٠، ص ٢٠19، 

 .9٨ص ،٢٠1٢، 1٢الرؤية الوظياية لأدب في العصر العباسي،  ال  عبد القادر ، مجلة التراث العربي، مج     (3)
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بصفتهِ صاحبَ نزعةٍ موسوعيةٍ في جمعِ الشعرِ    إلى جانبِ ما تمَ ذكرهُ سابقا، برنَ الشمشاعي

وتصنيفه. فلمْ يقتصرْ عملهُ على شاعرٍ محددٍ أوْ عبقةٍ شعريةٍ واحدة، بلْ امتدَ ليشملَ مختاراتٍ منْ شعراءِ  

الناهليةِ والمخضرمينَ والإسلاميينَ والعباسيين، معَ تنويمٍ داخليٍ دقياٍ وفقا للأغراضِ والمعاني. هذهِ 

الموسوعيةِ جعلتْ منْ أعمالهِ مرجعا أساسيا لإعدادِ الذائقةِ الشعريةِ لدى النخبةِ المثقفة، خصوصا  النزعةِ  

   .(1  في المنالسِ العلميةِ والثقافيةِ بمدينةِ بغداد 

يعتبر كتابُ " الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ " نموذجا فريدا في انتقائيتهِ وتنوعُ مضموناته، حيثُ يعوسُ  

هذا التنوعِ تواننا نقديا ينمعُ بينَ الحفاظِ على التراثِ  الإتباع( والسعيُ نحوَ تنديدِ روحِ الشعرِ وأساليبهِ  

يتمتعُ بها الجتاب، إلا أنهُ لمْ ينلْ الدراسةَ النقديةَ العميقةَ   الابتداعُ(. ورغمُ القيمةِ الأدبيةِ والفجريةِ التي  

 التي تتناسبُ معَ موانتهِ وأهميتهِ في المشهدِ الأدبي.

انعواسا   باعتبارهِ  للجتابِ  تحليلٍ معماٍ  تقديمِ  إلى  الدراسةِ  هذهِ  تسعى  المفهول،  هذا  منْ  انطلاقا 

وا حا لأحدِ مواهرِ الوعيِ النقدِ  الوسيط، إ افةٌ إلى كونهِ تعبيرا عنْ مراحلِ تطورِ الذائقةِ الأدبيةِ  

  منَ السياِ  الثقافيِ العربي. 

وتهدفَ الدراسةُ إلى رسمِ صورةٍ دقيقةٍ للمنهجِ النقدِ  الذ  انتهنهُ الشمشاعي، معَ التركيزِ على  

موقعهِ  منَ إعارِ منوومةِ النقدِ العربيِ القديم. لتحقياِ هذا الهدف، تعتمدَ الدراسةُ على المنهجِ التاريخيِ  

وربطهُ بالسياقاتِ الزمنيةِ والمفجراتِ التي تأ رَ الذ  يتمثلُ في تتبعِ التطورِ الفجرِ  والنقدِ  للشمشاعي،  

بها أوْ تفاعلِ معها؛ وذلكَ بغيةَ الجشفِ عنْ عماِ علاقتهِ بالموروثِ النقدِ  العربيِ والإسلاميِ وصولا  

 إلى القرنِ الرابعِ الهنر .  

 

 .1٤٢م ، ص1911القاهرة،  -، دار الهلال يرحي زيدان( ينظرل تاريخ آداب اللغة العربية، 1)
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وفي هذا السيا ، يمونَ اعتبارُ هذهِ الدراسةِ منْ المحاولاتِ البحثيةِ الفريدة، وأحيانا النادرة، حيثُ 

بالدقةِ   تتسمُ  نقديةٍ منهنيةٍ  " منْ خلالِ قراءةٍ  " الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ  بوتابِ  اهتماما خاصا  أولتْ 

ناقشةِ قضايا محوريةٍ في النقدِ الأدبيِ تتراوحُ بينَ  والعما. فقدٌ جعلتْ هذا الجتابِ نقطةَ انطلاٍ  مركزيةٍ لم

المسائلِ المرتبطةِ بالإتباعِ ومواهرِ الابتداع. الأمرُ الذ  يضفي على البحثِ قيمة  مضافة  تتمثلُ في  

 الندةِ والأصالة، سواء  في المنهجِ المستخدلِ أوْ في الطرحِ الذ  تقدمهُ الدراسة.

‌اً‌شاعر‌و‌،‌اً‌،‌اديباً‌عالم‌لشمشاطيا

منْ الولمِ إغفالَ المؤرخينَ لسيرةِ هذا العالمِ الذ  يعدُ منْ أبرنِ أعلالِ الأدبِ والعلمِ في القرنِ الرابعِ  

الهنر ، ومنْ الشخصياتِ البارنةِ التي ساهمتْ في إ راءِ الثقافةِ والتأليفِ خلالَ تلكَ الحقبةِ التي شهدتْ  

لغَ الأدبُ العربيُ ذروته، لا سيما في منالِ الشعر، حيثُ أوَ  اندهارِ الأدبِ والفجر. ففي تلكَ الفترة، ب

نالَ الشمشاعي موانة  علمية  وأدبية  مرموقة  تشهدُ عليها مؤلفاته، التي عوستْ عماَ  قافتهِ وسعةِ معرفتهِ  

تاريخهُ   الأدبيةُ  الدراساتُ  وتناهلتْ  الشمشاعي  نسيَ  ذلك،  ورغمُ  نويرها.  قلَ  بطريقةٍ  ونقدهِ  بالشعرِ 

 بداعاته، بينما تمَ تسليطُ الضوءِ على منْ همْ أقلُ منهُ شأنا وأ عفَ تأ يرا.  وإ

لوْ أعيدَ الجشفُ عنْ مؤلفاتهِ وأنيلَ عنها الغبارُ الذ  تراامَ عليها بسببِ الإهمالِ والنسيان، لوجدنا  

بينَ كبارِ أعلالِ الأدبِ كالمبرد، والقالي، والناحظ، والتوحيد ، ولنالْ موانة  مستحقة  في   اسمهُ يترددُ 

هوَ شخصيةٌ بارنةٌ وردَ ذكرهُ في عددٍ منْ المصادرِ التاريخيةِ   والشمشاعي سنلِ التاريخِ الثقافيِ والأدبي.

 التي تناولتْ سيرته.  

رغمَ ذلك، اللافتَ أنَ تلكَ المصادرِ لمْ تجشفْ عنْ تاريخِ ميلاده، وهوَ أمرٌ ليسَ بالغريبِ إذا ما 

أخذنا بعين الاعتبارِ نهجَ أغلبِ المؤرخينَ في التعاملِ معَ تواريخِ الميلاد، الذ  غالبا ما يعطي اهتماما  

ال أنَ  إلا  الأفراد.  حياةِ  في  الجبرى  بالأحداثِ  مقارنةٍ  تلكَ  أقلَ  أنَ  هوَ  بحا،  للاستغرابِ  المثيرَ  نانبَ 
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المصادرِ لمْ تحسمْ أيضا مسألةَ تحديدِ سنةِ وفاته! ومعَ ذلك، اتفاَ معومُ المؤرخينَ على أنَ الشمشاعي  

 ل.   987ه/   377قدْ توفيَ بعدَ عالِ  

هذا الاستنتاِ  جاءَ بناء  على حقيقةِ أنهُ كانَ لا يزالُ على قيدِ الحياةِ عندَ تأليفِ ابنْ النديمْ لجتابِ  

" الفهرست " في نفسِ العال. لجنَ السؤالَ الذ   لَ بلا إجابةٍ هو: كمْ امتدَ بهِ العمرُ بعدَ ذلكَ التاريخ؟  

لا يندُ المؤرخونَ جوابا وا حا لهذا التساؤل، ليبقى  هلْ عاشَ سنواتٍ قليلة  أوْ ربما أعولَ منْ ذلك؟  

   الأمرُ غامضا وغيرَ معروفٍ حتى يومنا هذا، ولا يعلمهُ سوى اِلله وحده.

لمْ تجنْ ترجمةُ هذا الشخصِ في المصادرِ الأدبيةِ وكتبَ السيرُ والتراجمُ سوى مقتطفاتٍ قصيرة  لمْ  

( ، ومعنمَ    240، ص  14تتناونْ بضعةُ أسطر، كما وردَ في عددٍ منْ المؤلفاتِ مثلٍ معنمِ الأدباءِ     

( . بالإ افةِ إلى عبقاتِ    220( لياقوتِ الحمو ، والفهرست لابنِ النديمِ  ص  320، ص  3البلدانِ     

(  194، ص  12( ، والوافي بالوفيات للصفدِ      203، ص  1أعلالِ الشيعةِ لاغا بزريْ الطهراني      

( ، وكذلكَ معنمُ   682، ص  1، وهديةُ العارفينَ إلى أسماءٍ المؤلفينَ وآ ارِ المصنفينَ للبغدادِ      

( . كما ذكرَ في تأسيسِ   200الُ للنناشي  ص  ( ، والرج  203، ص  7المؤلفينَ لر ا كحالةٍ     

 ( .  308، ص 8الشيعةِ لعلولِ الإسلالِ للسيدِ حسنْ الصدر، وأعيانَ الشيعةِ للسيدِ محسنْ الأمينْ     

وخلاصةُ هذهِ الترجمةِ تشيرُ إلى أنهُ يتناولُ شخصية  عالمية  مرموقة  منْ بني عد  منْ تغلب، 

عرفتْ بالعلمِ والأدب، وكانَ عالمُ عصرهِ وأديبْ نمانه، إذْ كانَ يشارُ إليهِ بالفضلِ والعلمِ والدينِ والانتماءِ  

 إلى ولاءِ أهلِ بيتِ النبي محمد، عليهمْ السلال.  

( أنَ لهذا العالمِ ابنا يدعى  109   النزءَ الأول، صفحةُ  "ِ يتيمة  الدهر  "وأ افَ الثعالبي في كتابهِ  

، الذ  سارَ على نهجِ أبيهِ في الشعرِ والتأليف، لجنَ أبو الفتحْ الحسنْ بنْ علي بنْ محمدْ الشمشاعي

الابنَ لمٍ يحظَ بالاهتمالِ الجافي منْ الدارسينَ والباحثينَ على غرارِ أبيه. النصُ يختتمُ بالدعوةِ إلى  رورةِ 

هذا العملِ إلقاءِ الضوءِ على هذا العالمِ الجبيرِ وأمثالهُ منْ الشخصياتِ الأدبيةِ والعلمية، آملا  أنْ يوونَ  
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القاماتِ   بمثلٍ هذهِ  النمهورِ  لتعريفِ  والجتابِ  الباحثينَ  قبلِ  البسيطِ محفزا لإعدادِ دراساتٍ موسعةٍ منْ 

 المهمة.

على الرغمِ منْ أنَ أساسَ تقييمِ الشعراءِ يعودُ إلى آراءِ النقاد، يموننا التأايدُ أنَ الشمشاعي كانَ  

منْ أعلالِ الشعراء، ولا يقلُ موانة  عنْ البحتر  وأبي فراسْ وغيرهما، بلْ ربما تفوُ  عليهمْ في بعضِ 

 إلى تفضيلِ الشعرِ العفوِ  الذ  ينطاُ بطبيعتهِ  الموا يعِ الشعرية. ما يدفعنا إلى هذا الرأِ  هوَ ميلُ النقادِ 

على الشعرِ المصطنعِ الذ  تفر هُ مناسباتٌ خاصةٌ ويأتي بتجلف. ومنْ هنا، يعدْ شعرُ الشمشاعي 

 :نموذجا بارنا منْ النوعِ الأول، ويتنلى ذلكَ في قوله

 نههههههههزلنا بأانافِ الفههههرات فهي نت نواعيههههههههره أحزاننا حين حنَّتِ 
 تحههههن  وتسقي الروض ري ا  ولم تذ  هوا  الذ  منه دموعي استهل تِ                               

 ولم تعرف الشو  الذ  في جوانحي ولا حههرقا  بين الضلوع أستجنتِ 
 ولو علمت ما قد لقيت وملجهههههههههت لسانههههها  لباحت بالهوى وتشو تِ                                   

‌ومن‌شعره‌أيضاً:

 ولقد سُب ت جمالٌ  لمت حين تُسَهههههههههبُّ         ليس للغربان أن صاحت بربع الدار ذنبُ 
 هي غربانُ فراٍ  إذ بها شتِ ت شعهههههههبُ           إذ نأى في السفن أحباب فالتاع المُحههههبُّ 

‌معلماً‌‌الشمشاطي

اانَ الشمشاعي يشغلَ منصبُ معلمٍ لأبنيَ ناصرْ الدولة الحمداني، ناصرْ الدولة وأخيهِ سيفْ  

الدولة، وهوَ ما يبرنُ موانتهُ العلميةَ والأدبيةَ المرموقة. وقدْ أشارَ الزركلي في كتابهِ " الإعلالِ " إلى أنَ 

يعوسُ احتراما كبيرا لسعةِ علمهِ وعماُ    الشمشاعي كانَ معلما لأبنيَ ناصرْ الدولة بنْ حمدان، وهوَ أمرٌ 

 قافته. على الرغمِ منْ محدوديةِ المعلوماتِ المتوفرةِ عنْ هذا الأديبِ الجبير، يمونَ للقارئِ أنْ يلمسَ أبعادَ  

  قافتهِ العاليةِ وإبداعاتهِ الفجريةِ منْ خلالِ أعماله، وعلى رأسها كتابهُ " الأنوارَ ومحاسنَ الأشعارِ ". 
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هذا الجتابِ يعتبرُ أحدُ أبرنِ المؤلفاتِ في الأدب، حيثُ جمعَ فيهِ مئاتُ الأبياتِ التي تناولتْ 

العديدَ منْ الأغراضِ الشعرية، إلى جانبِ ذكرهِ لأيالِ العربِ واستعراضِ تفاصيلها بدقةِ فائقة. يدلنا ذلكَ 

التي أوردها ابنْ الشنر  في حماستهِ    على اعلاعهِ الواسعِ وشاعريةُ مميزة، ويتضحَ ذلكَ منْ الأبياتِ 

، حيثُ يقولُ  238 منَ مختاراتهِ منْ شعرِ العرب، والتي تضمنتْ أبياتا للشمشاعي وردتْ في الصفحةِ  

 الشاعرُ في إحدى قصائدهِ ما يعبرُ عنْ عماِ حسهِ الأدبيِ وشاعريتهِ الفريدة. 

 جاءتكَ أبوارُ القريض يقودها مهههههن جودِ كف ك قائدٌ ودليلُ         
 ننديةٌ ألفاُ ههههههههههههها عدوي ةُ أنسابُها بل فخرها موصولُ                                                

 قد قي دت بعلايَ وهههي سوائرٌ ولهها عليك إذا َ عَنَّ حلولُ 
‌وذكر‌له‌ياقوت‌قصيدة‌منها:

 يا فتح كم قد مضى من الليلِ قهههل وتنن ب مقالَ ذ  الميلِ           
 فعارضُ النهول مسبلٌ خُمرُا  وعارض المزن مسبلُ الذيلِ                                                

 والليل في البدر كالنهارِ إذا أ حى وهذا السحاب كالليلِ         

‌المؤلفاته‌‌

تعد  مؤلفاتٌ الشمشاعي واحدة  منْ كنونِ التراثِ العلميِ والأدبيِ التي أ رتْ تاريخَ الفجرِ العربيِ  

التاريخ، معاني   العالمِ الموسوعيِ كتبا متعددة  في الأدب،  في شتى منالاتِ المعرفة. لقدْ صنفَ هذا 

بالعم تميزتْ  التي  الفنونِ  منْ  وغيرها  الفقه،  النحو،  اللغة،  كتابُ القرآن،  أعماله:  أبرنِ  منْ  والثراء.  اِ 

المنز  في النحوِ الذ  تناولِ فيهِ قواعدُ اللغةِ بشولٍ تحليلي، وكتاب غريبٍ القرآنِ الذ  تخصصُ في 

تفسيرِ مفرداتِ القرآنِ الجريمِ غيرَ المألوفة، والمثلثُ في اللغةِ ترتيبا حسبَ الحروفِ الأبندية، ومختصرَ  

كما تضمنتْ مؤلفاتهِ رسائلا    مْ السلالُ الذ  جمعَ أسسَ الفقهِ بأسلوبٍ منهنيٍ وا ح.  فقهِ أهلِ البيتِ عليه 

مثل رسالةِ البرهانِ التي توهرُ قدرةَ عقلهِ الفذِ على الإقناع، النصُ النليُ على أميرِ المؤمنينَ علي عليهِ  

السلالُ الذ  يحملُ قيمة  دينية  وتاريخية  بارنة، الرسالةُ الجاشفةُ عنْ خطأِ العصبةِ المخالفةِ التي تركزتْ 
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على الردودِ والنقدِ الفجر ، الرسالةُ النامعةُ وهيَ الفا حةُ التي تناولَ فيها قضايا اجتماعيةٌ وفجريةٌ بنرأة، 

ورسالةُ الانتصافِ منْ ذو  البغيِ والاقترافَ التي كانتْ موجهة  لدحضِ الولمِ واستعادةِ الحا. إلى جانبِ  

ثلٍ كتابِ الشهابِ والوا حِ والأنوارِ والثمار، فضلا  هذهِ المؤلفات، أبدعَ الشمشاعي في منالاتٍ أخرى م 

 عنْ تحليلِ الشعرِ واللغةِ كما يوهرُ في المثلثِ في اللغةِ وأخبارِ أبي تمالْ والمختارُ منْ شعره.  

وقدْ كانتْ لهُ مساهماتٌ نقديةٌ متميزةٌ مثلٌ رسالةِ نقدٍ شعرَ أبي نضلة وشعرَ النامي والحومُ بينهما  

التي سلطَ فيها الضوءُ على الفرِ  الأدبيِ بينَ شاعرين، بالإ افةِ إلى كتابِ النزهْ والابتهاُ  الذ  احتوى  

ي. كتبَ أيضا عنْ الأديرةِ والأعمار، وهوَ كتابٌ  على سردٍ ممتعٍ للأحداثِ والقصائدِ بأسلوبِ الأمالي الأدب 

يصفُ الأماانَ النغرافيةَ و قافاتها، وشرحَ الحماسةَ الطائيةَ باستخلاصِ جمالياتِ النصوصِ الشعرية، 

وكتاب المقصورِ والممدودَ الذ  عالجَ بعضُ جوانبِ اللغةِ العربيةِ بإتقان. لمْ يقتصرْ إنتاجهُ على الجتبِ  

لْ امتدَ إلى تنقيحِ كتابِ العينِ للفراهيدِ  معَ إ فاءِ بصمتهِ الخاصةِ عليه، وشرحَ ديوانُ المتخصصة، ب

 ديكِ الننِ مبرنا عماَ التفاعلِ النقدِ  والأدبيِ معَ شعرِ الآخرين. 

وعلى الرغمِ منْ أنَ ديوانهُ الجبيرَ الذ  يضمُ جميعُ أغراضِ الشعرِ قدْ  اعَ معَ الزمنِ ولمْ يتمْ  
العثورُ عليه، إلا أنَ شاعريتهُ الفذةَ تتنلى بو وحِ منْ خلالِ المقطوعاتِ الشعريةِ الموجودةِ في المصادرِ  

زُ بنزالةِ الألفاظِ وسلاسةِ التعبيرِ وصناعةِ  التاريخية. هذهِ المقطوعاتِ تعوسُ شخصيةَ شاعرٍ مطبوعٍ يتمي
شعريةٍ متقنةٍ تنمعُ بينَ حسنِ التصرفِ ودقةِ المعاني. كما يذكرُ أنَ الشمشاعي كتبَ أاثرُ منْ عشرينَ  
رسالة  إلى سيفْ الدولة الحمداني. هذهِ الرسائل، التي تعدْ إ افةٌ بارنةٌ إلى إر هِ الأدبيِ والسياسي، توهرَ  

لاقاتِ الثقافيةِ التي بناها معَ رجالِ السياسةِ والفجرِ في عصره. إنَ كتبهُ ورسائلهُ تبرنُ موانتهُ عماَ الع
اأحدِ أعلال الفجرِ العربيِ القادرِ على النمعِ بينَ علولٍ مختلفةٍ وتقديمها بأسلوبٍ فريدٍ يتفاعلُ معَ حاجةِ  

 عصرهِ و روفهِ المعرفية. 
‌وفاته:

 .(1   هه( كما ذكر ابن النديم377لم نوفر بتاريخ وفاة المترجم، إلا  أن ه كان حيا  سنة   
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   ولالفصل الأ

ومحاسن    الأنوار نقد الأدبي ومصطلحاته في كتاب صول الأ

 الابتداع و  الإتباع بين   الأشعار 

 ــــــــــــــديـــــــــــــالصطلـــــــح النقــــــــــ   البحث الأول: 

 الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــم النقــــــــــــــــــدي  البحث الثاني:  

 ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشاهد النق  البحث الثالث: 

 ديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرجعيات النق البحث الرابع: 
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‌توطئة:

مثلتْ الحركةُ النقديةُ في التراثِ العربيِ الإسلاميِ انعواسا دقيقا للتحولاتِ الثقافيةِ والفجريةِ التي مرَ بها  

والتأمل،  والتدقياِ  التلقي  أسسِ  على  الحركةِ  هذهِ  اعتمدتْ  وقدْ  الإسلامية.  الدولةِ  بزوغِ  منذُ  العربيُ  المنتمعُ 

طابا ينمعُ بينَ النمالِ والمعرفة. وأسهمَ النقدُ الأدبيُ بشولٍ بارنٍ في  متفاعلة  بشولٍ عمياٍ معَ الشعرِ كونهُ خ

تشويلِ الذائقةِ الأدبيةِ والبلاغية، حيثُ لعبَ دورا محوريا في تقنينِ معاييرِ تقييمِ النصوصِ وو عِ أسسِ تمييزِ  

   . (1   صيحةِ والمتجلفةالنصوصِ الفنية، ما ساعدَ على الفصلِ بينَ النصوصِ النيدةِ والرديئةِ وبينَ الف 

ه، منْ أبرنِ    376، الذ  توفيَ بعدَ عالِ  يعد  كتابُ " الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ " لأبي الحسنْ الشمشاعي

المؤلفاتِ التي اهتمتْ بنمعِ المختارات الشعرية، وقدْ نالَ هذا الجتابِ اهتماما بالغا منْ قبلُ الرواةَ والأدباءِ على  

النقديةَ    مرِ الزمن. إلا أنَ قيمتهُ الحقيقيةَ لا تنحصرُ في منردِ جمعهِ للشواهدِ الشعرية، بلْ تمتدُ لتشملَ رؤيتهُ 

 العميقةَ التي تنسجُ بينَ  نايا مادتهِ الأدبية.  

هذهِ الرؤيةِ تجشفُ عنْ إدرايٍ واعٍ لدلالاتِ المصطلحاتِ النقديةِ والأحوالِ المتداولةِ في ذلكَ العصر، وإنْ 

بدتْ أحيانا متوارية  تحتَ مولةِ الذوِ  الشخصيِ أوْ الانغماسِ في استقصاءِ تاريخيٍ للتراثِ الشعر . لمْ يقتصرْ  

بهِ فحسب، بلْ أ فى عليها ملاحواتٌ بلاغيةٌ وإشاراتُ نقديةٌ  الشمشاعي على تقديمِ النصوصِ الشعريةِ في كتا

تبرنُ موقفهُ النماليَ والفنيَ تناهَ الشعر. وقدْ  هرتْ في تحليلِ النصوصِ نزعاتهِ الوا حةَ وتحيزاتهِ تناهَ بعضِ  

 الأدبي، حيثُ تداخلتْ المدارسِ الشعريةِ دونَ غيرها، مما ينعلُ كتابهُ شاهدا على مرحلةٍ انتقاليةٍ مهمةٍ في النقدِ 

 فيها القيمُ التقليديةُ للاتباعِ والمحافوةِ معَ روحِ التنديدِ والابتداع. 

 

 . 13م ، ص  19٥9القاهرة، -، دار المعارف ٨التنور والتجديد في الشعر الاموي ، د شوقي ضيف، ط  (1)
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هذهِ الممارسةِ النقديةِ التي يعوسها الجتابُ لا تمنحهُ قيمةٌ أدبيةٌ وحسب، بلْ تقدلَ أيضا نافذة  فريدة  لفهمِ 

   .(1   التحولاتِ النماليةِ والفجريةِ التي عالتْ الحركةُ الأدبيةُ في تلكَ الحقبة

يمونَ القولُ إنَ المصطلحاتِ النقديةَ الواردةَ في هذا الجتابِ تتونعُ عبرَ أنماطٍ متعددة، حيثُ ينتمي بعضها  

إلى السياِ  البلاغي، مثلٌ النزالة، السلاسة، والفخامة. أما البعضُ الآخرُ فيرتبطُ بالمنالِ الأخلاقيِ والديني، 

 لا يسيءُ لصاحبه. ويبرنَ كذلكَ نمطَ  الثٍ ذو عابعٍ تأويليٍ أوْ  منْ خلالِ وصفهِ لبيتٍ شعرٍ  بأنهُ مستورٌ أوْ 

ذوقيٍ يعبرُ عنْ تأ يرِ النصِ على المتلقي، عبرَ استخدالِ أوصافِ مثلٍ مطرب، مؤ ر، أوْ يحسنُ عندَ السامع.  

 حٍ إلى أنهُ  هذا التنوعِ في المصطلحاتِ يوشفُ عنْ مخزونٍ معرفيٍ متداخلٍ يبثهُ الشماشاعي، مشيرا بشولٍ وا

  .(2   لا يتعاملُ معَ النصِ كمنتخبٍ للشهرِ فقط، بلْ كمفجرٍ يحملُ مشروعا نقديا مونعا بينَ  نايا كتاباته

يتنلى الإتباعُ والابتداعُ كإحدى الثنائياتِ الأساسيةِ في بنيةِ الثقافةِ النقديةِ العربية، خصوصا خلالَ فتراتِ 

سيادةِ التقليدِ والتنديد. وقدْ اختارَ الشمشاعي أنَ يتمو عْ في منطقةٍ وسطى تنمعُ بينَ هذينِ الطرفين، حيثُ  

، مثلٌ تفضيلهِ للمعلقاتِ وأشعارِ الناهليين. لجنهُ لمْ يغفلْ في الوقتِ التزلَ بالأصولِ التقليديةِ في تقييمِ النصوص 

ذاتهِ عنْ التنويهِ ببعضِ شعراءِ الحدا ةِ العباسية، وعلى رأسهمْ أبو تمالْ والبحتر . بلْ واتنهَ أيضا نحوَ جمعِ  

ا لسلطةِ الذوِ  التقليدِ  الراسخ. مقطوعاتٍ شعريةٍ قصيرةٍ لشعراءَ قلتْ إنتاجاتهمْ الشعرية، مما يمثلُ تناونا وا ح

هذا التوجهِ الذ  ينمعُ بينَ الإتباعِ والابتداعِ يعوسُ مستوى متقدما منْ الوعيِ النقد ، يواننَ بينَ احترالِ الأصولِ  

  .(3   وتقديرٍ الذائقةِ المتغيرةِ دونَ المساسِ بنذورها الأساسية

 

الحسططن علي بن محمد المنهر العدوّ الشططمشططاطي ، ت  ل السططيد يوسططف محمد، وزارة  والأ وار ومحاسططن الأشططعار، اب  (  1)

 .9هط، ص 139٧الأعلام في الكويت، 

م ، ص    19٨٨، الهيئة المصططرية العامة للكتاب، القاهرة،   3فن الشططعر ، سحسططان عباس، تج ل الدكتور لويض عوط ، ط  (  ٢)

1٢٢. 

 .٢٧3م  ، ص  19٨1بيروت، -، دار العلم للملايين٥تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ ، ط  (  3)
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توهرَ القراءةُ النقديةُ الدقيقةُ للجتابِ وجودَ نهجٍ وا حٍ وإنْ كانَ  منيا في اختيارِ الشواهدِ وتقديمها، حيثُ 

لا يمونُ وصفَ النصوصِ المدرجةِ بأنها وليدةُ الصدفةِ أوْ عشوائية. بلْ يتضحُ أنَ المؤلفَ حرص على تقديمِ  

له: " وفي هذا البابِ ما يستحسنُ منْ القولِ "، أو: " وقدْ جاءَ  مقدماتٍ وإيضاحاتٍ تسباُ بعضها أحيانا، مثلٌ قو 

هذا البيتِ على عريقةِ العربِ في افتنانهمْ في التشبيهِ ". يشيرَ هذا النوعَ منْ العباراتِ إلى إدرايِ المؤلفِ العمياِ 

رؤيةٍ نقديةٍ تنريبية، قدْ تجونُ    لبنية  القول، وهوَ أبعدُ منْ منردِ حفظِ النصوصِ أوْ نقلها حرفيا. ما يضعنا أمالَ 

أقلَ منهنية  مقارنةٍ بأساليبَ قدامة أوْ الآمد ، لجنها في الوقتِ ذاتهِ تحملُ أصولا  نقدية  مترابطة  تنمعُ بينَ  

  .(1  معاييرِ اللغةِ والبلاغةِ والنمالياتِ الذوقية

كناقدٍ يركزُ بشولٍ وا حٍ على النوانبِ البلاغيةِ للتراايبِ والمعاني مقارنة  بالنوانبِ     هرَ الشمشاعي

الموسيقيةِ مثلٍ الوننِ والقافية. هذا النهجِ يعوسُ ميلهُ إلى إبرانِ النانبِ الابتجارِ  في النصوصِ أاثرَ منْ الالتزالِ  

بالنصوصِ بالقولِ مثلا: " لفوهُ رشياٌ ومعناهُ غريبٌ "، أو:    بالتقاليدِ الأدبيةِ الموسيقية. كانَ يعبرُ عنْ إعنابهِ 

" جمعُ فيهِ اللفظُ الحسنْ والمعنى المبتجرُ "، ما يعوسُ تفضيلهُ لما يحملُ لمسة  جديدة  ومميزة، ويؤكدَ تقديرهُ  

 بلا قواعدَ أوْ  وابط،  للمهارةِ الابتداعية بعيدا عنْ التقليد. ومعَ ذلك، لمْ يونْ الشماشاعي يتسامحَ معَ الابتجارِ 

مما يضعهُ في موقفٍ يمزُ  بينَ مرجعيةِ الإبداعِ ومرجعيةِ القبولِ العال، متواننا بينَ الطموحِ الفنيِ وانسنالِ النصِ  

 .(2   معَ الذائقةِ الأدبيةِ المشتركة

بناء على هذهِ الرؤية، يمونَ اعتبارُ كتابِ " الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ " أاثرَ منْ منردِ منموعةِ مختاراتٍ 

أدبية؛ فهوَ يشولُ منالا  مهما لتطورِ المصطلحِ النقدِ  في التراثِ العربي. ويوهرَ الجتابُ علاماتٍ وا حة  

 عدُ في أهمِ أعمالِ النقدِ العربيِ الجلاسيوي. لبدايةِ تجونِ بعضِ المصطلحاتِ التي ستصقلُ فيما ب

 

 ٧٨م، ص  ٢٠٠٨الادب الحديث في العالم العربي ومصادر دراسته ، يوسف حسن  وفل ، مكتبه لبنان  اشرون ،   (  1)

 .1٥1م ،ص 19٦٠القاهرة، -فن الشعر دراسة تحليلية، عبد العزيز عتيق، مكتبة النهضة المصرية    (٢)
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بالإ افةِ إلى ذلك، يمثلَ الجتابُ مرحلة  انتقالية  بينَ النقدِ الفطرِ  القائمِ على الذوِ  وبينَ النقدِ المنهنيِ  

الأاثرِ تنويما وعمقا. ويبرنَ كيفَ يمونُ للأدبِ النمالي، حتى تلكَ النصوصِ التي لمْ تؤعرْ نوريا، أنْ يساهمَ  

  .(1   نَ منوومةِ المصطلحاتِ النقديةِ في الثقافةِ العربيةفي بناءِ المفاهيمِ التي تستقرُ لاحقا  م
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 .٢19م ، ص 19٨٨القاهرة ،  -محمد مندور ،  هضة مصر للنباعة والنشر،الاجالة  في الادب والنقد ،   (1)
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‌

‌ث‌الأولـــــــــــالمبح

‌دي‌ــــــــــــــــــــــــح‌النقـــــــالمصطل

يشولَ المصطلحُ النقدُ  جزءا رئيسيا في بنيةِ الخطابِ النقد ، حيثُ لا يمونُ لأِ  منهجِ أنْ ينطلاَ في  

قراءةِ النصوصِ دونَ أنْ يعرفَ أدواتهِ المفهوميةَ والاصطلاحيةَ بو وح. ومنْ النديرِ بالذكرِ أنَ المصطلحَ  

تطورُ  بلْ  أوْ مستقلا،  ينشأْ موتملا   لمْ  العربيَ  وذلكَ  النقدَ   العرب،  عندَ  النقديةِ  النوريةِ  تنامي  معَ  تدرينيا   

بالتوان  معَ التغيراتِ الفجريةِ والثقافيةِ التي أحاعتْ به. في بداياتِ النقدِ العربي، كانَ النقادُ يميلونَ إلى استخدالِ  

لاغة. وهذهِ المصطلحاتُ  مصطلحاتٍ ترتبطُ غالبا بالشعر، مثلٌ النزالة، الفحولة، الطبع، التجلف، السهولة، والب

 حملتْ دلالاتٍ متداخلة  تنمعُ بينَ الذوِ  الفنيِ والتصورِ النمالي. 

الأولى المراحلِ  هذهِ  في  المصطلحِ  ما  -تميزُ  حولَ    -نوعا  بالنقاشِ  ارتبطَ  إذْ  الثبات؛  وعدلِ  بالتغيرِ 

يتمُ   أوْ  عفهِ  الشعرِ  جودةَ  وصفَ  كانتْ  لذلك،  المنهني.  النورِ   بالتأصيلِ  ارتباعهِ  منْ  أاثرَ  النصوصِ 

قافيةِ السائدةِ حينها، وليسَ استنادا إلى منوومةٍ نقديةٍ محددةٍ  باستخدالِ مفرداتٍ تنبعُ منْ الذائقةِ الفرديةِ أوْ القيمِ الث

وقائمةٍ على أعرِ دقيقة. وهذا ما جعلَ المصطلحاتِ النقديةَ ذاتَ عابعٍ تقويميٍ وا حٍ أاثرَ منْ كونها مفاهيمُ  

 .(1  تستندُ إلى أساسٍ نورٍ  متماسك

معَ تزايدِ الخبراتِ النقديةِ وتراامها، خصوصا خلال القرنينِ الثالثِ والرابعِ الهنريين،  هرَ توجهٍ جديدٍ 

 بينَ بعضِ النقادِ نحوَ استثمارِ المصطلحاتِ النقديةِ بأسلوبِ أاثرَ إدرااا ووعيا بسياقها الفجر . 

 

 .3٨م، ص 199٧النقد الأدبي الحديث، د، محمد غنيمي هلال، دار  هضة مصر للنباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، (1)
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وقدْ تنلى هذا التوجهِ بو وحِ في منموعةٍ منْ الأعمالِ التي أصبحتْ مرجعا في الأدبِ والنقد، مثلٌ 

ه ( ، وكتابَ " البيانِ والتبيينِ " للناحظِ  توفيَ عالُ    273اتابِ " الشعرِ والشعراءِ " لابنِ قتيبة  توفيَ عالُ  

ه ( . في هذهِ المؤلفاتِ تتضحُ    322  توفيَ عالُ  ه ( ، وكتابَ " عيارِ الشعرِ " لابنِ عبطبا العلو َ   255

عبيعةُ التعاملِ معَ المصطلحاتِ النقدية، حيثُ تمَ تو يفها بشولٍ يبرنُ دورها كأداةٍ حناجية تهدفَ إلى دعمِ  

 المواقفِ النقديةِ وتبريرِ الأحوالِ المتعلقةِ بالشعرِ والأدب. 

ويلاحظَ أنَ التركيزَ فيها لمْ يونْ منصبا على خلاِ إعارٍ نورٍ  أوْ بناءِ منهجٍ فجرٍ  متجامل، بلْ كانَ  

الغرضُ الأساسيُ هوَ تعزيزُ الندلِ النقدِ  وتموينِ النقادِ منْ صياغةِ مواقفهمْ بأسلوبٍ مقنعٍ يبررُ تصورهمْ حولَ  

 .(1   جودةِ النصوصِ الأدبيةِ وقيمتها

تبرنَ هنا أهميةَ تتبعِ المصطلحِ النقدِ  في الدراساتِ الحديثة، ليسَ فقطْ لفهمِ دلالاته، بلْ أيضا لتحليلِ  

مرجعياتهِ والتمييزُ بينَ ما هوَ مأخوذٌ عنْ السابقينَ وما هوَ منْ إبداعِ الناقدِ ذاته. تعد  هذهِ المقاربةِ جزءا منْ  

نقدِ المصدرِ الذ  يهدفُ إلى الج النقد ، معَ مساءلةِ أصالتهِ  منهجِ  شفِ عنْ الطبقاتِ العميقةِ في الخطابِ 

 .(2  وأسسَ انطلاقه

  المصطلح‌النقدي‌في‌المنظورين‌اللغوي‌والاصطلاحي: -

يعتبر المصطلحُ النقدُ  الأساسُ الذ  يقولُ عليهِ أُ  تفجيرٍ أدبي، إذْ يعدْ الوسيلةَ التي تموننا منْ تحليلِ  

النصوصِ وتصنيفها وتقييمها بشولٍ منهني. ولتحقياَ الفهمِ الجاملِ لهذا المصطلح، ينبَ النمعُ بينَ بعدينِ  

انيهِ الأصليةِ كما وردتْ في المعاجم، والبعدُ الاصطلاحيُ  رئيسيين: البعدُ اللغوُ  الذ  يركزُ على جذورهِ ومع

 الذ  يتناولُ كيفيةَ تطورهِ واستخدامهِ في سياقاتِ النقدِ المختلفة.  

 

تطاريخ النقطد الأدبي عنطد العرب )  قطد الشططططعر ( من القرن الجطا ي الهجري سلص القرن الجطامن الهجري، سحسططططان عبطاس، دار      (1)

 .11٢م ، ص  19٨3، ٤لبنان ، ط-النهضة العربية، بيروت

 .1٧٦م ، ص 19٧٢مبادّء النقد الأدبي، عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية للنباعة والنشر، بيروت،     (٢)
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إنَ هذا التداخلِ بينَ النانبِ اللغوِ  المؤسسِ والنانبِ الاصطلاحيِ المتراامِ يمنحُ المصطلحُ قوة  وعمقا،  

قبلُ التطرِ  إلى الحديثِ عنْ  و مما ينعلهُ أداة  أساسية  لفهمِ التحولاتِ الأدبيةِ والفجريةِ  منَ الثقافةِ العربية.  

‌المصطلحِ النقد ، ينبغي أولا  تحديدُ معنى المصطلحِ منْ الناحيتينِ اللغويةِ والدلالية.

فالمصطلحُ في اللغةِ مشتاٌ منْ " صلحٍ " بمعنى أنالَ الفساد؛ يقال: " اصطلحَ القولُ "    :المصطلح‌لغةً‌

بمعنى نالَ بينهمْ الخلاف، و " اصطلحوا على الأمرِ " أْ  تعارفوا عليهِ واتفقتْ آراؤهمْ بشأنه. أما الاصطلاحُ  

الات هذا  ويتنلى  محدد،  على شيءٍ  معينةٍ  جماعةٍ  اتفاِ   عنْ  عبارةٌ  حيثُ فهوَ  والفنونِ  العلولِ  في  عادة   فاِ  

 .(1   تخصصُ ألفاظ أوْ رمونٍ معينةٍ لأداءِ معانٍ خاصة. وبالتالي، يقال إنَ لجلِ علمِ مصطلحاتهِ الخاصة

لفظ "مصطلح " مصدر ميمي من الفعل المزيد "اصطلح" الذ  منرده "صلح". وقد استعمل الفعل الثلا ي  

 " صلح" في المعاجم اللغوبة بمعان واشتقاقات تجاد موون متقاربة. 

.  (2 ذكرَ ابنُ فارسِ في معنمهِ أن: »الصادُ واللال والحاء أصل واحدٍ يدلُ على خلافِ الفساد. . . «

السلم، وقدْ اصطلحوا  الفسادِ والصلحِ  " أن: الصلاحُ  دَ  ابنْ منوورْ   " ذاتها أوردَ  الصيغةِ الاشتقاقيةِ  وفي 

  (3   وصالحوا وأصلحوا وتصالحوا واصالحوا مشددة  الصاد، قلبوا التاءُ صادا وأدغموها في الصادِ بمعنى واحدٍ 

وجاءَ في المعنمِ الوسيط: صلحُ صلاحا وصلوحا نالَ عنهُ الفساد. . . اصطلحَ القول: نالَ ما بينهمْ منْ  .  

خلافٍ وعلى الأمرِ تعارفوا عليهِ واتفقوا. . . الاصطلاحُ مصدرَ اصطلحاتفاْ  عائفة  على شيءٍ مخصوص، 

 .(4   ولجلِ علمِ اصطلاحاتهِ 

منْ خلالِ ما تمَ ذكرهُ سابقا، نستنتجُ أنَ كلمةَ " صلحِ " ومشتقاتها تشيرُ إلى معنى التصالحِ والسلال، وكلَ  

 ما يعارضُ الفسادُ والنزاع.  

 
  صل .  مادة-٢ط الاكر دار ، ةطالعربي ةطاللغ مجمع الوسيط المعجم )1)
 ، مادة )صلح(. 3ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون دار الفكر )د( )ط(، )دت(، ج  )2(
 (.  م، مادة )صلح 2004.(4 , 3 مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية، ط )3(
ابن منظور : لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله و هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف ،   )4(

 القاهرة ، )دط(، )دت(، مادة )صلح(. 



 ......... . ...بين الاتباع والابتداع الأشعارومحاسن  الأنواراصول النقد الأدبي ومصطلحاته في كتاب . ......: الفصل الاول          

27 

اما أنها تعبرُ عنْ التوافاِ على أمرٍ معينٍ بينَ منموعةٍ منْ الأشخاص. أما الفعلُ " اصطلحَ "، الذ   

ينبعُ منْ " الاصطلاحِ " وجذرهِ " صلح "، فإنهُ يحملُ معنى الاتفا ، حيثُ يشيرُ المصطلحُ أوْ الاصطلاحِ إلى  

   .(1  للتعبيرِ عنْ فجرةٍ علميةٍ محددة توافاِ خبراءَ أوْ متخصصينَ في منالٍ معينٍ على استخدامهِ 

في المؤلفاتِ الترا يةِ العربية، تستخدلَ لفوتا " مصطلح " و " اصطلاحِ " غالبا كمترادفتين، إلا أنَ بعضَ  

الباحثينَ المعاصرينَ يشيرونَ إلى أنَ استخدالَ كلمةِ " مصطلحٍ " يعدُ خطأٌ شائعا، بينما الجلمةُ الصحيحةُ في  

لرؤوفْ جبرْ إنَ منْ الغريبِ أنَ معومَ الباحثينَ يعتمدونَ على  اللغةِ هيَ " اصطلاحُ ". يقولَ الباحثُ يحيى عبدُ ا

المةِ " مصطلحِ " عو ا عنْ " اصطلاحٍ "، رغمَ أنَ الأولى لا تملكُ صحة  لغوية  إلا إذا تمَ الاتفاُ  عليها  

 دلالةٍ أخرى.  بشولٍ خاص، حيثُ لمْ يستخدمها أسلافنا ولمْ تذكرْ في المعاجمِ لما يرادُ بها منْ دلالةِ أوْ لأ ِ 

ويرى أنَ كلمةَ " مصطلحٍ " تعدْ منْ الأخطاءِ الشائعةِ التي انتشرتْ سماعا، لجونها لا تأتي صحيحة  في معناها  

المستخدلِ إلا عندَ اقترانها بحرفِ النرِ " على "، وذلكَ تبعا لتعد  الفعلِ " اصطلحَ " بهذا الحرف. لذا، يرى  

 . (2    مةِ الأصليةِ " اصطلاحَ " منْ أجلِ الحفاظِ على دقةِ الاستخدالِ اللغوالباحثُ  رورةَ الرجوعِ إلى الجل

ه( أ ناءَ حديثهِ    255  :منْ أوائلِ الاستخداماتِ الفعليةِ لجلمةِ " اصطلاحٍ " وردتْ في كلالِ الناحظْ  ت 

عنْ المتجلمينَ وألفا هم، حيثُ قال: همْ اختاروا تلكَ الألفاظِ لتحديدِ المعاني المطلوبة، واشتقوا لها أسماءٌ منْ 

لغةِ العرب، كما توافقوا على تسميةِ ما لمْ يونْ لهُ أصلٌ لفويٌ وا حٌ في العربية. لذلكَ استعملوا كلماتٌ مثلٌ 

ايسْ وليس، وميزوا بينَ البطلانِ والتلاشي، وذكروا مصطلحاتِ كالهديةِ والهويةِ وغيرها منْ  العرضِ والنوهر، و 

 .(3  المفاهيمِ ذاتِ الصلة

 
م ،   2008علي القاسمي: علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، مكتبة لبنان ناشرون بيروت ، لبنان، )د( )ط(  (1)

 . 261ص 
يحي عبد الرؤوف جبر الاصطلاح مصادره ومشاكله وطرق توليده، مجلة ( اللسان العربي، مكتب تنسيق التعريب الرباط،  )2(

 . 143م، ص 1992،  36ع
 . 139، ص1م، ج1998،  7القاهرة، 139الجاحظ: البيان والتبيين تحقيق عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي  )3(
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ه(   285  ت: هرَ هذا المفهولِ لاحقا في العديدِ منْ الجتب، مثلٌ كتابِ "المقتضبِ" لأبي العباسْ المبردْ   

. وكذلكَ في كتابِ " مفاتيحِ  (1  ، حيثُ ذكر: »ما ذكرتْ لكَ منْ أنَ النحويينَ اعتمدوا فيهِ على الاصطلاحِ «  

ه( ، الذ  تناولَ جمعُ مفاتيحِ العلولِ وأوائلَ الصناعات، متضمنا ما بينَ كلِ    387:العلولِ " للخوارنميِ  ت 

العلماءِ منْ الموا عاتِ والاصطلاحات   ت: . كما جاءَ في كتابِ " الخصائصِ " لابن جنيٍ  (2   عبقةٍ منْ 

، إ افةٌ إلى ما وردَ في كتابِ "  (3    ه(  منِ بابِ القولِ حولَ ما إذا كانتْ اللغةُ إلهاما ألْ اصطلاحا  392

 .  (4   ه( تحتَ بابِ القولِ عنْ لغةِ العرب؛ هلْ هيَ توفياُ ألِ اصطلاح 395:الصاحبي " لابنِ فارسِ  ت 

تأخرُ  هورِ لفظِ " مصطلحِ " نسبيا في السياقاتِ المختلفة، رغمَ انتشارهِ الواسعِ في حقولٍ معرفيةٍ وعلميةٍ 

متعددة. فقدٌ استخدلَ هذا المصطلحِ في عناوينِ عدةِ كتبٍ لعلماء الحديث، مثلٌ " الألفيةِ في مصطلحِ الحديثِ  

 : ه ( ، و " نخبةُ الفجرِ في مصطلحِ أهلِ الأ رِ " للحافظِ ابنْ حنرْ العسقلاني   ت   806 :" للزينِ العراقي   ت 

ه ( . ولمْ يقتصرْ استعمالُ هذا اللفظِ على علماءِ الحديثِ فقط، بلْ امتدَ ليشملَ مؤلفينَ في منالاتٍ   852

ه( الذ  ألفَ كتابُ " التعريفِ بالمصطلحِ الشريفِ "، متناولا     749  :أخرى، مثلَ ابنْ فضلْ اْلله العمر    ت 

 فيهِ الألفاظُ الاصطلاحيةُ المستخدمةُ في الجتابةِ الديوانية.

خلدونْ  ت   ابنِ  مقدمةِ  في   " " مصطلحٍ  لفظُ  وردَ  الحاد     808  :كما  الفصلُ  (، حيثُ خصصَ  ه 

والخمسينَ لتفسيرِ الذوِ  في مصطلحِ أهلِ البيان. وقدْ  هرتْ الجلمةُ أيضا في العديدِ منْ التنويعاتِ الترا يةِ  

  .(5   التي اتخذتها عنوانا لمؤلفاتها، مما يعوسُ موانتها وأهميتها في مختلفِ المنالاتِ الفجرية

 
للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي،  المبرد: المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة ، المجلس الأعلى )1(

 . 123 \3م، ج  1994،  2القاهرة، ط
 . 13، ص 2الخوارزمي: مفاتيح العلوم، حققه إبراهيم الأبياري، ، دار الكتاب العربي بيروت، لبنان، ط )2(
 .  40ص  \1م، ج  1913دط(، ),  ابن جني الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية ( 3)
 . 14م، ص1997،  1. ط ابن فارس: الصاجي في فقه اللغة، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان )4)
، وينظر كذلك عبد العلي الودغيري، كلمة   262علي القاسمي: علم المصطلح أسسه النظرية، وتطبيقاته العملية ص  (5)

 . 20-9 م، ص1999,مكتب تنسيق تعريب الرباط  ,  48المصطلح بين الخطأ والصواب، مجلة اللسان العربي، ع
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إ افة إلى ما تمَ ذكره، كانتْ كلمةُ " مصطلحاتٍ " تعبرُ عنها في الما ي باستخدالِ كلماتٍ أخرى تعادلَ 

الجليات، الأسامي، الألقاب، الألفاظ،   المفاتيح، الأوائل،  التعريفات،  الحدود،  الجلمات:  بينِ هذهِ  معناها. منْ 

 والمفردات. 

مما سبا، تستنتجَ الباحثةُ أنَ العربَ القدامى استخدموا كلمتي " مصطلح " و " اصطلاحٍ " باعتبارهما  

 مترادفتين، رغمَ أنَ كلمةَ " اصطلاحٍ "  هرتْ أقدلَ تاريخيا منْ كلمةِ " مصطلحٍ "، بفارٍ  نمنيٍ ليسَ كبيرا.

‌اصطلاحاً:-

المصطلح يعتبرُ منْ الأدواتِ الأساسيةِ التي تدعمُ التفجيرَ العلميَ ويعدُ عنصرا محوريا لدفعِ عنلةِ التقدلِ  

في شتى المنالاتِ العلميةِ والأدبية. كما أنهُ يمثلُ لغة  موحدة  تسهمُ في تعزيزِ التواصلِ والتفاهم، سواء  على  

ينةٍ تعملُ في منالٍ محددٍ منْ حقولِ المعرفة. وعندما يفتقرُ العلمُ  نطاٍ  واسعٍ بينَ الناسِ أوْ  منَ منموعةٍ مع

إلى مصطلحاتهِ الخاصةِ التي تعدُ بمثابةِ مفتاحِ لفهمهِ ووسيلةٍ للتعماِ فيه، فإنَ بنيتهُ الأساسيةَ تتزعزعُ ويعنزُ  

 والألفاظِ بدقةٍ وو وح،  عنْ أداءِ و ائفهِ الحيوية. لهذا السبب، يصبح  رورة  لا غنى عنها تحديدُ المفاهيمِ 

 حيثُ يشولُ هذا التحديدِ نقطةَ البدايةِ التي توجهَ التفجيرُ العلميُ نحوَ مسارهِ السليم. 

المصطلح في جوهرهِ يعدُ رمزا يمثلُ مفهوما معينا يتمُ تحديدهُ بشولٍ منومٍ وفاَ اتفاٍ  محددٍ بينَ منموعةٍ  

مختصةٍ في منالٍ معينٍ منْ العلولِ أوْ المعارف، وقدْ يوونُ اختيارهُ قائما على أساسِ اتفاقيةٍ مدروسةٍ أوْ بطريقةٍ  

يتميزَ بالو وحِ والدقةِ لتننبِ الالتباسِ الناتجِ عنْ تنوعِ المعاني    اعتباعية. ومعَ ذلك، يشترط في المصطلحِ أنْ 

واختلافها. المعنى الاصطلاحيُ يتباينُ عنْ المعاني الأخرى كالمعنى الاستعمالي  أوْ المعنمي؛ إذْ إنهُ يحملُ  

يشيرُ المعنى المعنميُ إلى  تعريفا خاصا يتمُ الاتفاُ  عليهِ داخلَ دائرةٍ محددةٍ منْ العلماءِ أوْ المختصين، فيما  

 تفسيرِ عالِ أاثرَ شيوعا بينَ عامةٍ الناس. 
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أما المصطلحُ النقد ، فهوَ يمتدُ ليشملَ منموعة  متنوعة  منْ المصطلحاتِ المرتبطةِ بعلولِ متعددةٍ مثلَ 

 . (1   النقد، البلاغة، الأدب، العروض، والقافية، وغيرها منْ المنالاتِ اللغويةِ والأدبية

هذا ما أشارَ إليهِ عبدُ السلالْ المسد  في تعريفهِ لو يفةِ المصطلح، حيثُ وصفهُ بأنهُ كلمةٌ أوْ عبارةٍ يتمُ  

الاتفاُ  عليها بينَ المختصينَ في منالٍ معينٍ لتعبرَ بدقةِ عنْ مفهولٍ محدد، وذلكَ بهدفِ تحقياِ و وحِ أابرَ  

 . (2  العلميوتقليلِ احتمالاتِ الالتباسِ أ ناءَ التواصلِ 

‌نشأة‌المصطلح‌النقدي‌:-

تبلورَ المصطلحُ النقدُ  لدى العربِ في مراحلَ مبورة، سبقتْ عمليةَ التدوينِ والتنويرِ النقدِ  بصورتهِ  

الأااديمية. ارتبطَ  هورُ الوعيِ النقدِ  الأولِ عندهمْ بالسليقةِ الفطريةِ والذوِ  الأدبيِ الذ  كانَ جزءا لا يتنزأُ  

لسِ الشعريةِ والمنافساتِ التي كانتْ تقالُ بينَ الشعراء. اعتمدَ العربُ منْ الحياةِ الناهلية. وتمثلَ ذلكَ في المنا

في تلكَ الفترةِ على تعبيراتٍ مأخوذةٍ منْ واقعهمْ اليوميِ والاجتماعي، فاستعانوا بتوصيفاتٍ مستوحاةٍ منْ بيئتهمْ  

قاتُ "، و " الفحولةُ "، و " الرفادةُ ". الطبيعيةِ والقبلية، مثل: " البيتُ "، و " العمودُ "، و " النقائضُ "، و " السر 

الُ هذهِ التسمياتِ تنطو  على أبعادٍ نقدية، وهيَ أسستْ الملامحُ الأولى لمصطلحاتٍ بدأَ تداولها قبلَ أنْ تصبحَ  

 .(3   مفاهيمُ  ابتةٌ في الدراساتِ والجتاباتِ النقديةِ التي جاءتْ لاحقا

والفرسِ  اليونانَ  مثلٍ  الأخرى  الأممِ  حضاراتِ  معَ  وتفاعلها  الفتوحاتِ  نتينةَ  العربيةِ  الثقافةِ  توسعِ  معَ 

والرومان، بدأتْ المصطلحاتُ النقديةُ تشهدُ تحولا  نحوَ عماِ أابرَ وتركيبِ أشمل. هذا التوسعِ فتحَ بابُ التفاعلِ  

لجلال، مما أ رَ بشولٍ مباشرٍ على اللغةِ النقديةِ منْ حيثُ مفرداتها  المعرفيِ معَ علولِ الفلسفةِ والمنطاِ وعلمِ ا

 ودلالاتها. 

 

م    19٨٤سطورية،    -المصطنل  في التراث الأدبي العربي ، عبد الوهاب محمد حسطن عزام ، دار الشطروق العربي ، حل       (1)

 .٧ص ، 

 . ٤٥م، ص   199٧لبنان،  -مدخل سلص النقد الأدبي القديم ، عبد السلام المسدي، المركز الجقافي العربي، بيروت   (٢)

 .٦المصنل  في التراث الأدبي العربي، ص     (3)
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انعوسَ ذلكَ في  هورِ مصطلحاتٍ نقديةٍ ذاتِ عبيعةٍ معقدةٍ تناونتْ الو يفةُ التوصيفيةُ البسيطةُ إلى   

أدوارٍ تحليليةٍ وفجريةٍ أاثرَ شمولا. وقدْ أ مرتْ هذهِ التطوراتِ في إنتاِ  مؤلفاتٍ تأسيسيةٍ و عتْ أسسُ المنهنيةِ  

وكتابِ " البديعِ "    ه(337 ت:    دِ الشعرِ " لقدامة بنْ جعفرْ النقديةِ ورسختْ أصولُ النورية، مثلٌ كتابِ " نق

 وغيرها منْ الأعمالِ المبورة.   ه(296 ت:  لابنِ المعتزْ 

تطورُ المصطلحِ النقدِ  كانَ جزءا لا يتنزأُ منْ حركةِ التأليفِ في هذا المنال، حيثُ جاءَ كنتينةِ لتراامٍ  

معرفيٍ عبرَ مراحلَ مختلفة. ومعَ كلِ مرحلة، اندادتْ المصطلحاتُ دقة  وعمقا واتسعتْ لتشملَ أبعادا جديدة.  

ركيب، ومنْ التعبيرِ الحسيِ إلى المفاهيمِ التنريدية، كما  يتنلى هذا التحولِ في الانتقالِ منْ البساعةِ إلى الت

يوهرُ في وصفهمْ للشعرِ بأنهُ " جسدٌ وروحٌ "، حيثُ يعدْ النسدُ تمثيلا  للفظِ والروحِ للمعنى. هذهِ الاستعارةِ ترتبطُ  

 .(1  دِ العربيبنذورِ فلسفيةٍ عميقة، وتشيرَ بو وحِ إلى تأ يرِ علولِ الفلسفةِ والمنطاِ على تطورِ النق

ساهمَ الفلاسفةُ المسلمونَ بصورةٍ مؤ رةٍ في تطويرِ المنهجِ النقد ، حيثُ لمْ يقتصرْ دورهمْ على استيعابِ  

التراثِ الفلسفيِ فحسب، بلْ قدموا مفاهيمُ مبتجرةٌ ساهمتْ في إعادةِ تشويلِ الخطابِ النقدِ  نفسه. كانَ منْ بينِ  

عاتٍ مثل الخيالِ والتخييلِ برؤيةٍ تحليليةٍ دقيقة، والفارابيَ الذ  الأسماءِ البارنةِ ابنْ سينا، الذ  تناولَ مو و 

ناقشَ الو ائفَ المختلفةَ للشعرِ في عملهِ حولَ الخطابة، وابنُ رشدْ الذ  أ اءَ جوانبَ جديدة  في فهمِ الشعرِ  

العقلِ والنمالِ في بنيةٍ  منْ خلالِ تعليقهِ على كتابِ " فنِ الشعرِ " لأرسطو، ما جعلهُ يقدلُ منوورا ينمعُ بينَ  

 متشابوة. 

 

هطططط( ، ت  ل د، محمد عبد المنعم الجاايي، دار    33٧ قد الشعر، قدامة بن يعار بن قدامة بن زياد البغدادي، أبو الارج )ت    (1)

 .٤٥، ص  1لبنان ، ط  -الكت  العلمية ب، بيروت
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استحدثَ   حيثُ  متقدل،  فلسفيٍ  مستوى  إلى  لتصلَ  النقديةِ  اللغةِ  القرعاجنيْ  حانلْ  بلورَ  جهته،  ومنْ 

بتو يفها لمعالنةِ العمليةِ   القوةُ المصورةُ "، وقالَ  الحائزةُ "، و "  القوةُ  القوةِ الحافوةِ "، "  مصطلحاتٍ مثل " 

 .(1 الشعريةِ بأسلوبٍ منهنيٍ شامل

في هذا السيا ، حيثُ سعى منْ خلالِ    ه(637ت:     لا يمونُ إنجارَ الدورِ المهمِ الذ  لعبهُ ابنْ الأ يرْ 

اتابهِ " المثلِ السائرِ " إلى استيعابِ المصطلحاتِ البلاغيةِ والنقديةِ وتطبيقها بشولٍ دقيا، مما جعلها قريبة  منْ  

 ت:   الذوِ  الأدبيِ دونَ أنْ يغفلَ النانبُ الفجرُ  المرتبطُ بها. وعلى المنوالِ نفسه، عملُ ابنْ عباعبا العلو َ 

في كتابهِ " عيارَ الشعرِ " على إنشاءِ خطابٍ نقدٍ  منهنيٍ ينمعُ بينَ النزعةِ الأدبيةِ والفلسفية، بهدفَ   ه(322

 و عِ أسسِ ومعاييرَ يمونُ الرجوعُ إليها في التقييمِ الفنيِ للنصوص. 

منْ هنا يوهرُ أنَ المصطلحَ النقدَ  العربيَ انطلاَ منْ بداياتٍ بسيطةٍ مستوحاةٍ منْ المعنمِ اليوميِ والحياةِ  

الاجتماعية، لجنهُ تطورُ تدرينيا معَ التقدلِ المعرفيِ والتفاعلِ الحضار . وقدْ بلغتْ هذهِ المصطلحاتِ ذروتها  

بالعلولِ العقليةِ والمعارفِ المناورة، لتنتج لغة  نقدية  دقيقة  قادرة     في مؤلفاتِ التنويرِ والتأسيسِ التي استعانتْ 

 على التعبيرِ بعماِ عنْ تفاصيلِ النصوصِ وجوانبها الخفية. 

‌دي‌العربي‌وخلفياته‌التأسيسية:‌قالمصطلح‌الن

لا شك أنَ المصطلحَ النقدَ  يعتبرُ الركيزةَ الأساسيةَ التي يقولُ عليها الخطابُ النقد ، كما هوَ الحالُ 

ه( حينما أشارَ إلى    387معَ المصطلحاتِ الأخرى في مختلفِ منالاتِ المعرفة. وقدْ وفاَ الخوارنمي  ت:  

"، وعليهِ سمى عملهُ المعرو  العلولِ  المصطلحاتِ مفاتيحَ   " المصطلحاتِ منْ  أنَ  بذلك. وإذا كانتْ دراسةُ  فُ 

منوورٍ لغوٍ  بحتٍ غاية  في حدِ ذاتها، فإنها، بالنسبةِ للمتخصصينَ في العلولِ ذاتِ الصلة، تعدْ واجبا  روريا  

‌لفهمِ مو وعاتِ تلكَ العلولِ ومعالنتها بشولٍ دقياٍ وفعال.

 

هططططط( ، ت  ل محمد   ٦٨٤تل  بن حازم القرطايني ابو الحسطن ) ،  منهاج الادباء و سطراج الادباء، حازم بن محمد بن حسطن    (1)

 1٢٥-1٢٠م،  ٢٠٠٨ة ، الدار العربية للكتاب، تو ض، بالحبي  ابن الجو
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‌تعريف‌المصطلح‌النقدي‌:-

بها   يقولُ  التي  التحديدِ  محاولاتِ  منْ  متفلتا  مفهومه،  مركزيةِ  على  محافوا  النقدِ   المصطلحِ   لُ 

المعرفون، سواء  أولئكَ الذينَ يشغلهمْ أمرُ المصطلحِ أوْ الباحثونَ الذينَ يسعونَ إلى تأعيره. ويتعذرَ حصرهُ بسببِ  

المستخدمةِ  والمنهنيةِ  المعرفيةِ  الأدواتِ  في  الدلاليِ    التباينِ  السياقينِ  في  بهِ  يتصلُ  وبما  بمنالهِ  للإحاعةِ 

والتداولي. وتزدادَ صعوبةُ التعريفِ حينَ يتداخلُ هذا المصطلحِ معَ مفاهيمَ مناورةٍ أوْ مشابهة، مثلٌ المصطلحِ  

 البلاغي. 

يرى عبدُ العزيزْ الدسوقي أنَ المصطلحَ النقدَ  هوَ نوالٌ فجرٌ  مترابطٌ نعنى منْ خلالهِ بتحليلِ عمليةِ   

التي  والعناصرِ  مبدعيها  سيوولوجيةٍ  وفهمٍ  الفنيةِ  الأعمالِ  عبيعةِ  استجشافِ  في  يساعدنا  كما  الفني،  الإبداعِ 

  .(1   ساهمتْ في تشويلِ ذوقهم

أنَ المصطلحَ النقد ، بحومِ عبيعتهِ التي تتسمُ بدرجةٍ كبيرةٍ    ةقراءة متأنيةٍ لهذا التعريفِ تجشفُ للباحثِ 

منْ التنريدِ المفاهيمي، يمثلَ لغة  تحليلية  تصوغُ التصوراتُ الفجريةُ الناتنةُ عنْ عمليةِ الممارسةِ النقدية. يتمَ  

 قادرا على اختراِ   ذلكَ  منَ إعارٍ منهنيٍ يهدفُ إلى تو يحِ معانيهِ وتحديدِ كيفيةِ استخدامه، مما ينعلهُ 

 .(2  المنووماتِ الفجريةِ التقليديةِ بأسلوبٍ يشبهُ التصويرُ بالأشعةِ لفحصِ المعاني الجامنة 

منْ المهمِ الإشارةِ هنا إلى أنَ المصطلحَ النقد ، باعتبارهِ علامة، يعتبرَ أداة  إجرائية  يعتمدُ عليها الناقدُ في 

التفاعلِ معَ كلِ ممارسةٍ نقديةٍ بطريقةٍ تنعلها بناءة  وفعالة. يتمَ ذلكَ معَ إدرايٍ كاملٍ بأنَ مضمونَ المصطلحِ  

ياِ  الفجرِ  الذ   هرَ فيهِ أساسا، بينما يوونُ المعنى الأصليُ الذ  استعيرَ  المستخدلِ ينبغي أنْ يستمدَ منْ الس

 المصطلحُ منهُ بمثابةِ دليلٍ إرشادٍ  فقطْ وليسَ تعريفا قاععا له. 

 
،  9عبد العزيز الدسوقي نحو علم جمال عربي سلسلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مج  (1)

 . 128، ص  2ع: 
 . 912ص   ،المصدر نفسه (2)
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لجيْ يحتفظَ المصطلحُ النقدُ  بحدودهِ المنطقيةِ التي تحمي المعرفةُ النوعيةُ المضمنةُ داخلَ تجويناتهِ التركيبيةِ  

تميزَ حضورهُ في   ذلكَ وجودُ خصائصَ محددةٍ  يتطلبَ  تأ يرٍ سلبي،  أِ   بعيدا عنْ  ويؤد  مهامهُ  والدلالية، 

يعوسَ هذا المصطلحِ بشولٍ دقياٍ بنيةَ القياساتِ التي تعبرُ عنْ    المنالِ الأدبيِ ومفهومهِ الدلالي. كما ينبُ أنْ 

‌تلكَ المعرفةِ النوعيةِ لضمانِ فاعليتهِ واستمرارُ دورهِ في التداولِ النقدِ  بصورةٍ سليمةٍ ومنسنمة. 

‌الخلفيات‌التأسيسية‌للمصطلح‌النقدي‌:‌ -

التنانس بينَ الثوابتِ المعرفية، والمقاييسُ اللغوية، والوسائلُ النوعيةُ يمثل، كما يرى عبدَ السلالْ 

المسد ، الأساسُ الذ  يضمنُ حمايةَ القصدِ المنهنيِ والمعرفيِ لمستخدمي المصطلحِ منْ أِ  انحراف.  

خبرةَ العمليةَ التي تعزنُ فهمَ الفردِ لأدواتِ هذا التنانسِ يوفرُ رؤية  علمية  دقيقة  ودعما متينا، كما يمنحُ ال

 .(1   عملهِ وتنعلها أاثرَ و وحا وفاعلية

‌الثوابت‌المعرفية‌ .1

الحاجة، حيثُ   دائمةٍ تحركها  التي تخضعُ لحركةٍ  النماعيةِ والاجتماعيةِ  الوواهرِ  اللغةُ منْ  تعد  

الهويةِ   الحفاظِ على  بدافعِ  الثانيَ  بينما يشدها  المواابة،  بقوةِ  يدفعها الأولُ  بينَ قطبينِ متناذبين.  ترتجزُ 

المها الأصلية. بناءٌ على هذهِ الحقيقة، تتأسسَ  والبقاء، حمايةٌ لها منْ التغييرِ النذرِ  الذ  قدْ يمحو مع

قاعدة  جوهرية  في منالِ صناعةِ المصطلحِ النقدِ  العربي، تتمثلَ في قدرتهِ على تحقياِ تواننٍ ديناميويٍ  

 يتيحُ لهُ التجيفُ معَ المتطلباتِ المتنددةِ دونَ أنْ يفقدَ بنيتهُ الأساسيةَ التي تحملُ هويتهُ وجوهره. فالمصطلحُ 

النقدُ  لا يأتي عنْ عرياِ المصادفةِ أوْ بشولٍ ارتنالي، بلْ يستدعي وجودَ حاجةٍ وا حةٍ ودلالةِ محددة،  

 إلى جانبِ مناسبةٍ علميةٍ تبررُ استخدامهُ  منَ منالٍ معينٍ منْ العلولِ أوْ المعرفة.

 

 
م،  1994والتوزيع، تونس، )د، ط(،  12عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر  (1)

 . 11-10ص
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‌المقاييس‌اللغوية .2

النواميس التي تشولُ الإعارَ الحاامَ للغةِ المصطلحَ النقدَ  العربيَ أ فتْ عليهِ عابعا مميزا ينعلهُ  

حالة  فريدة  في حدِ ذاته. يتميزَ هذا المصطلحِ بطبيعةِ توالدية نابعة  منْ حركةِ ديناميويةِ داخلَ بنيته، وهيَ  

هذهِ الطبيعةِ تمنحهُ مرونةٌ ذاتيةٌ تهيئهِ للانتوالِ منْ جديدٍ  نتينةٌ مباشرةٌ لآليةِ الاشتقاِ  المدعومةِ داخليا.  

واستئنافِ بناءِ منوومتهِ معَ كلِ احتياٍ  دلاليٍ يطرأ. ومعَ ذلك، فإنَ الدلالاتِ التي يوتسبها تحدُ منْ حريةِ  

  المحتمل.الانزياحِ الدلاليِ مقارنة  بالجلماتِ العادية، سعيا لتننبِ أِ  اختلالٍ في عمليةِ التواصلِ 

‌الوسائل‌النوعية‌ .3

يقصدَ بتحديدِ منالِ الاختصاصِ المعرفيِ للمصطلحِ  مانَ احتفا هِ بالعناصرِ المفهوميةِ التي  

تشولُ أساسه، معَ قدرتهِ على تحقياِ تواصلٍ فعالٍ معَ اللغةِ التي يرتبطُ بها ويعزنها، وأيضا معَ المو وعِ  

 الذ  يعني بمعالنته.  

تصبح هذهِ المسألةِ أاثرَ أهميةٍ عندما تجونُ هويةُ المصطلحِ ناتنة  عنْ حمولةٍ فجريةٍ ومفهوميةٍ  

موتسبةٍ  منَ سياقاتٍ تاريخيةٍ وحضاريةٍ تختلفُ عنْ اللحوةِ الراهنة. لذلك، يتحتمَ أنْ يعملَ المصطلحُ 

ناءَ نشأتهِ منْ حقولٍ معرفيةٍ متعددة. يمونَ  بصورةٍ عبيعيةٍ وإينابية، معَ استيعابهِ في منوومتهِ المعرفيةِ أ 

 بطهُ لغويا عبرَ معنمٍ متخصصٍ يراعي جذورهُ الاشتقاقية، وكذلكَ تحليلٌ دلاليٌ شاملٌ يضعهُ في سياِ   

أسرتهِ المفهوميةِ والدلالية، حتى وإنْ كانتْ بعيدة  أوْ غريبةٍ عنه. إلى جانبِ ذلك، تساهمَ الخبرةُ العمليةُ في  

 قدراتهِ وتطويرِ أدواتِ استخدامه، مما يمنحهُ رؤى أوسعَ وفاعليةَ أاثرَ في أداءِ دوره. تعزيزِ 
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‌:‌الأشعارومحاسن‌‌الأنوارفي‌كتاب‌‌النقدي‌المصطلح -

دراسة المصطلحِ النقدِ  في كتابِ الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ ترتبطُ ارتباعا و يقا بالسياِ  الفجرِ  

النقديةِ   بالنقاشاتِ  غنيةٍ  عباسيةٍ  بيئةٍ  في  الشمشاعي  ترعرعَ  فقدٌ  العمل.  هذا  فيهِ  نشأَ  الذ   والنقدِ  

الإ هذا  معَ  التجيفِ  عليهِ  رورةُ  فرضَ  مما  النمالية،  منوومةٍ  والمعاييرِ  عبرَ صياغةِ  الفجرِ   عارِ 

مصطلحيةٍ تنسدُ رؤيتهُ النقديةَ وتسلطُ الضوءَ على تصورهِ للشعرِ وجمالياتِ التعبير، إلى جانبِ تحديدِ 

والشعراء  النصوصِ  بينَ  التفا لِ  الشمشاعي،  (1   موانينِ  أنَ  الجتابِ  دراسةِ  منْ خلالِ  اعتمدَ    تبينَ 

منموعة  منْ المصطلحاتِ التي سباَ إليها نقادُ سابقون، سواء  منْ الطبقةِ الأولى للنقادِ مثلٌ الناحظْ  

 وابنَ قتيبة، أوْ منْ معاصريهِ في القرنِ الرابعِ الهنر .  

وهذا يوشفُ عنْ ميلهِ للاتباعِ في رؤيتهِ النقدية، حيثُ لمْ يسعَ إلى إحداثِ قطيعةٍ معرفية، بلْ 

المعنى،  اللفظ،  مثل:  الراسخةِ  المصطلحاتِ  منْ  مستفيدا  العربي،  النقدِ   التفجيرِ  إعارِ  في  انخرطَ 

رغمَ    ،(2   رونا، والتجلفالفحولة، الطبع، الصنعة، الصد ، حسنْ الابتداء، جودةُ التخريج، النرس، ال

التدقياَ في كيفيةِ استخدالِ الشمشاعي لهذهِ المصطلحاتِ يوشفُ عنْ شخصيةٍ لا تختزلُ  ذلك، فإنَ 

بالاقتباسِ أوْ التقليد، بلْ يعوسُ تمردا ابتجاريا يوهرُ في إعادةِ صياغتهِ لبعضِ الدلالاتِ بما يتماشى  

بٍ جديدٍ غيرِ مسبوٍ  في هذهِ الصيغة، أوْ معَ رؤيتهِ الفريدة. فقدٌ قدلَ توصيفاتِ وتعابيرَ نقدية  بأسلو 

استخدلَ المصطلحاتِ المعروفةَ بطريقةٍ غيرِ تقليدية، مما يبرنُ توجههُ الإبداعيُ ليسَ فقطْ في صياغةِ  

 . (3    المصطلحاتِ بلْ أيضا في عريقةِ تو يفها

 

 .11٥-م، ص 199٦القاهرة،  -النقد المنهجي عند العرب، محمد مندور، دار  هضة مصر   (  1)

 .1/91البيان والتبيين،   (٢)

 لبنان، -احسططان عباس ، دار الجقافة، بيروت .تاريخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الجا ي حتص القرن الجامن الهجري ، د  (3)

 .٢3٢م، ص  19٨3
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وتتنلى خصوصيتهُ النقديةُ في أنَ استعمالهُ للمصطلحِ لمْ يونْ مقصورا على التقعيدِ النور ، بلْ  

جاءَ  منَ الممارسةِ النقديةِ التطبيقيةِ منْ خلالِ تعليقاتهِ على الشواهدِ الشعريةِ وتقديمهِ لأبوابِ الجتاب، 

  .(1   منهُ مادةَ نوريةٍ جامدةٍ   ما ينعلُ المصطلحُ النقدُ  عندهُ أداةٌ تحليليةٌ حيةٌ أاثرَ 

كأدواتٍ   المصطلحاتِ  الخاصة، مستخدما  وفاَ رؤيتهِ  عليها  فائقةٍ وعلاَ  بعنايةٍ  الشواهدَ  اختارَ 

للتقويمِ ومفاتيحَ لفهمِ جوانبِ القوةِ أوْ الضعفِ في النصوصِ الشعرية. تحليلُ المصطلحاتِ النقديةِ الواردةِ 

ي يتعلاُ بحضورِ الإتباعِ والابتداع،  فيما  الجتاب، خاصةٌ  الشمشاعي في هذا  لفهمِ موقعِ  المنالُ  فتحَ 

 منَ سياِ  النقدِ العربي. كما يوهرُ دورهُ بينَ تأ يرِ التقليدِ وبينَ ديناميويةِ الإبداع، مما ينعلُ دراسةَ  

أعمالهِ قضية  نقدية  مهمة  تستحاُ التعما، نورا لدلالتها على تطورِ المفاهيمِ والمعاييرِ النقديةِ في القرنِ  

 .(2   هنر  الرابعِ ال

لمْ يونْ ناقدا منفصلا  عنْ السياِ  النقدِ  الذ  سبقه، بلْ استلهمَ نهنهُ منْ منموعةٍ    الشمشاعي

، (3  (ه231 ت:  منْ المصطلحاتِ التي ترسختْ في أعمالِ النقادِ الذينَ سبقوه، مثلَ ابنْ سلالْ النمحي  

 هرَ هذا النهجِ بو وحِ  ، وغيرهم.  (ه  692 ت:    ، وابن المعتز(4    (ه  337 ت:    وقدامة بن جعفر

في اختيارِ المصطلحاتِ التي اعتمدها، وفي الجيفيةِ التي و فها بها أ ناءَ تفسيرهِ للشواهدِ الشعريةِ في  

 .(5   اتابي " الأنوارَ " و " محاسنَ الأشعارِ "

يعتمدَ على مصطلحاتٍ نقديةٍ مألوفةٍ مثلٍ اللفظِ والمعنى، السرقةُ الشعرية،    تلاحظَ الباحثةُ أنَ الشمشاعي

وحسنَ الابتداء، ملتزما بدلالاتها التقليديةِ كما استخدمها النقادُ الذينَ سبقوه. فهوَ غالبا ما يثني على  

 

 .٧٨م، ص19٨٥النقد الأدبي ومناهجه، يوسف خليف ، دار المعارف، القاهرة،     (1)

 .11٢، ص199٢لبنان،  -تاريخ الأدب العربي، حنا الااخوري ، دار الجيل، بيروت  (  ٢)

هطط( ، ت    محمود محمد شاكر، ٢3٢طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلا م بن عبيد الله الجمحي بالولاء ، ابو عبدالله ) ت    (3)

 .٥هط، ص 1٤٢٢لبنان ، -دار الكت  العلمية، بيروت

 .٥٧ينظرل  قد الشعر، ص (  ٤)

 .1٦هط، ص  139٧ينظرل الأ وار ومحاسن الأشعار،   (٥)
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الشواهدِ الشعريةِ بالاستنادِ إلى هذهِ المعاييرِ دونَ أنْ يدخلَ عليها تحولا  في الدلالةِ أوْ تو يفا يوحي  

 بالابتجارِ أوْ التنديد. 

‌(‌اللفظ‌والمعنى:‌1

قضية اللفظِ والمعنى تعتبرُ منْ أهمِ القضايا التي أ ارتْ اهتمالَ النقادِ عبرَ العصور، سواء  في 

القديمِ أوْ الحديث. وكحالِ العديد منْ القضايا النقديةِ الأخرى، مرتْ هذهِ القضيةِ بمراحلِ تطورٍ متعددة، 

تْ عابعا فنيا. ومعَ تطورها، أصبحتْ إحدى بدأتْ بمقاربةٍ لغويةٍ  مَ انتقلتْ إلى البلاغية، وأخيرا اتخذ 

لطالما أ ارتْ قضيةَ العلاقةِ بينَ اللفظِ    ،(1    الإشوالياتِ الرئيسيةِ التي يستندُ إليها في تقييمِ النصِ الأدبي

 والمعنى اهتمالَ النقادِ والأدباءِ منذُ أقدلَ العصور. 

وتبدو آ ارُ هذا الوعيِ جلية  في الثقافةِ الناهلية، حيثُ يوهرُ اهتمامهمْ بتلانلِ الصياغةِ والإبداعِ  

الفني. ومنْ أبرنِ الأمثلةِ على ذلكَ ما رواهُ التاريخُ عنْ شعراءِ بني تميمْ الذينَ تحااموا إلى ربيعة بنْ  

الذ  قدموه. وقدْ ك الشعرِ  بينهمْ في جودةِ  ليحوم  نقدٍ  عمياٍ  حذارِ  تحليلٍ  بمثابةِ  انتْ أحوالُ ربيعة 

يمانية تطوى   ببرودِ  أشبهَ  بأنهُ  أحدهمْ  فقدُ وصفٍ شعرَ  أشعارهم.  الإبداعِ في  لمستوى  يو حُ رؤيتهُ 

لمْ يطهى   بلحمٍ  بينما اعتبرَ شعرُ نبرقانْ أشبهَ  وتنشر، دلالةٌ على أحوالِ الصياغةِ وجمالِ المعاني، 

 نافعٍ وغيرِ مستساغ. أما شعرُ مخبلْ فشبههُ بالقربةِ المحومةِ التي لا يستفادُ  جيدا، مما ينعلهُ غيرَ 

 منها، إشارةٌ إلى غيابِ القيمةِ الفنيةِ أوْ الإبداعيةِ في نصه. 

تبرنَ هذهِ المقارناتِ مستوى الإدرايِ الذ  تمتعتْ بهِ النقديةِ الناهليةِ تناهَ  رورةِ تحقياِ انسنالٍ  

 وتواننٍ بينَ الشولِ والمضمونِ في العملِ الشعر . 

 

هططططط( ، ت  ل احمد محمد شطاكر ، دار المعارف،    ٢٧٦الشطعر والشطعراء، ابو محمد عبدالله بن مسطلم بن قتيبة الدينوري ) ت  (  1)

 .٤٨م، ص ٢٠٠٨كور يش القاهرة ،
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وهذا الاستيعابُ العمياُ لقيمةِ العلاقةِ بينَ اللفظِ والمعنى يعوسُ مفاهيمَ مشابهة  لما أصبحَ يعرفُ  

 .(1   لاحقا بثنائيةِ اللفظِ والمعنى، التي مثلتْ محورا أساسيا في النقدِ الأدبيِ العربي

 نائي اللفظِ والمعنى يمثلُ إحدى أهمِ القضايا النقديةِ التي اعتمدها الشمشاعي في تقييمهِ للشواهدِ 

الشعرية، حيثُ يبرنُ هذهِ الفجرةِ كقاعدةٍ أساسيةٍ في الحومِ على جودةِ الأبياتِ أوْ  عفها. فهوَ لا يوتفي  

المضمون، بلْ يشددُ على  رورةِ تحقياِ    بروعةِ المعنى فقط، ولا يفضلُ الألفاظَ النميلةَ بمعزلِ عنْ 

التواننِ والتجاملِ بينَ النانبين. وجاءَ عرحهُ لهذا التوجهِ النقدِ  في العديدِ منْ الموا ع، سواءَ بشولٍ 

 .مباشرٍ أوْ عبرَ إيحاءاتٍ تعوسُ رؤيتهُ لضرورةِ التناساِ بينَ اللفظِ والمعنى في العملِ الشعر  

 :(2  ومن الشواهد الدالة على هذا، تعليقه على قول الشاعر

وعارضَ قصيدتي هذهِ شاعرُ منْ أهلِ حرانِ اسمهُ سعيدْ بنْ صدقةِ الهاشميِ بمقصورةٍ لاذَ فيها  

 بشعر  لفوا ومعنى وأخطأَ في أبياتِ عدةٍ منها، قال:  

 عرفٌ كريمُ الطرفينِ مرح. . . يمشي الدفقاءْ ويعدو المرعىْ 

 الدفقىْ مقصور فمدة، وهوَ خطأُ قبيح. وقال: 

 اأنهُ الريحُ تهبُ عاصفا. . . وخاعفٌ البرِ  أوْ الننمِ هوى 

 ويذرعْ الأرضُ بباعٍ واسع. . . وهوَ إذا ما قيدُ نيافْ الخطا

 مستشرفْ في جريهِ وإنْ مشى. . . ردى مراحا وإذا عدا دحا

 تقولْ جبى مدبرا ومقبلا. . . أقعىْ وإنْ عار تهُ قلتْ استوى 

 

هطططططط( ، دار الكت  العلمية،    ٤٢1شططرد ديوان الحماسططة، ابو علي احمد بن محمد بن الحسططن المرزوقي الأ ططاها ي ) ت     (1)

 .11هط، ص  1٤٢٤لبنان،   -بيروت

 . 33٨/ 1 ينظر ل الأ وار ومحاسن الأشعار،   (٢)
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يشيرَ الشمشاعي في انتقادهِ لاستخدالِ الشاعرِ لجلمةِ " الدفقىْ " إلى مخالفةِ هذهِ اللفوةِ لأصلها  

في اللغةِ العربية. فقدُ و حٍ أنَ الصوابَ فيها هوَ " الدفقىْ " بالمقصورة، واعتبرَ مدها خطأ لغويا كبيرا 

جيدا. يوهرَ منْ هذا النقدِ أنَ الشمشاعي    يؤ رُ سلبا على جودةِ اللفظ، حتى وإنْ كانَ المعنى الإجماليُ 

يولي أهمية  كبيرة  لصحةِ الألفاظِ في تقييمِ النصوصِ الأدبية، ويتعاملَ معَ الأخطاءِ اللغويةِ مهما بدتْ 

 بسيطة  كعيوبٍ تضعف مستوى الصنعةِ الشعرية.  

الشمشاعي أنَ  يتضحُ  هذا  موقفهِ  إعارِ   منْ خلالِ  في  و يقا  ارتباعا  والمعنى  اللفظِ  بينَ  يربطَ 

النمالياتِ النصية؛ فلا يمونُ للمعنى النيدِ أنْ يعوضَ عنْ  عفِ اللفظ، كما لا يبررُ وجودَ خللٍ لغوٍ   

حسنْ التصويرِ أوْ صدِ  المشاعر. وهوَ بذلكَ يتبنى مقاربة  نقدية  تتماشى معَ منهجِ النقادِ الذينَ سبقوه،  

كانوا يولونَ اهتماما بالغا بسلامةِ الألفاظِ وجودتها، معتبرينَ اللفظَ والمعنى عنصرينِ متجاملينِ لا    حيثُ 

يمونُ الفصلُ بينهما. في وقتٍ لاحاٍ نندُ عبدُ القاهرْ النرجاني منْ أبرنِ منور  هذهِ العلاقةِ بينَ اللفظِ  

  337النرجاني، إذْ أشارَ قدامة بنْ جعفرْ  ت:    والمعنى، لجنَ مفهولَ ارتباطِ النودةِ بينهما سباَ نمنُ 

ه( في كتابهِ " نقدَ الشعرِ " إلى أنَ جودةَ الشعرِ لا تتحقاُ إلا بتجاملِ اللفظِ النيدِ والمعنى النيد، مؤكدا 

‌. (1  أنهُ لا يقبلُ أحدهما دونَ الآخر

ه( في كتابهِ " الشعرُ والشعراءُ " أشارَ إلى أهميةِ الاعتناءِ بدقةِ التعبيرَ    276ابنْ قتيبة  ت  

وصفاءَ الأسلوب، معَ رفضِ التجلفِ في الألفاظ، وأادَ على  رورةِ انسنالِ اللفظِ معَ المعنى بما يتناسبُ  

بو وحِ أنَ موقفهُ في هذا السياِ  ينسنمُ    توهرَ هذهِ الآراءِ التي سبقتْ الشمشاعي.  (2    معَ قدرةِ الشاعر

 

 .٨٦-٨٤ينظر ل  قد الشعر، ص  (1)

 .٢1-1٨ صينظرل الشعر والشعراء،  (٢)
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معَ  والمعنى،  اللفظِ  بينَ  التواننِ  تحقياَ  يفرضُ  الذ   التقليدِ   بالإعارِ  التزلَ  الإتباع، حيثُ  نهجِ  معَ 

‌.‌إخضاعِ النصِ لاعتباراتِ الميزانِ اللغوِ  والدلاليِ في آنٍ واحدٍ 

‌الأخذ‌:السرقة‌و‌‌‌(2

يرتبطَ مفهولُ " حسنِ الأخذِ " ارتباعا و يقا بقضيةِ السرقاتِ الشعرية، باعتبارها  اهرةٍ ملانمةٍ  

للإبداعِ الأدبي، حيثُ لا يمونُ فصلَ الشاعرِ المتأخرِ عنْ تأ يرِ منْ سبقوه. فالتأ رُ بالموروثِ يعدُ جزءا  

ا ي إلى أنَ اقتباسَ المعاني أمر لا مفرَ منْ عبيعةِ الإبداعِ الشعر . وقدْ أشارَ بعضُ النقادِ في الم

منه، شرطُ إعادةِ صياغتها بأسلوبٍ مبتجرٍ وألفاظٍ جديدة، معَ تقديمِ النصِ في قالبٍ فنيٍ مختلفٍ عنْ  

أصله، وتحسينَ تراايبِ الجلالِ وإ راءِ الصياغة. في كتابِ " الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ "، يتضحَ أنَ  

بينَ مفهوميْ " السرقةِ " و " الأخذُ "، وهما منْ المصطلحاتِ النقديةِ التي شاعتْ  الشمشاعي ميزَ بمهارةٍ  

 في التراثِ العربيِ  منَ سياِ  تداخلِ النصوصِ الشعرية.

لمْ يعتمدْ مصطلحُ " السرقةِ " كقاعدةٍ نقديةٍ صارمةٍ كما فعلَ بعضُ النقاد؛ بلْ   لجنَ الشمشاعي 

فضلَ استخدالُ مصطلحِ " الأخذِ "، الذ  يشيرُ إلى تقبلٍ فنيٍ أاثرَ انفتاحا. فقدٌ اعتبرَ الأخذُ نوعا منْ  

وسُ منهنا نقديا قائما  المحاااةِ التي تقبلُ في الإبداعِ ما دامتْ تحافظُ على خصوصيةِ الشاعر، مما يع

على التوانن، بعيدا عنْ الأحوالِ المطلقة، معَ قراءةٍ دقيقةٍ للسياِ  و روفِ معالنةِ النصوص. تؤكدَ 

الباحثةُ أنَ موقفَ الشمشاعي يعوسَ توجها معتدلا  بشأنَ قضيةِ السرقاتِ الشعرية. فهوَ لمْ يغلاْ بابُ  

نقديةٍ دقيقةٍ تميزُ بينَ التقليدِ المبتذلِ والاستلهالِ الإبداعي. وترى  الأخذِ تماما، بلْ دعا إلى تطبياٍ ذائقةٍ  

أنَ هذا المنهجِ ساهمَ في فهمِ الشمشاعي الواعي للبنيةِ الشعريةِ العربيةِ و رورتها لتحقياِ تواننِ بينَ  

إنما يوهرهُ قدرةَ    الوفاءِ لما هوَ موروثُ والتنديدِ في المعالنة. فالتميزُ الشعرُ  لا يوونُ بمنردِ النقل؛
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الشاعرِ على إعادةِ صياغةِ المعنى المقتبسِ بطريقةٍ تبرنُ إبداعهُ وتمنحهُ حاَ التملكِ الفنيِ لهذا المعنى  

 أاثرَ منْ صاحبهِ الأول.

وبناءٌ على ذلك، لمْ يونْ تبادلُ المعاني بينَ الشعراءِ محلَ نقدٍ أوْ إدانةٍ إلا إذا حدثَ نقلٌ حرفيٌ   

للمضمونِ أوْ انتقصتْ جودةَ المعنى أ ناءَ الاقتباس. ينشأَ " حسنُ الأخذِ " حينَ يتمونُ الشاعرُ منْ  

ال فيحولُ  الإبداع،  إلى  ليصلَ  الحرفيِ  التقليدِ  مرحلةِ  بصمةِ  تناونِ  ذ   جديدٍ  نصٍ  إلى  القديمُ  معنى 

 ومم ا يدل  على هذا المفهول قول الشاعر: شخصيةٍ متفردة.

‌ة ‌ـــــــــسُ‌طالعــهُ‌والشمــــــدو‌كواكبـــــــــتب‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تجري‌على‌الكأس‌منه‌الصابُ‌والمُقرِئُ‌

 وقد أخذ النابغة هذا التصوير وأ اف إليه لمسة تنديدية في قوله:

‌ة ‌ـــــــــــــــسُ‌طالعــــــهُ‌والشمـــــــــــــدو‌كواكبــــــتب‌‌‌‌‌

‌ولا‌الإظــــورُ‌نــــــلا‌الن ‌لامُ‌ـــــــــــلامُ‌إظـــــور 

دلاليا  بعدا  أ فتْ  الثانيةَ  الشعريةَ  المعالنةَ  أنَ  إلا  متشابهة،  تولُ  الجليةَ  الصورةَ  أنَ  نلاحظُ 

مختلفا، مما جعلَ عمليةَ الأخذِ في هذهِ الحالةِ تعبرُ عنْ إبداعٍ جديدٍ وليسَ منردَ تقليد. هذا يصنفُ  

تزُ  الذائقةَ النماليةَ بالتقنياتِ الفنيةِ   منَ ما يعرفُ ب " حسنُ الإتباعِ " أوْ " حسنِ الأخذِ "، حيثُ تم 

 .(1   لإنتاِ  نصٍ جديدٍ يستمدُ جذورهُ منْ النصِ القديم

 

م ، ص    19٨9العراق،   -، دار الشططططاون الجقطافيطة العطامطة، بغطداد1معجم النقطد العربي القطديم، د، احمطد منلوب التكريتي ، ط   (1)

٤٤٦. 
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‌:أبو‌نواسي‌قول‌طومن‌الشواهد‌التي‌علق‌عليها‌الشمشا

‌قد‌أغتدي‌والليلُ‌في‌حجابِه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ةُ‌من‌نقابهِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌(1  ‌لم‌تُحل لِ‌العُقد 

ا‌بِهِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌بأغضفٍ‌ي عيشُ‌م نْ‌غ د 
‌‌(2 ‌ي خُطُ‌بالبُرْتُن‌فى‌تُر ابِهِ‌‌‌‌‌‌‌

مشاعي عق ب عليه قد  و   ، بقوله: قائلا   الشَّ

‌.‌"وهذا‌إذا‌تأمّلته‌وجدته‌مأخوذًا‌من‌أبي‌نواس"

يبدو منْ تعلياِ الشمشاعي أنهُ ينورُ إلى هذا البيتِ باعتبارهِ مستوحى بشولٍ وا حٍ منْ عملٍ  

ساباٍ لشاعرٍ آخر، وهوَ أبو نواس. ومعَ ذلك، لمْ يعرفْ هذا الاستلهالِ بأنهُ " سرقةٌ " مذمومةٌ بشولٍ  

ة  تتيحُ المنالَ لتقييمِ جودةِ  صريح، بلْ استخدلَ مصطلحٌ " مأخوذٌ "، الذ  يحملُ في عياتهِ دلالة  نقدي

الأسلوبِ أوْ المعالنة. يمونَ استنتاُ  أنهُ رغمَ تنبيهِ الشمشاعي إلى وجودِ تقليدٍ في هذا البيت، إلا أنهُ 

لمْ يصلْ بتقييمهِ إلى حدِ الإدانةِ القاععةِ بالسرقةِ الأدبية. ويبدو كذلكَ أنَ الشمشاعي لمْ يندْ في نصِ  

ية  تستحاُ الإشادةُ أوْ تنعلُ منهُ إ افة  مميزة  لصاحبه، وإنما وجدَ فيهِ محاااةٌ وا حةٌ  البيتِ لمسة  إبداع

 دونَ تطويرٍ يعزنُ قيمتهُ الأدبية. 

 

،  ٢٠1٠هططططططط(ل ت ل د.بهجت عبدالغاور الحديجي، هيئة ابو ظبي للجقافة والتراث ، دار الكت  الوطنية ، ٨1٤)ت  أبو  واس   (1)

 .133ص

 . ٢/1٢9ينظر ل الأ وار ومحاسن الأشعار،   (٢)
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ويرتبطَ هذا الرأِ  بما قررهُ الحسنْ بنْ بشرِ الآمد  وأبو هلالِ العسور ، اللذينِ ميزا بينُ " الأخذِ 

أادا أنَ الاقتباسَ يصبحُ مقبولا  إذا جرى تقديمُ المعنى بأسلوبٍ    (1   " المحمودْ و " السرقةِ " المذمومةِ 

 .(2  جديد، سواء  منْ خلالِ التعبيرِ اللفويِ أوْ التصويرِ الفنيِ 

أو حَ العسورُ  بشولٍ جليٍ أنَ استخدالَ الجلماتِ يوونُ مقبولا  إذا تمتْ إعادةَ صياغتها بشولٍ  

لجنَ    جيد، حيثُ أشارَ إلى أنهُ يمونُ تزيينها بألفاظِ جديدةٍ وإبرانها بصورةٍ تختلفُ عنْ هيئتها الأصلية.  

ذلكَ لمْ يتحقاْ في هذا البيتِ وفقا لوجهةِ نورِ الشمشاعي، ما جعلهُ يتبعُ توجهَ النقادِ التقليديينَ بدلا  منْ  

 .(3  المدرسةِ التنديدية

‌:المطالع‌‌حسن‌الابتداء(‌‌3

حسنْ الابتداءِ يعتبرُ منْ أهمِ المعاييرِ البلاغيةِ والنماليةِ التي منحها النقادُ اهتماما بالغا، لما   

لها منْ دورٍ رئيسيٍ في جذبِ انتباهِ القارئِ وتهيئتهِ لفهمِ المعنى الشعر . ويعدَ جمالُ المطلعِ مؤشرا  

يفترض في  ،  (4   معتزْ في حديثهِ عنْ الشعر أوليا على براعةِ الشاعرِ وتميزَ موهبته، كما أادَ ابنْ ال

البدايةِ الشعريةِ أنْ تؤسسَ للمقصدِ الفنيِ دونَ إغراٍ  في الحشوِ أوْ التجلف، بلْ بأسلوبٍ بارعٍ يشدُ انتباهَ  

السامعِ ويدفعهُ لمتابعةِ النص، موونة  بذلكَ علاقة  فنية  متينة  بينَ البدايةِ والمتن. الشمشاعي أولى هذا 

مِ الشعر، فلمْ يقتصرْ دورهُ على جمعِ الشواهدِ الشعرية، بلْ مارسَ النانبِ الفنيِ اهتماما خاصا في تقوي

 نقدا واعيا عبرَ تحليلهِ لبداياتِ الأبياتِ والقصائد، معطيا أحواما صريحة  حولَ ما يراهُ حسنا أوْ  عيفا.  

 

 .٨٤الشعر والشعراء، ص  (1)

، دار  ٤هططط( ، ت  ل السيد احمد  قر ، ط  3٧٠المواز ة بين شعر أبي تمام والبحتري، لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي ) (  ٢)

 .1٥القاهرة، د ت، ص  -المعارف 

هططططط( ت  ل علي    39٥الصطناعتين، ابو الهلال الحسطن بن عبدالله بن سطهل بن سطعيد بن يحيص بن مهران العسطكري ) ت  كتاب  (3)

 .3٦٤محمد البجاوي ، دار الاكر العربي ، ص 

 .٤٦٥ينظر ل معجم النقد العربي القديم، ص (  ٤)
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اتسمتْ تعليقاتهِ بدقةِ لغويةٍ وحسٍ بلاغيٍ رفيعٍ يعوسُ وعيا نقديا يتناونُ الذوُ  العابرُ ليصلَ  

الفني. منْ خلالِ استعراضِ  الغرضِ  تناسبهُ معَ  السياِ  والمعنى ومدى  إلى  المستندةِ  المفا لةِ  إلى 

ان، الو وح، والانطلاُ  منْ  أحوالِ الشمشاعي، يتضحَ ميلهُ نحوَ تفضيلِ البداياتِ التي تتسمُ بالإين

 صورةِ محومةٍ أوْ فجرةٍ جديدة، معَ تننبهِ للابتداءاتِ التي يراها ركيوة  أوْ خاليةٍ منْ عنصرِ التشويا. 

توهرَ هذهِ المواقفِ النقديةِ إما عبرِ توجيهاتهِ المباشرةِ أوْ منْ خلالِ مقارنتهِ بينَ أبياتٍ متعددةٍ 

 منَ البابِ الواحد، مما يوشفُ عنْ شخصيتهِ النقديةِ التي لمْ تقفْ عندَ حدودِ النقلِ بلْ تناونتها إلى 

البدايةِ الشعرية. كمثالٍ على ذلك، توقفُ الشمشاعي  النقدِ المبنيِ على ذوْ  متمرسٍ ومعاييرَ  ابتةٍ لتقييمِ  

في سياِ  حديثهِ عنْ جودةِ الابتداءِ عندَ قوله: " ولعمر  لقدْ افتتحَ القولُ بأحسنِ افتتاحٍ وابتداء، وكذلكَ 

 اانتْ ابتداءاتِ القصافىْ حسنة  عذبة  ".  

هذهِ العبارةِ تؤكدُ أنَ الشمشاعي استخدلَ مصطلحا نقديا وا حا مثل " الافتتاحِ " و " الابتداءِ 

"، وهما منْ المصطلحاتِ التي شاعتْ في التراثِ النقد ، خصوصا عندَ الحومِ على مطالعِ القصائدِ 

قصافىْ التي اختارها نموذجا  وأ رها الفني. وأبرنَ دلالتهُ بهذا المصطلحِ منْ خلالِ استشهادهِ بأبياتِ ال

‌: لذلك

‌غيري‌أطاع ‌مقالة ‌العذالِ‌

‌‌(1 ‌راحوا‌ولما‌يؤذنوا‌برواحٍ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مشاعي قول آخر من  من مختارات في و   النقدية قول احدهم : الشَّ

‌هِ‌ــــــــــدمعه‌الجاري‌وإعوالِ‌وفي‌

 

 . ل ابن عربشاه فاكهة الجلااء و مااكهة الظرفاءينظرل  (1)



 ......... . ...بين الاتباع والابتداع الأشعارومحاسن  الأنواراصول النقد الأدبي ومصطلحاته في كتاب . ......: الفصل الاول          

46 

‌هــــــــــا‌يخبر‌السائل ‌عن‌حالــــــم‌

وفقا لما يعدْ حسنُ الابتداء، يقدلَ المطلعُ فجرة  وا حة  تنذبُ انتباهَ المتلقي بنملةٍ شعريةٍ تحملُ  

إحساسا صادقا وصورةُ بليغةٌ دونَ تصنع أوْ غموض. ويبدو منْ هذا الحومِ أنَ الشمشاعي يقتفي أ رُ  

صيدة، كما وردَ في تناولِ قدامة بنْ جعفرْ النقادِ القدامى الذينَ أولوا اهتماما كبيرا لبراعةِ البدايةِ في الق

  كما أشارَ ابنْ عباعبا،  (1    الذ  اعتبرَ " البراعةَ في المطلعِ " إحدى السماتِ الدالةِ على جودةِ الشعر 

ه( لاحقا إلى أهميةِ أنْ يوونَ بدايةَ الحديثِ ممهدة  للغرضِ المراد، على أنْ تجونَ    337العلوَ   ت:  

ومعَ هذا التفاعلِ معَ المتقدمين، يوهرَ الشمشاعي اهتماما    .(2   متسقة  معَ مقتضياتِ الموقفِ وملاءمته

يتناونُ عرضَ الأبيات، حيثُ يتبنى موقفا نقديا صريحا تناهَ بداياتِ القصائد. يقيمَ تلكَ البداياتِ منْ  

حيثُ ما تحويهُ منْ جمالِ الأسلوب، وو وحَ الفجرة، ومدى انسنامها معَ السياِ  الشعر . هذهِ الممارسةِ  

في  تبر  السابقينَ  النقادِ  مسارُ  الغالبِ  في  انتهاجهُ  توهرُ  كما  المفهول،  هذا  بأهميةِ  العمياَ  إدرااهُ  نُ 

 ترسيخهِ وتطويره، بدلا  منْ كونهِ مبتجرا له. 

 ة:‌ــــــــــــــــــــــــــالموازن‌(4

تعتبر مواننةُ أوْ مقارنةَ بينَ شخصيتينِ أدبيتين، سواء  كانتا شاعرينَ أوْ كاتبينَ أوْ خطيبين، واحدة  

تلكَ   التمثيلِ المزدو . وهذا يذكرنا بقضايا مشابهة، مثلٌ  المبنيةِ على مبدأِ  النقديةِ  منْ أبرنِ القضايا 

الجذبِ في الشعر. جاءتْ هذهِ المفا لةِ مرتبطة   المتعلقةِ باللفظِ والمعنى، الطبعُ والصنعة، أوْ الصدِ  و 

بعدةِ محاورَ أ ارتْ اهتمالَ النقاد، وتشملَ تحديدَ مفهولِ الشعرِ وأنواعهِ مثل القصيد، القصيدة، القريض، 

كالبحثِ في  المتنوعةِ  وأشوالهِ  النثرِ  مفهولَ  النقادِ  تناولُ  ذلك،  إلى  والمنوول. إ افةٌ  النوم،  الرجز، 

 

 .٦٤ينظرل  قد الشعر ، ص(  1)

 .٥٢ينظرل عيار الشعر، ص(  ٢)
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الخطابة، الجتابة، الرسائل، والإنشاء. وفيما يتعلاُ بالأولويةِ بينَ الشعرِ والنثر،  هرتْ وجهاتِ نورٍ 

متباينةٍ بينَ النقاد. فمنهمْ منْ مثلٍ الناحظْ وابنَ رشياٍ فضلَ الشعرُ على النثرِ باعتبارهِ أسباَ في النشأةِ  

بينما برنَ فرياٌ آخرُ يرى أنَ النثرَ هوَ الأصلُ والأساسُ في التعبيرِ الإنساني، وأنَ النومَ    وأاثرِ أهمية.  

 .(1  ليسَ سوى تفرعَ منهُ يعوسُ جانبا محددا منْ الإبداعِ الأدبيِ 

استنادا إلى هذهِ الدلالات، يمونَ القولُ إنَ مفهولَ " المواننةِ " في السياِ  النقدِ  يشيرُ إلى دراسةِ  

النصوصِ الأدبيةِ منْ خلالِ مقارنتها وتحليلُ عناصرها الفنيةِ والنماليةِ بهدفِ الجشفِ عنْ نقاطِ التشابهِ  

 تقويميٍ يرجحُ كفةَ عملٍ أدبيٍ على آخر.  والاختلاف، دونُ أنْ يوونَ الهدفُ الأساسيُ إصدارُ حومٍ 

ورغمُ ذلك، فإنَ مصطلحَ المواننةِ لمْ ينلْ في النقدِ العربيِ القديمِ تعريفا منهنيا  ابتا ودقيقا، بلْ بقيَ  

مفهوما يتداخلُ غالبا معَ الأبعادِ البلاغيةِ والفنية. فهوَ ارتبطَ بشولٍ خاصٍ بنوانبِ الاتساِ  الصوتيِ  

 الإيقاعيِ داخلَ النص، سواء  في الشعرِ أوْ النثر.  والتواننِ 

وتنلى التصورُ القديمُ لهذا المصطلحِ في النورِ إليهِ كعمليةٍ تهدفُ إلى تحقياِ التما لِ والتناغمِ  

بينَ الألفاظِ والفواصل، لا سيما منْ خلالِ السنعِ أوْ التطاباِ الوننيِ بينَ صدرَ البيتُ الشعرُ  وعنزه. 

هيَ أنْ تجونَ ألفاظُ الفواصلِ في الجلالِ المنثورِ وقدْ أشارَ ابنْ الأ يرْ إلى هذا المفهولِ بقوله: المواننةُ  

في   .  (2    متساوية  في الونن، وكذلكَ أنْ يتساوى صدرَ البيتُ الشعرُ  وعنزهُ منْ حيثُ الألفاظُ والونن 

إعارِ النقدِ المعاصر، أصبحَ مفهولُ المواننةِ منهنا نقديا تطبيقيا يستخدلُ لإجراءِ دراساتٍ مقارنةَ بينَ 

أديبينِ أوْ أاثر، أوْ بينَ نصينِ أدبيين، بهدفَ تحقياِ الوصفِ أوْ إصدارِ حومٍ جماليٍ أوْ النمعِ بينَ  

ديةٍ يحددها الناقد، وتتفاوتَ هذهِ المعاييرِ تبعا لخلفيتهِ  الا نين. تنفذَ هذهِ العمليةِ استنادا إلى معاييرَ نق

 

 .3٢٤عيار الشعر، ص  (1)

 .معجم مقاييض اللغة، ) وزن(  (٢)
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الأدبيِ  التحليلِ  لأدواتِ  إتقانهِ  ومستوى  النقد ،  توجههُ  عند   .(1    المعرفية،  المواننةِ  ملامحَ  تتنلى 

بو وحِ في منهنهِ التطبيقي، حيثُ اعتمدَ على دراسةٍ مقارنةِ بينَ نصوصٍ متعددة، وليسَ   الشمشاعي

فقطْ بينَ نصينِ لشاعرينِ محددين، بهدفَ الوصولِ إلى وصفٍ دقياٍ أوْ إصدارِ أحوالٍ جمالية، أوْ حتى  

 المزِ  بينَ الوصفِ والتحليلِ معا.

وقدْ قامتْ هذهِ العمليةِ بناء  على معاييرَ نقديةٍ اختارها الناقدُ بعناية، وهيَ معاييرُ تختلفُ تبعا   

لفلسفتهِ المعرفيةِ واتناههِ النقدِ  أوْ الأدواتِ التي يعتمدُ عليها في تحليلِ النصوصِ الأدبية. كما تسعى  

طباعِ والأساليبِ الأدبية، مما ينعلهُ قريبا في نهنهِ  هذهِ المقارناتِ إلى الجشفِ عنْ الفروِ  الدقيقةِ في ال

 .منْ عريقةِ القا ي النرجاني

ترى الباحثةُ أنَ هذهِ النورةِ المتواننة، التي تستبدلُ الاتهالَ بالتدقيا، تعبرَ عنْ وعيٍ نقدٍ  متطورٍ  

يحقاُ تواننا بينَ قيمِ الابتجارِ والتقليد، ويضفي على عمليةِ الاقتباسِ منهنا نقديا قائما على التقديرِ  

مشاعي  وقد اشترط  والفهمِ. تخلى بها الناقد " نصريحا  وتلميحا " جملة من المؤهلات التي ينبغي أن ي  الشَّ

  ، للمواننة  مباشرته  قراءةِ  عند  في  الدقةُ  هيَ  الأدبيِ  النقدِ  في  مراعاتها  ينبُ  التي  الأمورِ  أبرنِ  منْ 

النصوصِ معَ النورِ إلى الوروفِ السياقيةِ والزمنيةِ التي تحيطُ بها، بالإ افةِ إلى إدرايِ احتماليةِ وقوعِ  

 التشابهِ العفوِ  أوْ التناورِ اللفوي. 

يعد  مفهولُ المواننةِ والمفا لةِ بينَ القديمِ والحديثِ منْ الركائزِ الأساسيةِ التي ساهمتْ في تشويلِ 

 تذوٍ  نقدٍ  متمايزٍ عند الشمشاعي، حيثُ يوهرُ حرصهُ في التفرقةِ الدقيقةِ بينَ " السرقةِ " و"الأخذُ ". 

 

هططططططط( ، ت  ل محمد محيي الدين عبد    ٦3٧المجل السططائر في ادب الكات  او الشططاعر ، ابو الات  ضططياء الدين بن الأتير ) ت  (1)

 .٢٧٢لبنان ، ص -الحميد، المكتبه العصرية للنباعة والنشر، بيروت
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وقدْ فضلَ استخدالُ مصطلحِ " الأخذِ " لما يتضمنهُ منْ حياديةٍ ونقديةٍ تعوسُ إدرااا واعيا للسياِ   

الفنيِ بدلا  منْ التركيزِ على السياِ  الأخلاقيِ عندَ الحومِ على تجرارِ المعاني أوْ تشابهها. هذا الفهمِ 

و جليا في تعليقاتهِ العميقةِ على الشواهدِ للمواننةِ لدى الشمشاعي لا يبقى منردَ تنويرٍ نور ، بلْ يبد 

منْ جهةٍ أخرى، و عُ  ، (1   أوْ في ملاحواتهِ التي كثيرا ما تربطُ بينَ المعنى والصياغةِ بشولٍ متجامل

منموعةٌ منْ المؤهلاتِ الضروريةِ التي ينبُ توفرها في الناقدِ    -سواء  في الما ي أوْ الحا ر  -النقاد 

 ليتمونَ منْ مباشرةِ عمليةَ المواننةِ بشولٍ مدروس. 

ومراعاةُ   الأحوال،  إصدارِ  في  العدلُ  الاعلاع،  سعةُ  التذو ،  دقةُ  المؤهلات:  هذهِ  أبرنَ  ومنْ 

المنانفةِ   أوْ  للتقصيرِ  فإنَ حومهُ سيوونُ معر ا  وإلا  النصوص،  بينَ  والزمنيةِ  السياقيةِ  الاختلافاتِ 

 .(2   النقدية

بعدُ تقديمِ مفهولِ المواننةِ والمفا لةِ في النقدِ القديمِ والحديث، تتضحَ أهميةُ استجشافِ حضورِ  

النقدِ الذ   بقيمةِ  النهجِ في كتابِ " الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ " للشمشاعي، حيثُ يوهرُ وعيهُ  هذا 

لِ عمليةِ التفضيلِ بينَ الشعراءِ أوْ  ينطو  عليهِ منهجُ المواننة. هذا النهجِ يتنلى في ممارساتهِ منْ خلا

 النصوصِ وفاَ معاييرَ محددة، سواء  كانتْ جزئية  أوْ ذاتِ إعارٍ شامل. 

لا يأتي كتصورٍ نورٍ  مستقل، بلْ يبرنُ منْ خلالِ اختياراتهِ    إنَ مفهولَ المواننةِ عند الشمشاعي

وتعليقاتهِ على الشواهدِ الشعريةِ التي يتناولها. فهوَ يحددُ الأفضليةَ بينَ البيتينِ بناء  على عناصرَ مثلٍ  

لطبع، أوْ  المعنى أوْ الأسلوب، ويرجحَ أحدهما استنادا إلى معاييرَ نقديةٍ دقيقةٍ مثلٍ الابتجار، السبا، ا

الصناعةِ الفنية. في هذا السيا ، يمونَ ملاحوةَ تأ رهِ بالنقادِ السابقين، كمنهجِ الآمد  في مواننتهِ بينَ  

 الطائيين، أوْ القا ي النرجاني الذ  قارنَ بينَ بعضِ الشعراءِ ليبرنَ تفوَ  بعضهمْ على الآخرين. 

 

 .٧1-٧٠/ 1ينظرل الأ وار ومحاسن الأشعار،   (1)

 ، ت ل السيد أحمد الصقر الناشر، ٤هط(، ط3٧1المواز ة بين ابي تمام والبحتري ، أبو القاسم الحسن بن بشر الامدي )ت   (٢)
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 المبحث‌الثاني‌

 دي‌ــــــــــــــــــم‌النقـــــــــــــــــــــــــــــــــالحك

عندَ استقراءِ عبيعةِ الحومِ النقدِ  في التراثِ الأدبي، نندُ أنهُ يقولُ بشولٍ أساسيٍ على معيارينِ  

على   أحوامهمْ  النقادُ  يصدرُ  فعندما  والتقليد.  الامتثالِ  ومعيارَ  والابتجار،  الندةِ  معيارُ  مترابطين: 

لُ مدى جودةِ العملِ منْ ناحيةِ تجوينهِ  النصوصِ الأدبية، فإنهمْ يعتمدونَ عادةٌ على تقييمٍ مزدوٍ  يتناو 

الفنيِ وتفردهِ في الوقتِ ذاته. ويعدَ الحومُ النقد ، باعتبارهِ تصورا معياريا، انعواسا لفهمِ النقادِ لطبيعةِ  

الإبداعِ الأدبي، حيثُ ينمعُ بينَ الانطباعِ الشخصيِ للناقدِ والمعاييرِ المو وعيةِ المستمدةِ منْ الذوِ  

السائدِ والمبادئِ النماليةِ المعروفة. تشولُ فجرةِ الحومِ النقدِ  جذورها الأولى في البيئةِ الناهلية،  الأدبيِ  

حيثُ كانتْ المنالسُ الأدبيةُ أماانَ تقليدية  لتقييمِ الشعر، وبالأخصِ سو  عواظِ الذ  كانَ منبرا لعرضِ 

 ِ  الأدب. القصائدِ أمالَ جمهورٍ متنوعٍ منْ الشعراءِ والنقادِ وعشا

القصائدِ  تعلياِ  إلى  الأمرُ  تفوِ  قصيدةٍ على أخرى، ووصلَ  تحديدَ  يتمُ  السيا ، كانَ  هذا  في 

المميزة، المسماةَ بالمعلقات، على أستارِ الجعبةِ كرمزٍ يدلُ على موانتها ورفعتها. وهوذا تبلورَ الحسُ  

ا بينَ  أوْ رد ء،  بينَ ما هوَ جيدٌ  التمييزِ  العربي، مرتجزا على  المألوفِ  النقدُ   والتجلف، وبينَ  لطبعِ 

 .(1  والمبدع

لمْ يونْ النقدُ في العصرِ الناهليِ منردَ استنابةٍ سطحيةٍ للتذو ، بلْ ارتبطَ بشولٍ و ياٍ بالخطابِ 

الاجتماعيِ والدينيِ والقبليِ الذ  تشولُ منْ خلالِ الشعرِ بوصفهِ أداتهِ الأساسية. فقدُ مثلٍ الشعرِ لسانَ  

 يجِ لثقافتها وتوجهاتها.  القبيلة، وسيلةٌ للفخرِ والدفاعِ عنْ القيم، وأداةٌ للترو 

 

 .19( ينظر ل الشعر والشعراء ، ص1)
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ومعَ  هورِ حركةِ النقدِ في العصورِ الإسلامية، شهدَ الحومُ النقدُ  تطورا ملحو ا غذاهُ وعيُ أابرَ  

ونزوعِ نحوِ التأصيلِ النور ، حيثُ برنتْ منالاتٍ مثل البلاغةِ والبديعِ والعروضِ كمنهنياتِ ذاتِ  

لنقدِ  في الثقافةِ العربيةِ مزينا متزنا  قواعدِ دقيقةٍ لتحليلِ النصوصِ وتقويمها. وبهذا،  لَ مفهولُ الحومِ ا

بينَ الإتباعِ والابتداع. الإتباعُ يعبرُ عنْ الالتزالِ بالأصولِ والمعاييرِ المورو ة، بينما الابتداعُ يفتحُ المنالُ  

يدِ تعدْ  للإبداعِ بطرحٍ جديدٍ ورؤيةِ متنددة. هذهِ العلاقةِ الديناميويةِ بينَ الحفاظِ على التقليدِ وتنربةِ التند 

المحافوةِ   بينَ  بحرفيةٍ  يواننُ  بلورةِ خطابٍ  في  وأسهمَ  فتراته،  أنهى  في  العربيُ  النقدُ  ميزَ  ما  جوهرَ 

منْ الأمثلةِ البارنةِ التي تبرنُ أهميةَ الأحوالِ النقديةِ في التراثِ الأدبيِ قبلَ الإسلال، ما    .(1    والابتجار 

حدثَ بينَ امرئْ القيسْ وعلقمة عندما لناءوا إلى ألِ جندبْ للحومِ بينهما لتحديدِ منْ منهما أاثرَ براعةٍ  

هُ أرقى وأفضلَ منْ شعرِ نوجها في وصفِ الفرس. وقدْ قضتْ ألُ جندبْ لصالحَ علقمة، معتبرة  شعر 

 . (2   امرئْ القيس

اانَ الناقدُ في العصرِ الناهليِ يستندُ بشولٍ كبيرٍ إلى ذوقهِ الفطرِ  وحدسهِ عندَ إصدارِ الأحوالِ  

النقدية، حيثُ افتقرَ النقدُ آنذايَ إلى وجودِ معاييرَ مو وعيةٍ أوْ منهنيةٍ معللة. كانتْ تقييماتٌ الناقادْ  

الإ منْ  ومضاتٍ  أحوامهمْ  تنسدُ  ما  وعادةُ  بالعفوية،  استماعهمْ  تتسمَ  عندَ  تنشأُ  التي  الذوقيِ  حساسِ 

 .(3  للنصوصِ الشعريةِ 

اتسمتْ الأحوالُ النقديةُ في العصرِ الناهليِ بالتوجهِ نحوَ التعميم، حيثُ كانَ الناقدُ يصدرُ أحواما 

شاملة  دونَ الخوضِ في تفاصيلِ دقيقة. ومنْ ذلكَ ما نراهُ في إعلاِ  لقبِ " الفحولةِ " على منموعةٍ  

سمياتٍ جماعيةٍ مثلٍ " المعلقاتِ " للإشارةِ  منْ الشعراء، رغمَ تفاوتِ مستوياتهمْ الشعرية، أوْ في استخدالِ ت

 إلى إشعارٍ محددة.  

 

 .1٥-9القاهرة،  -التنور والتجديد في الشعر الاموي ، شوقي ضيف دار المعارف  (1)

 .19( ينظر ل الشعر والشعراء ، ص٢)

 .3٥-3٤التنور والتجديد في الشعر الاموي ، ص   (3)
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اذلك، كانَ منْ الشائعِ إصدارُ حومٍ شاملٍ على القصيدةِ بأاملها بناء  على فجرةٍ أوْ لفظٍ معين،  

اما  هرَ في الحومِ العالِ على قصيدةٍ مثلٍ " النارِ ". ومنْ أبرنِ ملامحِ النقدِ في ذلكَ العصرِ الإينان،  

  بداءِ آرائهمْ دونَ التوسعِ في الشرحِ أوْ التفصيل حيثُ اعتمدَ النقادُ أسلوبَ العباراتِ المختصرةِ والمباشرةِ لإ
 1). 

توهرَ الأحوالُ النقديةُ في العصرِ الناهليِ اعتمادها بشولٍ كبيرٍ على الذوِ  الفطرِ  البسيط، 

بعيدا عنْ التقويمِ المو وعيِ أوْ المعاييرِ الدقيقة. فقدْ كانَ الذوُ  هوَ العاملُ الأساسيُ والموجهُ الرئيسيُ  

النقدُ الأدبيُ  في عمليةِ الحومِ على الشعراءِ وأعمالهمْ الأدبية. أما في ا لعصرِ الإسلامي، فقدْ ارتبطَ 

 ارتباعا و يقا بالمنتمعِ الذ  نشأَ في  لِ الدعوةِ الإسلاميةِ وما حملتهُ منْ تغييراتٍ جذرية. 

بدأتْ هذهِ المرحلةِ معَ دعوةِ النبي محمدْ صلى اُلله عليهِ وسلمَ مرورا بعهدِ الخلفاءِ الراشدين، حيثُ  

دينيا وا حا   لها عابعا  أنهمْ أ افوا  إلا  الفطريةِ  الناهليةِ  الأساليبِ  منْ  الاستفادةِ  النقادُ في  استمرَ 

ميزَ النقدُ في العصرِ الإسلاميِ باتباعِ نهجِ أاثرِ يتناسبُ معَ القيمِ الإسلاميةِ النديدة. في هذا الإعار، ت

منهنيةٍ مقارنةٍ بالعصرِ الناهلي. فقدُ و عِ النقادِ معاييرَ نقدية  مستمدة  منْ المبادئِ الإسلاميةِ التي  

 تعوسُ قيمَ الدينِ وتعاليمه. يعد  النبي محمدْ صلى اُلله عليهِ وسلمَ أولَ ناقدٍ شعرٍ  في هذا العصر، حيثُ 

استندَ في حومهِ على الشعرِ إلى مدى توافقهِ معَ الحا. فقدُ نورٍ إلى الشعرِ باعتبارهِ كلاما مؤلفا، فإنَ  

 اانَ موافقا للحاِ يعتبرُ محمودا ومقبولا، أما ما خالفهُ فلا خيرَ فيه.  

اذلكَ سارَ الخلفاءُ الراشدونَ على النهجِ النقدِ  الذ  أسسهُ النبي، معَ التركيزِ على و وحِ المعنى  

الوحشيةِ   التعبيراتِ  تننبِ  على  الشعراءِ  كبارُ  شنعوا  والغموض.  التعقيدِ  عنْ  بعيدا  الطرحِ  وبساعةِ 

 والغريبةِ والاهتمالِ بالصدِ  في الطرحِ والابتعادِ عنْ الجذب. 

 

 .٦1-٦٠صم،199٢حركة النقد الأدبي حتص اواخر القرن الجالث الهجري ، حسين الجدو ة، دار الجقافة،  (  1)
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منْ الأمثلةِ البارنةِ التي تنسدُ هذا المنهجِ موقفَ عمرْ بنْ الخطابْ ر يَ اُلله عنهُ معَ الشاعرِ  

  نهيرْ بنْ أبي سلمى، حيثُ وصفَ عمرْ نهيرْ بأنهُ شاعرُ صدٍ  لا يخدع، مشيدا بنقاءِ شعرهِ وو وحه 
يعوسَ ذلكَ المعاييرُ التي استندَ إليها النقادُ في العصرِ الإسلاميِ لتقييمِ الشعراء، حيثُ كانتْ قيمُ  ،  (1 

 الصدِ  والو وحِ منْ أهمِ الأسسِ التي يقيمُ بها الشعر. 

إنَ الحومَ النقدَ  في العصرِ الإسلامي، رغمَ عابعهِ الفطر ، تمحورَ حولَ معيارٍ جديدٍ يستندُ  

منْ خلالِ استعراضِ   .(2   إلى مدى توافاِ العملِ الأدبيِ معَ قيمِ الحاِ والصد ، معَ تننبِ الجذبِ والخداعِ 

مسارِ النقدِ في العصورِ الناهليةِ والإسلاميةِ المبورة، نندُ أنَ العصرَ الأموَ  قدْ تميزَ بتطوراتٍ ملحو ةٍ  

بالحضاراتِ  وتأ رهمْ  بالشعرِ  الأمويينَ  الخلفاءِ  اهتمالِ  نيادةِ  إلى  ذلكَ  يعودَ  الأدبي.  النقدِ  منالِ  في 

 . (3   عاتِ النقدِ وانديادها غنى وعمقاالأخرى، مما أدى إلى تنوعِ مو و 

عندَ دراسةِ العصرِ العباسيِ منْ ناويةِ الأحوالِ النقدية، يتبينَ أنهُ يختلفُ بشولٍ جوهرٍ  عنْ الفتراتِ  

التي سبقته. فقدْ كانَ هذا العصرِ مليئا بالتطوراتِ الفجريةِ والثقافيةِ التي أدتْ إلى تغيرٍ ملحوظٍ في أسسِ  

حلةِ بالاعتمادِ على قواعدِ منهنيةٍ وا حةٍ ودقيقة، مستندا  ومعاييرِ النقدِ الأدبي. اتسمَ النقدُ في هذهِ المر 

إلى الذوِ  الأدبيِ الرفيعِ ومبتعدا عنْ تأ يرِ العصبياتِ القبليةِ والانفعالاتِ العاعفيةِ التي كانتْ تطغى  

 .(4   على النقدِ في العصورِ السابقةِ 

والاستدلالِ  المو وعيِ  التحليلِ  على  تعتمدُ  منهنيةٍ  تبني  إلى  العصرِ  هذا  النقادُ خلالَ  سعى 

المنطقيِ كأساسٍ لتقييمِ النصوصِ الشعرية، مما أدى إلى ابتعادِ النقدِ عنْ انحيانهِ وتطرفه، وأسهمَ في  

 تأسيسِ قواعدَ نقديةٍ تتسمُ بدرجةٍ أابرَ منْ التنويمِ والدقة. 

 

 .11٢م، ص  199٥دراسات في الشعر الإسلامي ، عبد العزيز آل الشيخ، دار الاكر العربي   (  1)

 .٧9م، ص 199٨النقد الادبي مصناص عبد الرحمن ، د.ط ، دار مكة للنباعة، المملكة العربية السعودية،   (  ٢)

،   ٢لبنان، ط  -تاريخ النقد الأدبي عند العرب، عبد العزيز عتيق ، دار النهضططة العربية للنباعة والنشططر والتوزيع، بيروت    (3)

 .113م، ص  19٧٢

 .٦٠-٥9ينظرل حركة النقد الأدبي حتص أواخر القرن الجالث الهجري، (  ٤)
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وبذلك، تغيرتْ عبيعةَ الأحوالِ النقديةِ في العصرِ العباسيِ مقارنة  بما سبقها، حيثُ لعبتْ الوروفُ  

الاجتماعيةُ والسياسيةُ دورا بارنا في تشويلِ المشهدِ الأدبي. فقدُ فرضِ الحوالِ والأمراءِ هيمنتهمْ على  

شعرهِ وأسلوبُ صياغته، وجعل منْ الشعرِ    الساحةِ الثقافية، مما قيدَ حريةَ الشاعرِ في اختيارِ موا يعِ 

 .(1   وسيلة  للتعبيرِ عنْ مصالحَ سياسيةٍ واجتماعيةٍ متشابوة

الذو  النقدِ  في العصرِ العباسيِ لمْ يونْ مقتصرا على الإعارِ الثقافيِ العربيِ التقليد ، بلْ تأ رَ  

بمنموعةٍ واسعةٍ منْ العناصرِ الثقافيةِ الأجنبية، وذلكَ نتينةَ لحركةِ التفاعلِ الحضارِ  التي كانتْ سمةٌ  

هذا الأمرِ أسهمَ في تطورِ الذوِ  الأدبيِ ليصبحَ أاثرَ  قافة  وتنددا، قادرا .  (2    بارنةٌ في ذلكَ الزمنِ 

رغمَ التغيراتِ التي شهدها العصرُ العباسي، اتسمتْ حركةَ النقدِ فيهِ   على استيعابِ التناربِ المتنوعة.

بالحيويةِ والتندد، وكانتْ قائمةٌ على قواعدَ ذوقيةٍ دقيقةٍ تعوسُ تميزَ النقادِ واهتمامهمْ بالذوِ  الأدبيِ  

عنْ   بعيدةٍ  وذوقيةٍ  مو وعيةٍ  أسسٍ  على  تأسستْ  العصرِ  لهذا  النقديةُ  الأحوالُ  التعصبِ المتوانن. 

والعواعف، مما ساهمَ في ترسيخِ قواعدِ النقدِ العلمي. وتعدَ هذهِ الأحوالِ نافذة  لفهمِ النوانبِ النماليةِ 

والفجريةِ لأِ  ناقد، إذْ تمثلُ خلاصةَ تفاعلهِ معَ النصوصِ وتوهرُ المرجعياتُ التي شولتْ وعيهُ وأ رتْ  

 مختلفة.  في اختياراتهِ وتمييزهُ للمستويات الفنيةِ ال

في القرونِ الهنريةِ الأولى، كانتْ الأحوالُ النقديةُ تركزُ على التذوِ  والانطباع، لجنْ معَ تطورِ  

الذائقةِ والمعاييرِ النقدية، أصبحتْ أاثرَ تنويما وارتبطتْ برؤى تتنوعُ بينَ الالتزالِ بما رسخهُ السابقونَ  

وفي هذا السيا ، يبرنَ كتابُ " الأنوارِ ومحاسنِ    وبينَ الابتجارُ الذ  تفر هُ التناربُ الشعريةُ المتنددة.

 الأشعارِ " لأبي الحسنْ الشمشاعي كمثالٍ على مرحلةٍ انتقاليةٍ دقيقةٍ في تطورِ الذوِ  النقدِ  العباسي. 

 

 .1٥1، ص  1993لبنان  -ينظر ل تاريخ الأدب العربي، احمد حسين ، دار المعارف، بيروت  (1)

 .1٥٢المصدر  اسه، ص   (٢)
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لمْ ينورْ الشمشاعي إلى الأحوالِ النقديةِ كآراءٍ منفصلة، بلْ و فها كشذرات تعبيريةٍ تعوسُ وعيهُ  

 الفنيَ وتقديرهُ للعناصرِ الشعريةِ المختلفة. 

جاءتْ هذهِ الأحوالِ مونعة  في كتابهِ بينَ مقدماتٍ تحليليةٍ حولَ المو وعاتِ الشعريةِ وتعليقاتُ  

مباشرةٌ على الشواهدِ المختارة، ما أاسبها عابعا متعدد الأبعاد، فلمْ تقتصرْ على المنوورِ البلاغيِ بلْ  

ال  سياِ   وفاَ  والتذوقي  والدينيِ  والاجتماعيِ  اللغوِ   إلى  قدمها امتدتْ  التي  النقديةُ  الأحوالُ  نص. 

الشمشاعي شولتْ نقطةَ ارتجانٍ لفهمِ موقفهِ منْ العديدِ منْ القضايا الجبرى في الشعر، مثلٌ التفضيلِ  

والمفا لة، والسرقاتُ الشعرية، والمطابقةَ بينَ اللفظِ والمعنى، وقضايا الطبعِ والتجلف، والنديدَ والتقليد .  

لمْ تجنْ منردة  بلْ مشروعة  بالاستخدالِ الدقياِ والتو يفِ المباشرِ لتحليلِ النماذِ   هذهِ المفاهيمِ لديهِ  

 الشعريةِ المعرو ة. 

أفجارِ   عرضِ  عندَ  تتوقفُ  لا   " الأشعارِ  ومحاسنِ  الأنوارِ   " كتابِ  في  النقديةِ  الأحوالِ  دراسةُ 

الشمشاعي فقط، بلْ تمتدُ لتحليلِ بنيتها وتتبعُ معاييرها وربطها بسياقها الزمانيِ والثقافي. كما تسعى  

لابتجارِ والاختلافِ في تلكَ الفترة. لفهمِ مدى التزامها بالمعاييرِ السائدةِ أوْ تناونها بما يعوسُ روحَ ا

العباسيِ وتجشفُ عنْ  العصرِ  الشعريةِ في  النصوصِ  تلقي  الدراسةِ جانبا مهما منْ عرِ   تبرنَ هذهِ 

 .(1   عبيعةِ الحسِ النقدِ  الذ  وجهَ اختياراتٍ الشمشاعي وأسهمَ في تشويلٍ 

 يوردَ الشمشاعي في هذا المو عِ بيتا لعبدَ اِلله بنْ سلالٍ في وصفِ الدرع.

رْدُ‌حتّى‌كأ نّما            ‌منها‌السَّ ب  ن ادبُ‌‌‌‌‌‌‌تقار  ا‌بالعُيُون‌الج  رُ‌فيه   .‌ت خاز 

 

 

 

 .1/٧٠ينظر ل الأ وار ومحاسن الأشعار،  (1)
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 ويعلّق‌عليه‌بقوله:‌ -

" هذا البيتِ حسنْ المعنى، لأنَ أاثرَ منْ وصفِ الدروعِ شبهها بحدْ  النراد، والننادبْ  ربَ  

منها، ولمْ يرضَ هذا حتى قال: تخانر، والتخانرْ تصغيرُ العين، فنعلها مثلُ عيونِ النرادِ المصغرة، 

 .(1  وهذا إغراٌ  في الوصفِ "

هذا البيتِ الشعرِ  ينسدُ مثالا  رائعا لما يعرفُ بالإغراِ  أوْ التهويلِ في البلاغةِ العربية، كما  

وصفهُ القا ي النرجاني في عملهِ الشهيرِ " الوساعةِ بينَ المتنبيْ وخصومهِ ". يرى النرجاني أنَ  

إلى مستوى يفوُ  حدودَ الواقعِ   الإغراَ  يعدْ نمطا مقبولا  منْ المبالغةِ الشعرية، حيثُ يرتقي بالوصفِ 

لجنهُ يولُ مثيرا للخيالِ دونَ أنْ يتناونَ إلى ما يعتبرُ مستحيلا  أوْ منفرا. يشيدَ النرجاني بهذا الأسلوبِ  

لأنهُ يضفي على المعنى عمقا وجمالا  منْ خلالِ تضخيمٍ فنيٍ غيرِ مبتذل، إذْ ينعلُ الشاعرُ بتقنياتهِ  

دا خياليا موتمل البنية، لا يمونُ استيعابهُ إلا عبرَ المبالغةِ الممزوجةِ بالإبداع.  البديعةِ منْ الوصفِ مشه

 هذا بدورهِ يعوسُ براعةَ الشاعرِ ويبرنُ مهاراتهِ في التصويرِ والتخييل. 

تشيرَ الباحثةُ إلى أنَ تحليلَ الشمشاعي للإغراِ  يتوافاُ في جوهرهِ معَ تصورِ القا ي النرجاني؛ 

إذْ ينورُ إليهِ كأحدِ أشوالِ المبالغةِ المقبولةِ والمستحسنةِ التي تضيفُ قوة  إلى المعنى دونَ أنْ تتناونَ  

بحسبَ الشمشاعي، يعتبرَ منْ أبرنِ جمالياتِ  الحدودُ لتصلَ إلى الاستحالةِ أوْ الغلوِ المذمول. الإغرا ،  

الشعرِ التي تضفي على الصورةِ الشعريةِ إشراقا وجاذبية إ افية. هذا النانبِ يوهرُ بو وحِ في النقدِ  

 .  والطرحِ الذ  قدمهُ في كتابهِ الأنوارَ ومحاسنَ الأشعارِ 

يتناولَ هذا التحليلِ النقدِ  رؤية  جمالية  متعمقة  لدى الشمشاعي، ترتجزَ على تقييمِ مستوى الإبداعِ  

 في الوصفِ ومدى المفارقةِ التي يحققها الشاعرُ في الصورةِ الشعرية.  

 

 . ٧٠/ 1، المصدر  اسهينظر ل   (1)



 ......... . ...بين الاتباع والابتداع الأشعارومحاسن  الأنواراصول النقد الأدبي ومصطلحاته في كتاب . ......: الفصل الاول          

57 

في و  المألوفُ  يتناونُ  لجنهُ  التشبيه،  عماُ  حيثُ  منْ  للمعنى  تقديرهِ  عنْ  الشمشاعي  يوشفَ 

التشبيهاتِ المعتادة، مثلٌ " عيونِ النرادِ "، ليشيرَ إلى عنصرِ أاثرَ تعقيدا وإلحاحا، وهوَ " الإغراُ  " 

استخدالِ مصطلحِ " تخانرْ   في الوصفِ الذ  يولدُ صورة  شديدة  الخصوصيةِ والدقة. برنَ ذلكَ منْ خلالِ 

" الذ  يحملُ دلالتيْ التصغيرِ والمبالغةِ معا. بناءٌ على ذلك، يعتمدَ معيارُ التفضيلِ عند الشمشاعي 

 في هذا السياِ  على محورينِ أساسيين: 

 الابتعادُ عنْ النمطيةِ في الوصفِ معَ الحفاظِ على التواننِ والانسنالِ البلاغي.   .1

التفوُ  في استخدالِ اللغةِ التصويرية، عبرَ التحولِ منْ التشبيهِ التقليدِ   عيونُ النراد(   .2

 إلى صورةٍ أاثرَ تركيزا وإيحاء   عيونُ الننادبْ المصغرةَ ( . 

يمونَ القولُ إنَ هذا المنهجِ النقدِ  يتلاقى معَ مفاهيمِ نقادِ الأدبِ القدامى، الذينَ سعوا إلى تحقياِ  

تواننِ بينَ الابتجارِ وقيمةِ النمالِ الفني. وينعوسَ هذا بشولٍ وا حٍ في آراءِ ابنْ عباعبا العلوَ  الواردةِ 

،  ، إذْ يرى أنَ جودةَ المعنى تتوقفُ على مدى حدا ةِ الصورةِ وتناسبها البلاغي  "عيارُ الشعرِ "في كتابهِ   

" المعنى النيدُ هوَ الذ  يوونُ لطيفا، غريبا، مستحسنا في نفسه، متولدا منْ الوصفِ أوْ    إذ يقول:

 . (1  الخبرِ"

ل المعاني التي *قدامة بن جعفر يشبهه في التذو  التفصيليان الناقد  اما   تخر  " ، حين يفض 

 .(2  "من مألوف الجلال إلى ما يُدهش السامع دون أن يستنجر العقل

 

 .٢٧صينظر ل  قد الشعر،   (1)

 .٢3عيار الشعر، ص(  ٢)
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يبني حومهُ النقدُ  على حسٍ بلاغيٍ رفيع، يفرضَ على الشاعرِ    يتبينَ منْ ذلكَ أنَ الشمشاعي

تخطيَ حدودِ التقليدِ دونَ الوقوعِ في فخِ التجلفِ أوْ الابتذال. ويوهرَ هذا معيارا نقديا متواننا ينمعُ بينَ  

  الذوِ  الرفيع، البلاغة، والإبداعُ المميز.

 في هذا المقطعِ نصا شعريا جديدا يتناولُ وصفَ الفرسِ بشاعريةٍ مميزة.  ينقلَ الشمشاعي

جهِه‌‌ فِي‌م جارِي‌المنن‌ت ذهِيب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌"‌كأنَّم ا‌ا لشعْرِي‌على‌و   و 

 ف راكِب‌مِنْه‌ومرْكوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي حمِل‌مِنْه‌ب عضُه‌ب عضُه‌‌

ا‌صُور ة‌‌ ‌أ نه  تقرِيب‌"‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كالرِّيح‌إِلاَّ ‌و  ا‌شدٌّ  ي سمُو‌بِه 

" هذا منْ أحسنِ تشبيهٍ استعيرَ وأجودهُ … "،  مَ يتوسعُ    ويعقّب‌على‌هذه‌الصورة‌المركبة‌بقوله:

أعرابية، رواهُ  منْ كلالِ  مأ ورٍ  قولٍ  إلى   ،" " هاديها شطرها  قولهم:  التشبيهِ  أحدِ عناصرِ  إرجاعِ  في 

 .(1   الأصمعي في سياٍ  ترا يٍ فصيحٍ 

قدَ مثلُ الشمشاعي أوْ النرجاني  اه( ونْ   337تلاحظَ الباحثةُ وجودَ تشابهِ بينَ قدامة بنْ جعفرْ  ت:  

في تركيزهمْ على " التذوِ  التفصيليِ "، إلا أنَ أسلوبَ قدامة في التذوِ  والتحليلِ تميزَ بوونهِ أاثرَ  

 منهنية  وتنويما، حيثُ اعتمدَ تصنيفا دقيقا للمحاسنِ والعيوب في الشعر.

 تتنل ى في هذا المو ع عدة مستويات من الأحوال النقدية، تستحا التوق ف عندها:

 :‌البلاغة‌التصويرية‌‌أستحسان‌-أولًا‌

اعر ننح بِشَول كبير فِي   مْشاعي أنَّ هذَا الوصْف مِن أَفضَل وأجْود التَّشْبيهات، لِأنَّ الشَّ يرى الشَّ

عْرى "  ألْمع النُّنول(  اِسْتخْدال صُوَر تفْصيليَّة تَصِف هَيئَة الفرس دُون تَجلفَ. فَتشبِيه الفرس ب " الشِ 

مع. كمَا أنَّ عِبارة " فَرااِب مِنْه ومرْاوب " تُشير إِلى اِندِما  فريد يَخلُا تأْ ير ا بصريًّا مُبْهِرا لِنمالهَا اللاَّ 

 

 . 3٠٦/ 1 ينظرل الأ وار ومحاسن الأشعار،(  1)
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ورة، الوصْف مِن مُنرَّد مُحااَاة   يح " المقْرونة بِالصُّ وْل والْقوَّة والْحركة، بيْنمَا يَرفَع التَّشْبيه ب " الرِ  فِي الشَّ

ية إِلى مُستَوَى مَنانِ  را ، مُحَققا مُفَارقَة خياليَّة .   حِسِ 

 الالتفات‌الى‌تضمين‌النثر‌في‌الشعر:‌‌-ثانيًا

مْشاعي إِلى أنَّ عِبارة " هاديهَا شَطرُها " المضمَّنة فِي اَلنَّص اَلشعْرِ  هِي فِي الأصْل   أَشَار الشَّ

 مَأخُوذة مِن قَوْل مَأُ ور لِإحْدى الأعْرابيَّات، نَقلُه الأصْمعي.

. وَهذَا النَّهْج يَجشِف   مْشاعي لِتعْزِيز حُجْمِه النَّقْد ِ  وبإيراده لِهَذه اَلحُنة اللُّغويَّة والتُّرا يَّة، سعى الشَّ

ياقيَّة على أحْجامه النَّقْديَّة، مِمَّا يَدُل   رْعيَّة البلاغيَّة والسِ  عن مَيلِه لِاعْتماد المصادر المأْ ورة لِإْ فَاء الشَّ

 .(1  ته الواسعة بِالْموْروث على إِحاعَ 

مشاطي‌رؤية‌ازج‌امت‌-ثالثًا  :‌‌الابتداعو‌‌الإتباع‌‌بين‌‌الشَّ

يتميز الموقف النقد  للشمشاعي بهتآلف منهني بين الالتزال بالأصول  الإتباع( وتقدير التنديد 

 الابتداع(. يتنلى هذا التوانن في استحسانه للتصوير الفني، إذ وصفه "أجود الاستعارات". هذا الوصف  

هذا التنديد  من   المرتفع يدل على إعنابه الصريح بهابتجار الصورة  وتوليدها الفني، بشرط أن يول

 الإعار البياني المعهود، فلا يقع في الشذوذ أو التعقيد.

الشمشاعي الرؤية  والتبيين".    تضع هذه  "البيان  للناحظ في  المنهج الانتقائي  يوان   في سيا  

فجلاهما يميل إلى تفضيل الصور المنانية المولَّدة من السيا  البيئي والاجتماعي، التي تحمل أصالة  

المحيط وو وح الدلالة. وعلى الرغم من أن الناحظ اتسم بهتحفظ أابر تناه المنانات المعق دة، إلا أنه  

 التصوير المبتجَر متى كان ناجيا  من الإخلال بالفهم والغموض المرفوض. قَبِلَ 

 

 .٧٨ينظرل الشعر والشعراء، ص  (1)
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بالتالي، يمثل موقف الشمشاعي تأايدا  على  رورة التنديد المحوول الذ  يرتقي بالتعبير دون   

ره  (1    أن يهدد و وحه وبلاغته  ا بين هذا النوع من الحوم وما قر  قتيبة الدينور   ابن  . كذلك نند شبه 
 2). 

وترى الباحثةُ أنَ الحومَ الذ  يصدرهُ الشمشاعي هنا يتناونُ التأ رُ الذوقيُ المنرد، بلْ يتأسسُ  

على عدةِ معاييرَ بلاغيةٍ صارمة. هذهِ المعاييرِ تشمل: أصالةُ الاستعارة، وبلاغةُ الصورة، و رورةُ  

اعي لقولِ الأعرابيةِ المأ ورِ يبرنُ مطابقةٌ المعنى للمألوفِ دونَ الوقوعِ في الابتذال. إنَ استدعاء  الشمش

لغويةٍ   الحومِ على مرجعيةٍ  إلى إرساءِ  النزعةِ تسعى  النقد . هذهِ  تأصيلية  في منهنهِ  بو وحِ نزعة  

وترا ية، بدلا  منْ الااتفاءِ بالانطباعِ الشخصي. وهذا التوجهُ يضعُ الشمشاعي في موقعٍ يتقاععُ فيهِ معَ  

 التأصيليين، الذينَ يعطونَ وننا كبيرا لصدِ  الصورةِ ومعاييرِ النودةِ في  وءِ  منهجِ البلاغيينَ والنقادِ 

الواقعِ اللغوِ  والبيئيِ المعيشي، مؤكدينَ بذلكَ على أنَ جمالَ التعبيرِ ينبُ أنْ يرتجزَ على أساسٍ متينٍ  

 منْ الفصاحةِ المقبولةِ والو وح.

توهرَ دلائلَ أخرى على ميلِ الشمشاعي لإصدارِ أحوالٍ تطبيقيةٍ في تقديرِ الشعر، ومنْ ذلكَ  

 تقييمهُ لوصفِ الفرسِ لأحمدْ بنْ محمدْ الخضرمي. 

‌إلى‌غُرته‌ ‌ي عْبُوب  ك بْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أ غ رُّ كُ‌مِن‌ت حْتِ‌الرُّ  حُجُولُهُ‌ت ضْح 

ا م  حُبْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بعُنُقِ‌أ تْل ع ‌كالجِذْعِ‌س  دْرٍ‌ر  شْرٍ‌إِلى‌ص   فى‌جُوجُو‌ح 

هْوة‌ يْنِ‌ط ال ت ا‌م عْ‌ص  يْف    (3 ‌إلى‌ه و اء‌مِثْلِ‌زُخْلُوقِ‌اللَّعِب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وك 

لمْ يقدلْ تعليقا نقديا مباشرا على هذا الشاهد، فإنَ إدراجهُ  منَ    على الرغمِ منْ أنَ الشمشاعي

بابٍ وصفَ الخيلَ في كتابِ الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ يحملُ في عياتهِ حوما  منيا رفيعا. تتنلى  

 

 .٧٨ص الشعر والشعراء،  (1)

 . 1/1٤٨ينظرل البيان والتبيين،(  ٢)

 . 31٠/ 1ينظر ل الأ وار ومحاسن الأشعار،  (3)
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منهنية  الشمشاعي هنا في اصطفائهِ للنصوصِ وترتيبها وفقا لتمايزها النمالي، ما يرقى إلى مرتبةِ  

 الإقرارِ النقدِ  القائمِ على الاختيارِ والإيراد، ويعدَ هذا موهرا بارنا في بناءِ الجتاب. 

لهذا النصِ أنهُ يندرُ   منَ الشعرِ المر يِ عنهُ    في هذا السيا ، يفهمَ منْ إدراِ  الشمشاعيو 

 : فنا ومعنى، ويستندَ في قبولهِ إلى معاييرَ متعددة، أبرنها

 :‌والصورة‌استحسان‌التناسق‌بين‌المعنى‌ -1

يعد  استحسانُ الشمشاعي للتناساِ بينَ المعنى والصورةِ دليلا  على منهنهِ التحليليِ الدقيا. فقدٌ  

رأى أنَ التصويرَ الساباَ  لوصفِ الفرس( يمثلُ ذروة  في الإتقانِ الفني. هذا الاستحسانِ لمْ يأتِ منْ  

رُ نقلهُ وبينَ الجيفيةِ التي صاغَ بها  فراغ، بلْ منْ إدرايِ الشمشاعي لعماِ العلاقةِ بينَ ما يريدُ الشاع

أنَ الشاعرَ هنا يعملُ كفنانٍ يشولُ لوحة  بصرية  موتملة.   رأى الشمشاعي  لوحة ‌بصرية ‌مكتملة:المشهد:  

وقدْ تحقاَ ذلكَ عبرَ تشوية الصورةُ الجليةُ إلى عناصرَ دقيقةٍ ومفصلةٍ  االغرة، والحنول، والركب،  

: ينسنمَ هذا النوعَ منْ التشريحِ البصرِ  للهيئةِ  التحليلُ‌الوصفيُ‌الدقيقو‌والعنا، والصدر، والصهوةُ ( .  

انسناما تاما معَ ميلِ الشمشاعي نحوَ التحليلِ الوصفيِ الدقيا. فالناقدُ لا يوتفي بالمرورِ على المنانِ  

والأصالة.   للنودةِ  الجليِ  بالمعنى  وربطها  النزئياتِ  التقاطِ  إلى  يغوصُ  بلْ  المجازِ‌‌و‌العابر،  تجاوزُ‌

لنصِ تجمنُ في إحوالِ الوصفِ الواقعيِ  يدلَ تركيزهُ على التفاصيلِ على أنَ القيمةَ النماليةَ ل  العابر:

فإنَ   بالتالي،  الغامضة.  أوْ  المعقدةِ  المناناتِ  على  الاعتمادِ  منْ  أاثرَ  المعنى،  يخدلُ  الذ   والمتقنِ 

استحسانَ الشمشاعي للتناساِ بينَ المعنى والصورةِ هوَ إقرارٌ بقيمةِ التفصيلِ الوصفيِ الذ  يبنى على  

  والدقةِ اللغوية.قاعدةٍ متينةٍ منْ الو وحِ 
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 والشائع‌من‌المعاني‌في‌استعمالات‌العرب‌:‌التوازن‌بين‌الجدة‌ -2

ترى الباحثةُ أنَ جوهرَ إعنابِ الشمشاعي يومنَ في قدرةِ الشاعرِ على تحقياِ تواننٍ بارعٍ بينَ  

الابتجارِ والاحتفاظِ بأصالةِ اللغةِ ومعانيها الشائعةِ لدى العرب. أعنبَ الشمشاعي بصياغةِ الشاعرِ  

، وهذا يوهرُ في عنصرين: لأنها صنعتْ صورة  مبتجرة  دونَ أنْ تخرَ  عنْ معهودٍ الاستعمالِ اللغو  

العماُ الدلاليُ للألفاظِ الشائعة: لمْ يستخدلْ وصفُ " يعبوبْ " عشوائيا، بلْ و فَ بدقةِ ليدلَ على الفرسِ  

الذ  ينمعُ بينَ صفاتِ القوةِ والسرعةِ وعاعةِ القياد، وهيَ دلالاتٌ راسخةٌ في اللغةِ العربيةِ الأصيلة.  

المبتجرةُ بالاستعا  رة: عبارةٌ " تضحكُ منْ تحتِ الركبِ " تجسرَ نمطِ الوصفِ المباشر. إنها  النماليةُ 

صورةٌ تنبضُ بالحيويةِ والرشاقة، لجنها في الوقتِ نفسهِ لا تدخلَ المتلقي في غموض، بلْ تعبرُ عنْ  

 السرعةِ أوْ النمالِ بطريقةٍ جديدةٍ ومنانيةٍ موفقة.

وانْ النمعِ بينَ الدلالةِ الأصيلةِ  اليعبوب( والتصويرُ المبتجرُ  الضحك( هوَ ما جعلَ الشمشاعي  

يختارَ هذا النصِ دونَ أنْ يراهُ مفتعلا  أوْ متجلفا. بهذا التوانن، يحقاَ الانفعالُ الطبيعيُ بالشولِ النمالي.  

ي عبرَ عنها الشمشاعي في أحوامهِ النقديةِ الأخرى،  هذا الانفعالِ الطبيعيِ هوَ أحدُ المعاييرِ النوهريةِ الت

حيثُ يقدرُ الصورةَ التي تحدثُ أ را عميقا في النفس، وتول  صادقة  ومستمدة  منْ مرجعيةٍ لغويةٍ ومعيشيةٍ  

 صحيحة. بذلك، يؤكدَ الشمشاعي على أنَ الندةَ المقبولةَ هيَ التي تتولدُ منْ المعاني الراسخةِ للغة.

 ستحسان‌التناسب‌بين‌الصورة‌ولغة‌الشعر:‌ا -3

يوهرَ الشاعرُ براعة  في تحقياِ وحدةٍ تصويريةٍ بالغةٍ الدقةِ في وصفِ الفرس، حيثُ يقابلُ الامتدادُ 

الطوليُ لعناِ الفرس، الموصوفَ ب  " أتلعْ النذعُ "، بامتدادٍ عر يٍ  في جزءٍ آخرَ هوَ " كتفينِ عالتا  

 معَ صهوةٍ ". 
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يشيرَ هذا التناغمِ بينَ أبعادِ الصورةِ إلى انسنالٍ فنيٍ في بناءِ المشهد. تعد  هذهِ الوحدةِ التصويريةِ  و 

سمة  محورية  أ نى عليها الشمشاعي مرارا، معبرا عنها بمقولتهِ الشهيرة: الشعرُ الذ  " يحملُ بعضهُ  

الأبياتِ أوْ أجزاءِ الوصف، دونُ أنْ يشترطَ بعضا ". هذا المبدأِ يدلُ على تقديرهِ للترابطِ العضوِ  بينَ  

تفضيلاتِ دقيقة  محددة  في عريقةِ تركيبِ الصورةِ داخلَ البيتِ الواحد. الأهمَ لديهِ هوَ أنْ يخدلَ التركيبُ  

الوحدةَ النماليةَ الجبرى للنص. ينفردَ ذوْ  الشمشاعي بهذا التصورِ عنْ منهجِ الآمد  في كتابهِ المواننةَ 

الطائيين. فبينما كانَ الآمد  يميلَ إلى التقييدِ ب " العمودِ الشعرِ  " والحرصِ على الو وحِ التالِ  بينَ 

الذ  قدْ يحدُ منْ التنديد، أ هرَ الشمشاعي مرونة  أابرَ في قبولِ التوليدِ والابتجار، ما دالَ لا يخلُ  

 بوحدةِ الصورةِ وانسنامها البلاغي.  

، حين رأى أن حسن التشبيه  (1    بالتالي، يبرنَ الشمشاعي كناقدٍ يقدرُ الترابطُ الفنيُ للصورِ المبتجرة

يومن في تفصيل المشهد دون إخلال بالجلية. فالآمد  يفضل الشاعر الذ  يفصل أوصاف الفرس أو  

ا، متناسب الأعراف المرأة أو السيف تفصيلا  دقيق ا متنانس 
 2) . 

ل " أجودَ الاستعاراتِ " يرتجزُ على دعائمَ منهنيةٍ تتمثلُ    ترى الباحثةُ أنَ استحسانَ الشمشاعي

في بلاغةِ التصويرِ وجودته، وواقعيةُ الوصفِ التي تحافظُ على الأصالة، بالإ افةِ إلى الاتساِ  المتقنِ  

بينَ العناصرِ النماليةِ في النص. هذا المنهجِ يؤكدُ أنَ أحوالَ الشمشاعي لا تصدرُ عنْ ذوْ  شخصيٍ  

للاجتهادِ  منرد  بفسحةٍ  الاحتفاظِ  معَ  العربي،  النقدِ  في  الراسخةِ  الفنيةِ  التقاليدِ  إلى  مستندةٌ  هيَ  بلْ   ،

 والتذوِ  المغايرِ الذ  يواابُ التنديدُ الفنيُ دونَ إخلال. 

 

 

 .٢1٢ينظر ل المواز ة بين النائيين، ص  (1)

 .1٧٦ينظر ل دلائل الإعجاز، ص  (٢)
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 المبحث‌الثالث‌

 دي‌ـــــــــــــ‌ـــد‌النق‌ـــــــ‌ـــاه‌ـــ‌ـــالش

يعد  الشاهدُ النقدُ  ركيزة  جوهرية  يعتمدُ عليها النقادُ في بلورةِ آرائهمْ وتأصيلِ أحوامهم. فالشاهدُ 

لا يقتصرُ دورهُ على كونهِ عنصرا تزيينيا، بلْ هوَ أداةُ منهنيةٍ  روريةٍ تستحضرُ لإسنادِ المقولةِ النقديةِ  

بينَ النوريةِ والتطبيا، إذْ يسهمُ الشاهدُ في تسويغِ  وتثبيتِ مصداقيتها. منْ خلاله، يتمَ تنسيرُ الفنوةِ  

التماسكُ المنطقيُ في بنيةِ   المتلقي ويبرنُ  الأحوال، وتو يحَ الأفجارِ المستخلصة، مما يعزنُ قناعةَ 

 التحليلِ النقد .

لقدْ شهدتْ و يفةَ الشاهدِ النقدِ  تنوعا ملحو ا عبرَ العصور، الأمرُ الذ  يعوسُ تطورَ الذهنيةِ  

النقديةِ ذاتها. لمْ يعدْ الشاهدُ يقتصرُ على تأايدِ حومٍ مسباٍ  و يفةُ إ باتية ( ، بلْ أصبحَ يستغلُ لتقويمِ  

يةٍ( . هذا التنوعِ الو يفيِ يمثلُ انتقالا  جوهريا في  النصِ أوْ توجيهِ الذائقةِ الفنيةِ  و ائف تحليليةٍ وتوجيه 

الممارسةِ النقدية، منْ الانطباعيةِ الذاتيةِ إلى الممارسةِ التحليليةِ المعمقة. وقدْ تنسدَ هذا التحولِ بشولٍ  

خاصٍ في عصورِ الاندهارِ الثقافي، كالعصرِ العباسي، الذ  شهدَ توسعا منهنيا في مفهولِ الشاهد، 

 أداة  رئيسية  لتأسيسِ المعياريةِ البلاغيةِ وإ هارِ التماسكِ بينَ النوريةِ والتطبياِ في النقدِ الأدبي.   ليصبح

، وإن كان هو المنال الأبرن لحضوره، فحسب   صر ا على الشعرمقتالشاهد النقد  ليس    أنَّ ذلك فا

يتسع ليشمل النصوص النثرية والحِوَم والأمثال وحتى المرويات الدينية التي استُحضرت في بعض   بل

ا ذات سلطة تأويلية. ومن  م ، فإن دراسة الشاهد النقد  لا تقتصر على تتبعه   المواعن بوصفها نصوص 
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ا تحليل آليات تو يفه، وأنماعه، وأ ره في بناء الموقف النقد ، الأمر  في النصوص، بل تشمل أيض 

 .(1 الذ  يُسهم في الجشف عن البنية الحناجية للخطاب النقد  العربي القديم

يعد  الشاهدُ النقدُ  منْ أهمِ الأدواتِ التي و فها النقادُ العربُ المتقدمينَ في تثبيتِ أحوامهمْ وتوجيهِ  

أذواقهم، إذْ لمْ يونْ منردَ وسيلةِ إيضاح، بلْ حنة  عقلية  وذوقية  يبنى عليها الرأُ  النقدُ  ويدعمُ بها  

تهِ المركبة، التي تنمعُ بينَ الو يفةِ التو يحيةِ منْ  الحوم. وقدْ استمدَ الشاهدُ النقدُ  قيمتهُ منْ عبيع 

جهة، والو يفةُ الحناجية منْ جهةٍ أخرى، إذْ يو فُ لدعمِ الفجرةِ أوْ تصحيحها أوْ نقضها، وفقا للسياِ   

 النقدِ  الذ  يساُ  فيه.

ولأنَ الشعرَ كانَ يمثلُ الذخيرةَ اللغويةَ والثقافيةَ الأولى عندَ العرب، فقدْ كانتْ معومُ الشواهدِ النقديةِ  

مستمدة  منه، بوصفهِ ديوانَ العرب، وسنلَ مفاخرهم، ومستودعَ صورهمْ البلاغيةِ ومقاييسهمْ النمالية.  

اُ بالقلوبِ منْ الخطب، وهوَ أعلا بالسمعِ  يقولَ الناحظ: الشعرُ أبقى على الزمانِ منْ الجتب، وأعل

مما يفسرُ كثافةَ حضورِ الشعرِ في الخطابِ النقد ، لا كغايةٍ جماليةٍ فحسب، بلْ ،  (2  وأسرعُ إلى الفهمِ  

 اوسيلةِ استدلالٍ تبرهنُ على صحةِ الموقفِ وتعزنَ فاعليةَ النقد.

أدريَ النقادُ الأوائلَ الأهميةَ المحوريةَ للشاهدِ النقدِ  منذُ المراحلِ التأسيسيةِ للنقدِ العربي، معتبرينَ 

إياهُ دليلا  إجرائيا لتثبيتِ الأحوال. يوهرَ ذلكَ بو وحِ لدى ابنْ سلالْ النمحي في كتابهِ عبقاتِ فحولِ 

الشاعرِ  منَ عبقته. لقدْ ربطَ النمحي بشولٍ مباشرٍ    الشعراء، حيثُ استندَ إلى الشواهدِ لتحديدِ موانةِ 

بينَ جودةِ الشاهدِ وقيمةِ النصِ الجلية، جاعلا  الشاهدَ مقياسا للنودةِ الشعرية. كما تنلى هذا المنهجِ  

بقوةٍ عند قدامة بنْ جعفرْ في كتابهِ نقدَ الشعر. لمْ يوتفِ قدامة باستخدالِ الشاهدِ للإ بات، بلْ و فهُ في  

 قسيمهِ المنهنيِ للمعاني والألفاظِ وتحديدِ درجةِ النودةِ أوْ الرداءةِ لجلِ عنصرِ منْ عناصرِ القصيدة. ت

 

 .٢3٥، ص  1991(  أسض النقد الأدبي عند العرب، بدوي طبا ة، دار المعارف، القاهرة، 1)

 . ٧٨/ 199٠،1( الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ٢)
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وقدْ لخصَ قدامة هذا المبدأِ بعبارتهِ الشهيرة: " اعلمْ أنَ الحومَ على الشعرِ إنما هوَ بتمييزِ جودتهِ  

منْ رداءته، وذلكَ لا يتمُ إلا بمعرفةِ ما يستشهدُ بهِ منْ أشعاره. " هذهِ العبارةِ تؤكدُ أنَ الاستشهادَ بالنصِ  

والم المعرفيُ  الأساسُ  هوَ  بلْ  إ افة،  منردَ  نقدٍ  ليسَ  حومٍ  أْ   بدونهِ  يوتملُ  لا  الذ   نهنيُ 

 .(1  "مو وعي

أوْ  انويا،    تؤكدَ الباحثةُ أنَ الشاهدَ النقدَ  في الثقافةِ العربيةِ القديمةِ لمْ يونْ أبدا عنصرا تزيينيا

بلْ كانَ أصلا  في تجوينِ المعرفةِ النقديةِ وأداةُ حناجية أساسية  يعتمدُ عليها الناقدُ في بناءِ موقفه. لقدْ  

جمعَ الشاهدُ بينَ العاعفةِ والعقل؛ حيثُ يستمدُ منْ العاعفةِ صورتهُ النماليةَ وتأ يرهُ الوجداني، ومنْ  

 منَ سياٍ  تفاعليٍ متجاملٍ تحومهُ اللغة، والذوُ  العال، والبنيةُ    العقلِ منطقهُ الحومي. وينر  تو يفهُ 

الثقافيةُ السائدة. في جوهره، شولُ الشاهدِ النقدِ  آلية  محورية  لفهمِ الذوِ  وتوجيهه، وكانَ حضورهُ جزءا  

التفجيرُ  فيها  اندهرَ  التي  العصورِ  في  خاصة   العربي،  النقدِ   الوعيِ  تجوينِ  منْ  يتنزأُ  البلاغيُ    لا 

والمنهني. لذلك، فإنَ دراسةَ الشاهدِ تتناونُ منردَ التتبعِ النصي؛ بلْ تتسعُ لتشملَ تحليلَ بنيته، وكيفيةُ  

 تو يفهِ في دعمِ المعاييرِ النقدية، وأ رهُ في تأسيسِ الأحوالِ  منَ منوومةٍ فجريةٍ متجاملة.

 الشاهد‌في‌المنظورين‌اللغوي‌والاصطلاحي:‌ -

جاءَ لفظُ " الشاهدِ " في اللغةِ منْ الفعلِ " شهدَ " الذ  يدلُ على الحضورِ      :الشاهد‌في‌اللغة

والمعاينةِ والإخبارِ عنْ علم، ومنهُ الشهادةُ التي تبنى على الإدرايِ المباشر. وقدْ وردَ في لسانِ العربِ 

يقال: هذا شاهدَ أنَ الشاهدَ هو: " الحا ر، والشاهد: العالمُ بالشيء، تقول: شهدتْ كذا أْ  حضرته، و 

 

 .٨  ، ص19٧٤( ابن سلا م الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود شاكر، دار المد ي، القاهرة، 1)
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" عليهِ  دليلٍ  أُ   الجلال،  دالا على .  (1   على صحةِ  اللغوِ   الشاهدُ في أصلهِ  يوون  المعنى،  وبهذا 

 الحضورِ الذ  يؤيدُ القولُ ويعضدهُ.

أما في الاصطلاح، فقدَ تطورُ مدلولِ الشاهدِ ليأخذَ عابعا منهنيا و يفيا      الشاهد‌في‌الاصطلاح:

في العلولِ العربية، لا سيما في منالاتِ اللغةِ والنحوِ والنقد. فقدٌ عرفهُ الزمخشر  في المفصلِ بقوله: "  

نقولِ الثابتِ  الشاهدُ ما يستدلُ بهِ على صحةِ قاعدةِ أوْ تفسيرِ معنى أوْ توجيهِ حوم، ويطلبَ منْ الم

 " وأمثالهمْ  العرب  كأشعارِ  أوْ تو يحِ  .  (2    الصحيح،  قاعدةِ  إليهِ لإ باتِ  يستندُ  دليلا   يعدُ  بذلكَ  وهوَ 

وفي المنالِ النقدِ  تحديدا، يتخذَ الشاهدُ عابعا حناجيا،    قضية، سواءَ أاانتْ لغوية  ألْ بلاغية  ألْ نقدية.

يستندَ إليهِ لتسويغِ الحومِ أوْ تأصيلِ الذو ، وغالبا ما يوونُ بيتا شعريا يو فُ في سياٍ  نقدٍ  لتدعيمِ  

عرِ منْ  موقفٍ أوْ مقارنةٍ أوْ تحليل. ولهذا فقدْ اقترنَ الشاهدُ النقدُ  غالبا بالشاهدِ الشعر ، نورا لما للش

  موانةِ مرجعيةٍ في الثقافةِ العربية، إذْ وصفَ بأنهُ ديوانُ العربِ ومنالِ افتخارهمْ ومصدرُ احتناجهمْ 
 3). 

ترى الباحثةُ أنَ الشاهدَ النقد ، في  وءِ دلالتهِ اللغويةِ والاصطلاحية، يمثلَ مرتجزا معرفيا يتعدى  

و يفتهُ التو يحيةَ المتمثلةَ في منردِ التمثيل. بلْ هوَ وسيلةُ بناءٍ منهنيةٍ في الخطابِ النقد ، تضطلعَ  

عمياِ للنص، وتوفيرَ الأساسِ اللانلِ لتوجيهِ الحومِ  بدورٍ أساسيٍ في بلورةِ الرؤيةِ النقدية، وتثبيتَ الفهمِ ال

 بمو وعية. 

 

 

 

 لسان العرب، مادة )شهد(.(  1)

هططططط(، ت ل محمد باسطل عيون، دار الكت  ٥3٨اسطاس البلاغة ، ابو القاسطم يار الله محمود بن عمر بن احمد الزمجشطري)ت (  ٢)

 .٤٢ص، 1طهط، 1٤19لبنان، –العلمية ، بيروت  

 .  ٤٤ينظرل اساس البلاغة ، ص(  3)
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 أهـمـية‌الـشـاهـد:‌‌ -

يعد  الشاهدُ منْ الركائزِ الأساسيةِ التي اعتمدَ عليها العلماءُ في تأسيسِ علولِ العربيةِ بوجهٍ عال،  

وقواعدُ النحوِ العربيِ وتقعيدِ أحوامهِ بوجهٍ خاص. لقدْ أدتْ الشواهد، وفي مقدمتها الشعرية، دورا بالغ  

النوالِ النحو . ولمْ يقتصرْ دورها على م بلْ توسعٌ ليصبحَ أداة  الأهميةِ في بناءِ  القواعد،  نردِ شرحِ 

 رئيسية  في تفسيرِ المعاني الغامضةِ للمفرداتِ والتراايب. 

قوية  تؤد  إلى   بالتالي، لمْ يونْ الاستشهادُ بالشعرِ منردٍ وسيلة  للإيضاح، بلْ كانَ أداة  حناجية

إنالةِ اللبس، وتعزيزَ الإقناعِ بالحومِ النحو ، ورفعَ نسبةِ التصدياِ لدى المتلقي بضرورةِ العملِ بتلكَ 

 .(1  القواعد 

إذْ   الشاهدَ منزلة  رفيعة،  العربُ  النحاةُ  يقولُ عليها تجوينُ    عَدُوهلقدْ منحَ  التي  الركيزةَ الأساسيةَ 

القاعدةِ النحوية. ويدللَ على هذا التقديرِ الرفيعِ أنَ بعضَ النحاةِ قدْ وصلَ إلى القولِ بأنَ النحوَ كلهُ قائمٌ  

على الشاهد، وهوَ تعبيرٌ بليغٌ يشيرُ إلى مركزيةِ دورهِ في تشويلِ المعرفةِ النحويةِ وتأصيلها. لأهميةِ  

شاهد، و عُ النحاةِ لهُ ترتيبا دقيقا منْ حيثُ أولويةُ الاحتناِ  والمصداقية، وهذهِ التراتبيةِ المنهنيةِ  ال

النبويةُ   النصَ الأصدَ  والأفصح على الإعلا . والسنةُ  لجونهِ  المقدمةِ  الجريمُ و عٌ في  القرآنُ  هيَ 

لشريفةُ تلي القرآنَ في الاحتنا . والشعرُ العربيُ القديمُ ويشملُ الشعرُ في عصورهِ الأولى  االناهليِ  ا

 وصدرَ الإسلالُ ( ، لما يحملهُ منْ صدٍ  لغوٍ  وبلاغةِ أصيلةٍ لمْ تفسدها اللحون.

البحثِ  منالِ  إلى  ذلكَ  تناونَ  بلْ  فقط،  القاعدةِ  منالِ عرضِ  على  الشاهدِ  أهميةَ  تقتصرُ  ولا 

والدراسة. فقدْ كانتْ الشواهدُ ميدانا خصبا لتحليلِ المواقفِ النحوية، وكشفَ اتناهاتِ المدارسِ المختلفة. 

 

الشططاهد في الشططعر العربي القديم سلص  هاية القرن السططابع الهجري، دراسططة و ططاية، علاء مهدي عبدالجواد النااخ، رسططالة    (1)

 . 13، ص٢٠٠٨مايستير ، يامعة الكوفة، 
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بالتشددِ والدقةِ في الاستشهاد،   بينَ المدرسةِ البصريةِ التي اتسمتْ  تباينِ الرؤى  وأسهمتْ في إ هارِ 

 والمدرسةُ الجوفيةُ التي كانتْ أاثرَ تسامحا واتساعا في قبولِ النصوص. 

وهوذا، فقدْ تحول الشاهدِ إلى أداةٍ تحليليةٍ تجشفُ عماَ الخلافاتِ وتحددُ مناهجُ التفجيرِ النحوِ   

عندَ العلماء، ولا تجاد تقتصرُ أهميةَ الشاهدِ على علمِ النحوِ في البلاغةِ والعروضِ والنقدِ الأدبيِ فهوَ  

يارُ الذ  يصفُ المقارنةَ الصحيحَ بالصحيحِ أوْ  الركيزةُ التي يننحُ بها على الالتزالِ بالقاعدةِ وهوَ المع

 .(1  الخارِ  عنْ القاعدةِ 

 :‌‌وظـائــف‌الـشـاهـد -

أساسية،   أربعة محاور  إلى  واللغو   النقد   الخطاب  الشعر  في  الشاهد  يؤديها  التي  الو ائف  تُقسم 

 تتناون منرد التمثيل لتشول مرتجزا  معرفيا :

 الوظيفة‌التقريرية‌)التأسيس‌والإثبات(. 1

يُعد  الشاهد أداة تقرير وتثبيت لهصحة القواعد والأحوال العلمية، سواء في اللغة أو النقد. إذ 

يتعدى كونه مثالا  ليصبح أساسا  علميا  لا يمون تناونه، حيث يثبت القاعدة في ذهن المتلقي. وقد أاد 

كدا  دور الشاهد في إرساء  الناحظ على مركزية هذه الو يفة بقوله: "مدار العلم على الشاهد والمثل"، مؤ 

 .(2  القواعد 

 الوظيفة‌التوضيحية‌)الإفهام‌والتبسيط(‌. 2

المثال،   يتقاعع مع مفهول  تتحقا هذه الو يفة حين يُستخدل الشاهد بوصفه نموذجا  جزئيا ، 

لهتو يح القاعدة أو الفجرة وتسهيل فهمها. فجل شاهد يمون أن يُعد مثالا  يخدل غرض الإيضاح والإفهال،  

 .(3   مما ينعل الفجرة أاثر رسوخا  وو وحا  

 

 .13، ص ة( ينظر ل الشاهد في النقد العربي القديم سلص  هاية القرن السابع الهجري دراسة و اي1)

 .13ص الشاهد في النقد العربي القديم سلص  هاية القرن السابع الهجري دراسة و اية ،  (٢)

 .٥٨م،ص٢٠٢٢، ٢٦( استدعاء الشاهد الشعري في النقد القديم، د. محمد بن سعد القحنا ص، مجلة العلوم الإ سا ية، العدد 3)
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 الوظيفة‌الحجاجية‌)الشرعية‌والتوثيق(‌. 3

يمثل الشاهد الحنة القاععة والنهائية التي تستند إليها القواعد النحوية والبلاغية، ولا يُرد  القول  

بها. وهذا الدور الحناجي يمنحه شرعية تو يقية، إذ اعتبره النقاد القدماء، مثل ابن قتيبة، "ديوان العرب" 

 .(1  تأايد صدقية الأحوال العلميةومستودع مآ رهم. فهو بذلك أداة رئيسة لهضبط القواعد وتقعيدها و 

 الوظيفة‌الجمالية‌)التذوق‌والمعيار‌الفني(‌. 4

تطورت و يفة الشاهد لتشمل النانب النمالي، فلم يعد منرد أداة لإ بات القاعدة، بل أصبح  

مو وع دراسة نقدية بحد ذاته. ينور البلاغيون إلى خصائصه الفنية، من تعدد الأساليب والتراايب،  

 .(2   إلى دلالاته الثقافية والعاعفية، مما ينعله معيارا  لنودة النص وتأ يره الفني

 :‌(الأشعارومحاسن‌‌الأنواركتاب‌)مصادر‌الشاهد‌النقدي‌في

 القرآن‌الكريم:‌ .1

للشاهدِ في التراثِ النقدِ  والأدبي، وتفوقهُ لا يقتصرُ    يعد  القرآنُ الجريمُ المصدرُ الأرقى والأرسخُ 

على قدسيتهِ ومرجعيتهِ العليا، بلْ ينبعُ منْ بنائهِ اللغوِ  والمعرفيِ المتفردِ الذ  يضعهُ في موقعِ الصدارةِ  

ُ  إلى  بينَ سائرِ النصوص. يمتلكَ النصُ القرآنيُ منْ الو وحِ والبيانِ ما ينعلهُ موتفيا بذاته، فلا يحتا

أِ  مصدرٍ خارجيٍ يعزنهُ أوْ يؤكده. إنَ حنتهُ تقولُ على بداهةِ دلالتهِ وقوةِ تأ يره، لدرجةَ أنَ العدولَ عنهُ  

يعدْ تشويوا في البديهات. هذا التفوِ  البيانيِ للقرآن، الذ  تناونَ المستوى التداوليُ المألوفُ إلى أفاٍ 

 ي الموقفِ العقد . إعنانٍ  خالص، قدْ أقرَ بهِ حتى خصومهِ ف

 

 .٥9، ص المصدر  اسه(  1)

 .٥9صاستدعاء الشاهد الشعري في النقد القديم،   (٢)
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وقدْ أادَ كبارُ النقادِ والبلاغيين، كابنِ المقفعْ وعبدْ القاهرْ النرجاني، أنَ تفوَ  القرآنِ الجريمِ إنما  

يتأتى منْ نومهُ الخاص، الذ  أرسى قواعدَ البيانِ العربيِ وأصبحَ مرجعا أعلى لجلِ دراسةٍ لغويةٍ أوْ 

 .  (1   نقديةٍ لاحقة

لقدْ حويَ الشاهدُ القرآنيُ بموانةٍ متميزةٍ في المدوناتِ النقديةِ لدى النقادِ القدامى، إذْ عدهُ معيارا  

فريدا للفصاحةِ والبلاغة، ومنطلقا لتقويمِ النصوصِ الأدبية. فقدْ أادَ المتقدمينَ على أنَ بلاغةَ القرآنِ  

  لا يأتيهُ الباعل، ما جعلهُ المرجعُ الأولُ في تحديدِ  الجريمِ تتفوُ  على كافةِ الأساليب، وأنهُ الجلالُ الذ 

 قواعدِ الفصاحةِ والنحو. 

وهذا ما أشارَ إليهِ ابنْ عباعبا العلوَ  في عيارِ الشعرِ أنَ القرآنَ الجريمَ ليسَ منردَ نصٍ أدبيٍ 

بلْ هوَ معيارٌ رفيعٌ تقاسُ عليهِ بلاغةُ الشعراء، إذْ إنَ الاقترابَ منْ فصاحتهِ دلالة  على كمالِ النصِ  

 .(2  نموذجا يقتدى بهِ في الأداءِ اللغو  الشعر ، معَ تأايدهِ على أنَ القرآنَ ليسَ محلُ تقليدٍ بلْ 

وبهذا ،  (3    يرى قدامة بنْ جعفرْ في نقدِ الشعرِ إنَ القرآنَ يمثلُ ذروةَ الإعنانِ اللفويِ والبلاغي 

فإنَ الاستشهادَ بهِ في السياقاتِ النقديةِ يعدْ حنة  قاععة  لا تحتاُ  إلى دليلٍ إ افي، بلْ إنَ الذهابَ عنهُ  

الضروريةِ  الثوابتِ  التشوكُ في  أنَ و   .(4    يعادلُ  إلى  أشارَ  فقدْ  الطائيينَ  بينَ  المواننةِ  الآمد  في  أما 

حضورَ الشاهدِ القرآنيِ في النقدِ قدْ يوونُ أقلَ منْ الشعر، لجنهُ يحتفظُ بموانتهِ السامية؛ إذْ هوَ كلالٌ  

نةٍ  معنزٌ لا يعتريهُ ا طرابٌ أوْ خلل، لذلكَ يستخدلُ الشاهدُ القرآنيُ في الموا عِ التي تحتاُ  إلى ح

  .(5  قويةٍ وقطعيةٍ لا تقبلُ الندلَ 

 

 .٢1( الشاهد في النقد العربي القديم سلص  هاية القرن السابع الهجري، ص 1)

 .1٨( ينظر ل عيار الشعر، ص٢)

 .٥٥( ينظرل  قد الشعر ، ص 3)

 .٥٢( ينظرل  قد الشعر ، ص ٤)

 .1/٤٠( ينظرل المواز ة بين النائيين ، ٥)
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ويو حَ ابنْ سنانْ الخفاجي في سرِ الفصاحةِ أنَ قلةَ الاستشهادِ بالقرآنِ لا تنقصُ منْ موانتهِ  

بوصفهِ مرجعا نقد ، بلْ يعودُ ذلكَ إلى بلاغتهِ التي لا تحتاُ  إلى تعزير، وهوَ معيارٌ مهمٌ يحتجمُ إليهِ  

التراايبِ  وتناساِ  الألفاظِ  الأشعارِ  .  (1    في سلامةِ  ومحاسنِ  الأنوارِ  كتابِ  في  القرآنيُ  الشاهدُ  يشولَ 

للشمشاعي أداة  نقدية  مركزية  تعوسُ ارتباطَ المؤلفِ بالمرجعيةِ الدينيةِ واللغويةِ الإسلامية. فقدٌ و فَ 

يةٍ تتعلاُ  الشمشاعي الآياتُ القرآنيةُ ليسَ فقطْ كشواهد لغويةٍ وبلاغية، بلْ كأدلة حاسمةٍ لتعزيزِ مواقفَ نقد 

بالفصاحةِ والأسلوبِ الشعر ، مما يبرنُ و يفةَ القرآنِ الجريمِ بوصفهِ مصدرا معتمدا للحنةِ والبرهنةِ في  

 المنهجِ النقدِ  المتبع.  

النصُ  يعزنُ  إذْ  الإسلامي،  الأدبيِ  والنقدِ  القرآنيِ  التراثِ  بينَ  انسناما  التو يفِ  هذا  وينسدَ 

القرآنيُ منْ مصداقيةِ النصِ الشعرِ  ويعماُ دلالاته، بما يتناسبُ معَ رؤيةٍ الشمشاعي التي تنمعُ بينَ  

اهدِ القرآنيِ في النصِ النقدِ  عند الشمشاعي  الالتزالِ الدينيِ والرؤيةِ النقديةِ المتزنة، ولجيْ يتنلى أ رُ الش

 . (2   بصورةٍ وا حةٍ 

للقرآنِ كشاهدٍ في وصفِ الخيلِ منْ الضرورِ  إبرانُ كيفَ اعتمدَ النقاد،    تو يفُ الشمشاعي

القرآنيُ يستخدلُ   فالنصُ  النقدية.  أحوامهمْ  لتأايدِ  الجريمِ كشاهدِ حاامٍ  القرآنِ  الشمشاعي، على  ومنهمْ 

عنْ صفاتِ    لتثبيتِ قاعدةٍ بلاغيةٍ أوْ لغويةٍ أوْ لتعزيزِ قوةِ وصفٍ معين. في سياِ  حديثِ الشمشاعي

 .(3 {فَطَفِقَ مَسْحاً بِالس ّوقِ وَالأعنَْاقِ }الخيلِ والوصفِ المتقنِ لها، نلحظُ اختيارهُ للآيةِ الجريمة:  

 

، دار الكت  العلمية،  1هطططططط( ، ط  ٤٦٦سططر الاصططاحة ، أبو محمد عبدالله بن محمد بن سططعيد بن سططنان الجاايي الحلبي )ت  (1)

 .٦٧هط، ص  1٤٠٢

 .٢٨٥/ 1ينظرل الأ وار ومحاسن الأشعار،  (٢)

 .33، الآية ل صسورة   (3)
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الباحثة   الشمشاعيوترى  إدراِ   الغرضُ منْ  يومنُ  لهذهِ الآيةِ  لهذهِ   دلالةَ اختيارِ الشمشاعي 

الآية، وهيَ جزءٌ منْ قصةِ نبيِ اِلله سليمانْ عليهِ السلالُ وخيله، في تعزيزِ بلاغةِ الوصفِ الآيةِ تؤكدُ أنَ 

" السوَ  والأعناَ  " هيَ موا عُ أساسيةٌ في وصفِ الخيلِ والاهتمالِ بها  سواء  بالمسحِ أوْ في سياِ   

بدقةِ متناهيةٍ مركزا على هذهِ الأجزاء، يوون قدْ استقى    الوصفِ النماليِ( . عندما يصفُ الشاعرُ الخيلَ 

وإ فاءُ   إقناعية  ومصداقية.  قوة   الشعرِ   الوصفِ  مما يضفي على  عليا،  بيانيةٍ  منْ مرجعيةٍ  وصفهُ 

الشرعيةِ اللغويةِ يو فُ الشمشاعي الآيةُ كشاهدِ لساني على صحةِ التراايبِ والألفاظِ المستخدمةِ في 

ؤكدا أنَ لغةَ الوصفِ الشعرِ  تتماشى معَ أفصحَ كلالٌ على الإعلا . وكذلكَ الاحتناُ  وصفِ الخيل، م

بالمرجعيةِ العليا يرفعُ الشمشاعي منْ قيمةِ النصِ الشعرِ  الذ  يحللهُ  اوصفِ الخضرمي( منْ خلالِ  

الب  ينتمي إلى أعلى مستوياتِ  القرآنِ الجريم، مؤكدا أنَ هذا الوصفِ  يان. بهذا، يوون  ربطهِ بمرجعيةِ 

اختيارُ الشمشاعي للآيةِ دليلا  على منهنهِ التأصيليِ الذ  يسعى لتو ياِ الأحوالِ النقديةِ بأقوى وأرسخ 

 .  الشواهدِ المتاحة

لقدْ اتبعَ الشمشاعي منهنا دقيقا في تو يفِ الشاهدِ القرآني، يعوسَ وعيهُ بقدسيةِ النصِ وقوتهِ 

الحناجية الفائقة. يسا  الشاهدُ القرآنيُ لدى الشمشاعي في معرضِ تضخيمِ الصورةِ البلاغيةِ وتأايدِ 

وِ  وَالْأَعْنَا ِ   المعنى، لا منردَ الإشارة. فاستخدامهُ لآية مثلَ } ا بِالسُّ { في سياٍ  وصفَ الخيل، عَفِاَ مَسْح 

يهدفَ إلى استثمارِ النصِ القرآنيِ لإبرانِ الصفاتِ الماديةِ والمعنويةِ الأساسيةِ في بناءِ الصورةِ الشعرية، 

مما يمنحُ الاستشهادُ بعدا نقديا موصولا  بإدرايٍ جماليٍ متقن. تتسمَ عريقة  الشمشاعي في تو يفِ الشاهدِ  

يِ بالدقةِ المنهنية، والتي تنبعُ منْ إدرااهِ لسموِ النصِ بالنواةِ الحنةِ التي يبدأُ الشمشاعي بذكرِ  القرآن

الشاهدِ القرآنيِ متعمدا إبرانَ موانتهِ وسموه، جاعلا  إياهُ نواةَ الحنةِ الأساسية. والتعدديةُ الدلاليةُ التي  

 وْ أخبار( لتوسيعِ دائرةِ الدلالةِ وتقويةِ البرهانِ النقد .يتبعُ الشاهدُ القرآنيُ غالبا بشواهدِ أخرى  شعرَ أ
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هذا الأسلوبِ يعوسُ منهنية  متواننة  بينَ القداسةِ النصيةِ و رورةُ التعدديةِ الدلاليةِ في الخطابِ 

قلةِ حضورِ   الرغمِ منْ  يختارَ موا عَ بعينها لاستدعاءِ الآيات، على  الشمشاعي  أنَ  النقد . يلاحظ 

عٍ منْ إدرايِ قدسيةِ القرآنِ وخطورتهِ في  القرآنِ مقارنة  بالشعرِ أوْ الأخبار. هذا يشيرُ إلى تحفظٍ متعمدٍ ناب

الاستخدالِ السياقي، فهوَ لا يستخدمهُ إلا لترسيخِ المعاني الجبرى. يواصلَ الشمشاعي تو يفُ النصِ  

القرآنيِ بوصفهِ أنموذجا أعلى للفصاحةِ والبلاغة. هوَ لا يوتفي بذكرهِ للاستئناسِ أوْ التبري، بلْ ينعلهُ  

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا    } المعنى وتأايدِ الرؤيةِ النقدية. ومنْ ذلكَ استشهادهُ بقولهِ تعالى:  حنرُ أساسٍ في إقامةِ 

  وَاذ كُر وا   عَلَيْكُمْ  أَمسَْك نَ  مِمَّا   فَكُلُوا للَّه   ا  عَلَّمَكُم    مِمَّا  تُعَلِّم ونَه نَّ  م كَلِّبِينَ   ال جوََارِحِ  مِّنَ  عَلَّمْتُم   ومََا   الطَّيِّبَات    لَكُم   أُحِلَّ   قُل  أُحِلَّ لهَ مْ  

، حيثُ يتمُ استخدالَ الآيةِ لتعزيزِ موقفٍ نقدٍ  أوْ تصورٍ    (1    {  ابِ ال حِسَ  سَرِيع   اللَّهَ   إنَِّ    اللَّهَ   وَاتَّقُوا   عَليَْهِ   اللَّهِ   اسْمَ

 بلاغي،  مَ تعقبٍ بأمثلةٍ أخرى منْ الشعرِ أوْ الأخبارِ لتوسيعِ الدلالةِ وتأايدِ وجهتهِ بشولٍ تدرينيٍ ومقنع. 

  وَمَا    الطَّيِّبَات   لَكُم   أُحِلَّ   قُل  يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لهَ مْ    }ترى الباحثةُ أنَ تو يفَ الشمشاعي للآيةِ الجريمة:  

  سَرِيع    اللَّهَ   إنَِّ    اللَّهَ  واَتَّقُوا   عَلَيْهِ   اللَّهِ   اسْمَ   وَاذ كُر وا   عَليَْكُمْ  أَمْسَك نَ  مِمَّا   فَكُلُوا للَّه   ا  عَلَّمَكُم    مِمَّا   تعَُلِّم ونَه نَّ  م كَلِّبِينَ   ال جوََارِحِ   مِّنَ  عَلَّمْتُم 

جاءَ  منَ سياِ  أعماَ منْ منردِ التو يح. لقدْ أرادَ الشمشاعي بهذا التو يفِ أنْ يشيرَ    {  ابِال حِسَ

إلى عراقةِ العربِ في ترويضِ النوارحِ وتعليمها الصيد، مستخدما النصَ القرآنيَ كحنةٍ مطلقةٍ ومثالٍ  

يعد  هذا التو يفِ دالا على عماِ وعيِ الشمشاعي   بلاغيٍ أعلى لا يرقى إلى مستواهُ أَ  نصٍ آخر.  

أوْ   بهِ عر ا  اللغو . فهوَ لا يستشهدُ  القرآنِ الجريمِ كأنموذٍ  أوليٍ للنمالِ البلاغيِ والتشريعِ  بموانةِ 

 تزويقا، بل: يؤسسَ بهِ قيمة  دلالية  ونقدية  عليا للحومِ الذ  يريدُ تثبيته.  

 

 .٤( سورة المائدة، الآيةل 1)
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يتبعهُ غالبا بأمثلةٍ شعريةٍ وأخبارٍ تعضدُ وجهتهُ أوْ تقارنُ بالبلاغةِ القرآنية، مما يعوسُ منهنيتهُ  

في التدرِ  الاحتناجيِ منْ الأرسخِ  القرآن( إلى الأقلِ رسوخا  الشعرُ والأخبارُ ( . بهذا، يؤكدَ الشمشاعي  

 ليها كافةُ مستوياتِ الفصاحةِ والبلاغة. أنَ القرآنَ هوَ المرجعيةُ العليا التي ينبُ أنْ تقاسَ ع

يعوسَ هذا النصِ بو وحِ أسلوبَ الشمشاعي الفريد، الذ  يعتمدُ على النصِ القرآنيِ كنقطةِ  

مرجعيةٍ أساسيةٍ لتأسيسِ الأحوالِ النقدية. يبدأَ الشمشاعي بالاعتمادِ على النصِ القرآنيِ لتو يحِ أصالةِ  

لمرجعيةِ العليا، ينتقلَ بشولٍ مدروسٍ الفجرةِ وصحةِ الدلالةِ في أِ  مو وعٍ يتمُ تناوله. وبعدُ تثبيتِ هذهِ ا

إلى الشاهدِ العربي، الذ  قدْ يوونُ شعرا أوْ خبرا. يخدلَ هذا التحولِ و يفتينِ رئيسيتين: الأولى، تسهيلُ  

فهمِ الفجرةِ للقارئِ منْ خلالِ استخدالِ أمثلةٍ مألوفة، والثانية، إبرانُ الفوارِ  النماليةِ بينَ الإعنانِ القرآنيِ  

 تفردِ وبينَ البلاغةِ المتقنةِ للنصوصِ البشرية.  الم

يعوسَ أسلوبُ الشمشاعي بهذا النهجِ وعيا نقديا متقدما يواننُ بينَ قوةِ النصِ القرآنيِ واستثمارها  و 

 . (1   وبينَ التحليلُ المنهنيُ للموروثِ الأدبي، مما يعزنُ فهمَ النصوصِ والمقارناتِ بشولٍ عمياٍ ودقيا.

القرآنية في   الشواهد  الجم، فإن  العددي ة   الأشعارومحاسن    الأنوارومن حيث  الغلبة  لا تشو ل 

مقارنة  بالشواهد الشعرية، إلا أن حضورها النوعي  موث ف، فهي تُذكر غالب ا في الموا ع التي تحتا   

، أو بلاغةٍ لا يُنانع فيها أحد. وهذا يضفي عليها سلطة حناجية لا تتحق ا لغيرها من   إلى تو يا قطعي 

 .النصوص 

‌

‌

 

 .٢/1٠٨( ينظر ل الأ وار ومحاسن الأشعار ، 1)
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 الحديث‌النبوي: .2

يعد  الحديثُ النبوُ  الشريفُ منْ أبرنِ مصادرِ الشاهدِ في الدراساتِ الأدبيةِ والنقدية، لما يتسمُ  

بهِ منْ بلاغةٍ عالية، ودقةٌ في التعبير، وإينانَ جامعِ لمعانٍ واسعة، حتى عرفَ عنْ النبي محمدْ  صلى  

النبوِ  نصا  اُلله عليهِ   الجلم، وهيَ خصيصةٌ بلاغيةٌ جعلتْ منْ الحديثِ  أنهُ أوتيَ جوامعَ  وآلهِ وسلم( 

متفوقا في فصاحته، لا يقلُ شأنا عنْ النصِ القرآنيِ في قدرتهِ الإقناعيةِ والتأ يرية. ومنْ هذا المنطلا،  

ى أنْ يوونَ شاهدا نقديا يستندُ  لمْ يقتصرْ حضورُ الحديثِ على منالاتِ الوعظِ والإرشاد، بلْ تناونهُ إل

إليهِ في تقريرِ الأحوال، وإبرانَ المعاييرِ النماليةِ واللغوية، لا سيما في المدوناتِ التي مزجتْ بينَ البلاغةِ  

والنقد، ومنها كتابُ الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ للشمشاعي، الذ   مَ شواهدَ نبوية  ذاتَ دلالاتٍ أدبيةٍ  

 .(1   رسوخِ الأ رِ النبوِ  في تشويلِ الذائقةِ النقديةِ دقيقة، تشهدَ على 

يشولَ النقدُ الأدبيُ في البيئةِ الإسلاميةِ منوومة  فنية  متجاملة  تستندُ إلى الألفاظِ والمعاني الدقيقة، 

إذْ يتناولُ القبولُ أوْ الرفضِ لشعرٍ معين، أوْ الإشادةِ بشاعر، أوْ الحثِ على الابتعادِ عنْ قضيةٍ أوْ  

 فنيِ الحقيقي. الالتزالِ بها، بهدفَ الوصولِ إلى مرتبةِ الإبداعِ ال

ويتميزَ هذا النقدِ بوونهِ يستمد  مرجعيتهُ منْ منوومةٍ معرفيةٍ إسلاميةٍ قائمةٍ على مرجعياتٍ عدةٍ 

ومنها المرجعيةُ الحديثةُ النبويةُ الصادرةُ عنْ أشرفَ الخلا، إذْ يتناولُ النصوصَ الأدبيةَ شعرا كانَ ألْ  

ومهِ نقديا، معزنا ذلكَ بالشواهدِ التي تقو   نثرا، مبينا مواعنَ النمالِ والقبح، ومو حا أحيانا أسبابَ ح

حنته. ويأتي الحديثُ النبوُ  في هذا السياِ  كأقوى شاهدٍ بعدَ القرآنِ الجريم، لما لهُ منْ قوةٍ في الإقناعِ  

 

 .٥هط، ص 1٤٤٤، 11المعايير البلاغية والنقدية المستمدة من الحديث النبوي، مجلة الدراسات اللغوية والنقدية، العددل  (1)
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وإ ارةِ شعورِ القناعةِ لدى المتلقي بأنَ الحومَ الصادرَ هوَ وجهُ الصواب. فجانَ الحديثُ النبوُ  أداة  أساسية   

 في النقدِ الأدبي، باعتبارهِ علما يقينيا يمونُ الاستنادُ إليهِ في بناءِ الأحوالِ الفنية. 

وعلى الرغمِ منْ تعددِ وجهاتِ النورِ في تفسيرِ قضايا النقدِ الأدبي، إلا أنَ استحضارَ أحاديثِ 

النبي محمدْ صلى اُلله عليهِ وسلمَ يوفرُ فرصة  عميقة  للتأملِ في المعاني الدقيقةِ وتفسيرِ المواقفِ التي  

بي، فهوَ يتنلى في الأحاديثِ التي جاءتْ وردَ فيها. وبما أنَ الحديثَ النبوَ  يعدْ شاهدا في النقدِ الأد 

لتفسيرِ أوْ تو يحِ معنى منْ المعاني الواردةِ في أشعارِ الشعراء، أوْ في الاستشهادِ بها لتعزيزِ صحةِ 

قضيةٍ نقديةٍ معينة. ويتفاوتَ استخدالُ هذا الشاهدِ بينَ ناقدِ وآخرَ حسبُ عبيعةِ الموقفِ النقدِ  والمسألةِ 

اتفاِ  أغلبِ النقادِ على أهميةِ هذهِ الوقفاتِ النبويةِ وأ رها في ترسيخِ أسسِ النقدِ الأدبيِ    المطروحة، معَ 

 .(1   الإسلاميِ 

في   أساسيا  وبلاغيا  نقديا  مصدرا  بوصفهِ  النبوَ   الحديثَ  المتقدمينَ  العربُ  النقادُ  تناولَ  وقدْ 

 مدوناتهم، مؤكدينَ على قيمتهِ في إرساءِ قواعدِ النمالِ والتعبيرِ في الأدبِ العربي. 

أما ابنْ سلالْ النمحي فجانَ يرى أنَ الحديثَ النبوَ  هوَ قاعدةٌ لا يمونُ الاستغناءُ عنها في  

النقدِ اللغوِ  والأدبي، حيثُ يضبطُ قواعدَ النحوِ والصرفِ والمعاني، ويمثلَ معيارا لتقويمِ صحةِ الأسلوبِ  

 .(2   صوصِ عمقا معنويا وروحياوسلامةِ التعبير، فضلا  عنْ كونهِ مرجعية  أخلاقية  تضفي على الن

اعتبرَ الناحظْ الحديثِ النبوِ  حنرُ الزاويةِ في منوومةِ الفهمِ البلاغيِ العربي. فقدْ أدريَ أنَ 

الأحاديثَ لا تزودُ النقادَ بمنردِ أمثلة، بلْ تمنحهمْ مناهجُ دقيقةٌ لتقويمِ النصوصِ منْ ناحيتي المعنى  

الن الحديثِ  الناحظْ  البلاغية، جعلَ  قيمتهِ  الفهمِ الأخلاقيِ  واللفظ. وإلى جانبِ  تعمياِ  بوِ  مرجعا في 

 

الحديث النبوي الشطططريف في التراث النقدي عند العرب حتص  هاية القرن الجامض الهجري، سطططما مايد بلاسطططم ، رسطططالة    (1)

 .٦٠م ، ص٢٠٢3مايستير ، يامعة ميسان،  

 .٢1٥-٢1٠ ص الصناعتين،كتاب  ( ينظرل ٢)
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والاجتماعيِ للأعمالِ الأدبية. وقدْ أسسَ هذا الدورِ المزدوِ  على حقيقةٍ أنَ الأحاديثَ تمثلُ أبلغَ الألفاظَ  

 .(1  وأصدقها؛ لما تتمتعُ بهِ منْ دقةٍ متناهيةٍ في المعنى وبلاغةِ رفيعةٍ في الأسلوب 

أنَ الحديثَ النبوَ  لا يقتصرُ على كونهِ نصوصا دينية  فحسب، بلْ   وبالمثل، رأى ابنْ عباعبا

هوَ إعارٌ لغوٌ  وأدبيٌ يوفرُ للنقادِ أدواتٍ تحليلية  متطورة  تساعدهمْ في الوقوفِ على مراتبِ النصوص،  

معاني  ويمنحهمْ قدرة  على  بطِ البلاغةِ والفصاحة، معَ التأايدِ على البعدِ الأخلاقيِ الذ  يعزنُ منْ  

 .(2   النصِ الأدبيِ ويفتحُ آفاقا واسعة  للتأويلِ والتفسيرِ 

ويأتي قدامة بنْ جعفرْ ليؤكدَ على أنَ الحديثَ النبوَ  هوَ الركيزةُ التي تحقاُ التجاملَ بينَ النوانبِ 

الفنيةِ والأخلاقيةِ في النقد، معتبرا أنَ التواننَ بينَ هذينِ النانبينِ هوَ ما يميزُ النصوصَ العربيةَ الأصيلة،  

، إذْ إنَ الحديثَ يعزنُ منْ القيمِ الإنسانيةِ ويضبطُ الإيقاعُ  وينبغي أنْ يوونَ نصبُ أعينِ النقادِ في تقييمهم

 .(3   البلاغيُ 

منْ جهته، أادَ أبو هلالْ العسور  على أنَ الأحاديثَ النبويةَ تمثلُ ذخيرة  لغوية  غنية  تعوسُ  

أفضلَ ما وصلتْ إليهِ اللغةُ العربيةُ منْ بلاغةٍ وفصاحة، وأنْ الاعتمادَ عليها في النقدِ يسهمُ في ترسيخِ  

 . (4    تجشفُ عنْ أسرارِ البلاغةِ والفنِ اللغو ِ   معاييرِ دقةِ التعبيرِ ورشاقته، ملفتا إلى أنَ دراسةَ الأحاديثِ 

 

 . 1/1٢3( ينظرل البيان والتبيين،1)

 .٥٧( ينظرل عيار الشعر، ص٢)

 .9٥-9٠ص ( ينظرل طبقات فحول الشعراء،3)

 .٥٧، صالمصدر  اسه( ينظرل ٤)
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وبهذا الإعار، يوهرَ الحديثُ النبوُ  بوصفهِ مرجعا متجاملا  ينمعُ بينَ البعدِ اللغوِ  والبلاغيِ  

والأخلاقي، وهوَ ما جعلَ النقادُ القدامى يوليونهِ أهميةٌ بالغةٌ في مدوناتهمْ النقدية، مؤسسينَ بذلكَ قاعدة   

 .(1  لفجر ِ متينة  لأدبٍ نقدٍ  متواننٍ يرتجزُ على الأصالةِ والعماِ ا

ترى الباحثةُ أنَ الحديثَ النبوَ  الشريفْ شولَ أحدِ الأسسِ المرجعيةِ التي اعتمدَ عليها الشمشاعي  

في كتابهِ الأنوارَ ومحاسنَ الأشعار. وقدْ عزنتْ هذهِ الأحاديثِ موانة  الشمشاعي بفضلِ ما تحملهُ منْ  

الشمشا الثقافةِ الإسلامية. و فَ  قيميةٍ في  لغويةٍ ومرجعيةِ  المصدرِ بوصفهِ شاهدا لا  قيمةٍ  عي هذا 

يقتصرُ على تأايدِ البلاغة، بلْ يتناونها ليضفيَ على أحوامهِ النقديةِ بعدا شرعيا وأخلاقيا. هذا التو يفِ  

يعزنُ سلطةَ التلقي لدى القارئ، إذْ يربطُ الحومُ النقدُ  بمصدرٍ مو وٍ  ومقدس. ويوشفَ هذا المنهجِ  

لشمشاعي بأهميةِ السنةِ النبويةِ في صياغةِ الذوِ  وتوجيهِ التقويمِ النمالي، عنْ وعيٍ نافذٍ ومبورٍ لدى ا

 حيثُ و عها جنبا إلى جنبٍ معَ القرآنِ الجريمِ والشعرِ كمرجعياتٍ أساسيةٍ في تأسيسِ نوامهِ النقد .

يوهرَ منهجُ الشمشاعي اعتمادا قويا على الحديثِ النبوِ  الشريف، حيثُ استندَ إليهِ بوصفهِ  

شاهدا لغويا وأدبيا لتعزيزِ سلطتهِ المعرفيةِ والنقديةِ في كتابهِ الأنوارَ ومحاسنَ الأشعار. في سياِ  حديثهِ  

النبو : "  عنْ صفاتِ الخيل، يوردَ الشمشاعي أحاديثَ نبوية  ذاتَ دلالاتٍ متع بالقولِ  ددة. ويستشهدَ 

 .(2   الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرَ إلى يولِ القيامة، وأهلها معانونَ عليها، لهمْ الأجرُ والغنيمةُ "

هذا الحديثِ يضفي على الخيلِ موانة  قيمية  عليا، ويربطَ وصفها في الشعرِ بمنوورٍ إسلاميٍ 

نبيل. وبذلك، فإنَ الحومَ النقدَ  على جودةٍ وصفَ الخيلَ يوتسبُ بعدا شرعيا وأخلاقيا يرفعُ منْ قيمته.  

 
 .1٤٢ينظرل دلائل الإعجاز، ص  (1)
 .٤٠ حي  البجاري ، ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بن يعار بن المغيرة البجاري الجعمي،ص (٢)
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المنفعةِ والأصالة: ويعقبهُ بحديثِ آخر: عليومْ بأ رِ الخيل، فإنَ  هورها كنز، وبطونها  التأايدُ على 

 . (1  جرنٌ "

هذا الحديثِ يؤكدُ على المنفعةِ الماديةِ والمعنويةِ للخيل، ف "  هورها كنزَ "  أُ  غنيمة أوْ  

المنفعةِ   البطون، لا توانيها في  التي تحملُ الأ قال، وتنزْ  أنَ الإبلَ  " بطونها جرنٌ  أْ   خيرٍ( ، و 

جودةِ الشعرِ الذ  يصفُ الخيل،    والنهادِ (. باستخدالِ الشمشاعي لهذهِ الأحاديث، فإنهُ يعزنُ حومهُ على

مؤكدا أنَ هذا الوصفِ يتماشى معَ المعاني اللغويةِ والقيميةِ الراسخةِ في أفصحَ مصادرَ اللغةِ العربيةِ  

 بعدَ القرآنِ الجريم.

يتنلى في منهجِ الشمشاعي إدراي وا حٍ لأهميةِ توسيعِ آفاِ  الاستشهادِ لتتخطى حدودَ الشعرِ 

والحديثِ النبو ، فتشملُ أيضا الأقوالَ المأ ورةَ المنسوبةَ لشخصياتِ تحملِ موانةٍ دينيةٍ وبلاغيةٍ رفيعة. 

 البْ  عليهِ السلال( في وصفِ السيوف: ويبرنَ هذا النهجِ منْ خلالِ استشهادهِ بقولِ الإمالْ علي بنْ أبي ع

‌ولدا ‌‌‌2بقيةُ‌السيفِ‌أبقى‌عددا‌وأكثر 

إبعادُ تو يفِ الأقوالِ المأ ورةِ منْ البعدِ القيميِ الذ  يعوسُ الاقتباسُ منْ شخصيةٍ مثلٍ الإمالْ علي،  

باعتبارهِ أحدِ رمونِ الفصاحةِ والبلاغةِ في التراثِ الإسلامي،  قلا  أخلاقيا و قافيا يضفي مصداقية  إ افية   

والبعدُ  الوصف.  بنودةِ  المتعلاِ  النقدِ   الحومِ  بينَ    على  الربطِ  براعة  في  القولِ  هذا  يوهرُ  الذ   البيانيُ 

الصفاتِ الماديةِ للسيوفِ بوصفها أدواتِ حرب، والمعاني الرمزيةُ التي تعوسُ النماءَ والقوة، ما ينعلُ التعبيرُ  

 مثالا  حيا لبلاغةِ الوصفِ في السياِ  الحربي.  

 
 . 19ص -الشريف الرضي  -لمجازات النبوية ا (1)
 . 19ص  \ 4ج  -خطب الإمام علي )ع(  -نهج البلاغة  2
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بهذهِ الطريقة، يعزنَ الشمشاعي رؤيتهُ النقديةُ منْ خلالِ الاعتمادِ على أقوالٍ ذاتِ قيمةٍ بلاغيةٍ أصيلةٍ  و 

وقوةِ معنوية، مما ينعلها أداة  فعالة  في دعمِ الأحوالِ النقديةِ وتأسيسها بشولٍ متين. وعليه، يمونَ القولُ إنَ 

سٍ في كتابِ الأنوارِ ومحاسنِ الأشعار، وذلكَ في السياقاتِ الحديثَ النبوَ  الشريفْ قدْ حويَ بحضورِ ملمو 

الأدبيةِ والنقديةِ على وجهِ الخصوص، أاثرَ منْ حضورهِ في السياقاتِ النحويةِ أوْ البلاغية، وهوَ ما يعوسُ  

 . وعيا نقديا متقدما لدى الشمشاعي في تو يفِ هذا الشاهدِ الأعلى سلطة  وبلاغة  

 الآخبار‌المروية:‌( 3

تعد  الأخبارُ المرويةُ منْ الركائزِ الأساسيةِ التي يعتمدُ عليها النقادُ في عرضِ آرائهمْ وتحليلهمْ لمختلفِ  

القضايا النقدية. ففي مؤلفاتِ الناحظ، على سبيلِ المثال، تتجررَ الإشاراتُ إلى أهميةِ الخبرِ كأحدِ أبرنِ 

في سيما  لا  والوقائع،  بالأحداثِ  الاستشهادِ  الأدبيةُ    مصادرِ  الأخبارُ  تشولُ  حيثُ  الأدبي،  النقدِ  ميدانِ 

والاجتماعيةُ العمودَ الفقرَ  لمعرفتهِ النقدية. ويرى الناحظْ أنَ الخبرَ لا يقتصرُ على بيانِ تجيفِ الأمورِ  

دِ  فقط، بلْ يتعدى ذلكَ إلى كونهِ مفتاحا لفهمِ جوهرِ الأشياءِ وأبعادها الخفية. كما يؤكدُ على أنَ قوةَ ص

الخبرِ تتعزنُ عندما يوونُ مستندا إلى رؤيةٍ مباشرةٍ وعيانية، حيثُ إنَ المشاهدةَ الحسيةَ تعطي دليلا  قويا  

 .(1   على صحةِ ما ينقلهُ الخبرُ 

في هذا السيا ، لمْ يقتصرْ عملُ النقادِ على تناولِ الأخبارِ بشولٍ عال، بلْ خصصَ بعضهمْ جهودهُ  

لنمعِ التفاصيلِ المتعلقةِ بالشعراءِ كالأخبار، الأنساب، والنوادر، بهدفَ إ راءِ تراجمهمْ وتوفيرِ قاعدةٍ معرفيةٍ  

 شاملةٍ حولهم. 

 

 .٤3/ 1( البيان والتبيين، 1)
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فيما قالَ آخرونَ بتحديدِ مفهولِ الأخبارِ وتصنيفها استنادا إلى معيارينِ أساسيين: اليقينُ والتصديا، معَ   

التشديدِ على أنَ الأخبارَ المنقولةَ بالتواترِ والشائعةِ تحوى بدرجةٍ عاليةٍ منْ الصدِ  والثبوت، مما ينعلها  

 . (1   قد مصدرا مو وقا يتمُ الاعتمادُ عليهِ في العملِ الن

وبهذا يتبينُ بشولٍ وا حٍ أنَ الأخبارَ المرويةَ تلعبُ دورا جوهريا في دعمِ الأسسِ التي يقولُ عليها النقدُ  

الأدبي، حيثُ تسهمُ في تعزيزِ قوةِ الحنجِ المقدمة، كما تضفي على الأحوالِ النقديةِ عابعا منْ المو وعيةِ  

وانسنالٍ بينَ النقدِ والأبعادِ الثقافيةِ والدينيةِ التي تشولُ    والمصداقية. هذهِ العمليةِ تساعدُ على تحقياِ توافاٍ 

جزءا أساسيا منْ بنيةِ المنتمعِ الإسلامي، مما ينعلُ النقدُ أاثرَ ارتباعا بمعاييرَ هذا المنتمعِ وتوجهاتهِ  

 . (2   الفجرية

في كتابهِ " الأنوارَ ومحاسنَ الأشعارِ " على تو يفِ الأخبارِ المرويةِ كدعامةٍ رئيسيةٍ    اعتمدَ الشمشاعي

لمنهنهِ النقد ، حيثُ استخدلَ هذهِ الأخبارِ كأدلةٍ تثبتُ حننهُ وتو حُ المعاني الأدبية. لمْ تقتصرْ هذهِ  

وسي شولتْ  بلْ  فحسب،  واجتماعيٍ  تاريخيٍ  مرجعٍ  منردَ  كونها  على  وتحليلِ  الأخبارِ  الفهمِ  لتعمياِ  لة  

 النصوصِ الشعرية، مما يعوسُ وعيهُ النقدُ  ونهنهُ الفريدُ في الدمجِ بينَ التراثِ السرد   والبيانِ الأدبي. 

وقدْ تناولَ في هذهِ الأخبارِ المرويةِ أمثلة  منْ أقوالِ الصحابةِ والتابعين، مثلَ يزيدْ بنْ حاتمْ وحبيبْ بنْ  

المهلب، وكذلكَ النقاشُ بينَ عمرْ بنْ الخطابْ وعمروْ بنْ معدٍ يورب. منْ خلالِ هذهِ الأمثلة، يبرنَ اهتمامهُ  

ية، حيثُ تعدْ موانةُ السلاحِ رمزا للجرامةِ والشناعةِ والموقعِ الاجتماعي، بالقيمِ الرمزيةِ للسلاحِ في الثقافةِ العرب

 إلى جانبِ و يفتهِ كأداةِ حرب. 

 

م،  ٢٠٠٥بيروت، -، المكتبة العصرية1هططط( ، ط  ٤٠٠( الامتناع والماا سة، ابو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس ) 1)

1/1. 

 .٥9/ 1( ينظر ل الشعر والشعراء، ٢)
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لقدْ ساهمَ هذا التناولِ في إحياءِ تصوراتِ دقيقةٍ حولَ القيمِ الحربيةِ والدلالاتِ الاجتماعية، مما يعوسُ  

درجة  متقدمة  منْ المعرفةِ بالتناربِ الواقعيةِ التي أ رتْ في التحليلِ النقدِ  للنصوصِ الأدبيةِ المتصلةِ بهذهِ 

 القيم.  

بلْ أيضا لاستحضارِ   النقدية،  لتعزيزِ حننهِ  فقطْ  المرو ، لا  التراثِ  الشمشاعي هذا  وهوذا استثمرَ 

العماِ الثقافيِ والوجدانيِ للتنربةِ العربيةِ الإسلامية. رأى الشمشاعي في هذهِ الأخبارِ مصدرا مو وقا يرتجزُ 

 الأخلاقيةِ والاجتماعيةِ المترسخةِ في الوعيِ عليهِ لإعادةِ تأعيرِ معاني النصوصِ الشعريةِ وإ هارِ القيمِ 

العربي. هذهِ القيم، منْ وجهةِ نوره، تعدْ أساسا لا غنى عنهُ في التحليلِ النقدِ  للأدب. منْ خلالِ هذا  

ننحَ   عليها،  يرتجزُ  التي  الثقافيةِ  والخلفيةِ  الأدبيِ  النصِ  بينَ  الو يقةِ  العلاقةِ  على  واعتمادهِ  التو يفِ 

عي في خلاِ انسنالِ بينَ التراثِ السرد   والنصِ الأدبي، مستعينا بأخبارِ سرديةٍ تبرنُ الحواياتُ  الشمشا

والتفاصيلُ التي تثر  الفهمَ وتفتحُ أفاَ التفاعلِ بينَ النصِ والقارئ. هذهِ الرؤيةِ جعلتْ منْ منهنهِ النقدِ  

بما الأدبيِ  التحليلِ  غنى  بذلكَ  معزنا  وأصالة،  عمقا  النصوصِ   أاثرَ  بينَ  التواصلِ  جودةِ  على  ينعوسُ 

 .(1   وجمهورها

يتنلى توسعُ الشمشاعي في منالِ الشاهدِ النقدِ  منْ خلالِ استشهادهِ بقصيدةِ المريمي التي تصفُ  

 السفنُ والمرااب، وهوَ ما يعوسُ نهنهُ الشاملُ في تناولِ الأدب. 

 

 

 .1/٢3الأ وار ومحاسن الأشعار،  (  1)
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يؤكدَ هذا الاستشهادِ أنَ الشمشاعي لمْ يقتصرْ على الشعرِ القديمِ أوْ الأحاديثِ النبويةِ كمصادرَ لتعزيزِ  

  أحوامه، بلْ أ هرَ تفتحا على الشعرِ الحديثِ في عصرهِ مثل شعرِ المريمي. البيتُ الذ  استشهدَ بهِ هو 
 1): 

‌مذقيلْ‌سارتْ‌‌‌          ‌لم ‌نزل ‌مشفقين 

‌دهم ‌قليلةٍ‌الأوضاحْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  بك 

هذا البيتِ يبرنُ قبولَ الشمشاعي لشعرِ المحد ين، مما يعوسُ انفتاحهُ على الشعرِ المولدِ كشاهدٍ لغوٍ  

وفني، بشرطَ أنْ يمتانَ بنودةِ الصياغةِ وإبداعِ السبك. البيتُ ينسدُ عنصرَ الحركةِ والانفعال، حيثُ يو فهُ  

 الشمشاعي لتأايدِ بلاغةِ الوصفِ المتعلقةِ بالسفن. 

يوهرَ هذا منْ خلالِ التصويرِ الدقياِ لحالةِ الخوفِ والقلاِ أ ناءَ مسيرِ السفنِ الداانةِ وسطَ المياه، مما  و 

يوهرُ براعةَ الشاعرِ في النمعِ بينَ الوصفِ المادِ  والتأ يرِ العاعفي. كما يعوسُ هذا الاستشهادِ حرصَ 

الصورُ   تحترلُ  التي  النقديةِ  المعاييرِ  على  تناولتْ  الشمشاعي  وإنْ  المتجلفة، حتى  وغيرُ  الدقيقةُ  الواقعيةُ 

مو وعاتٍ جديدة  أوْ جاءتْ منْ شعراءَ معاصرينَ له. بذلكَ يقدلُ نهنا نقديا يتسمُ بالمرونةِ والانفتاحِ دونَ  

   التنانلِ عنْ قيمةِ النصِ ومتانته.

‌‌‌لمْ‌نزل‌مُشفقين‌مُذْقِيل‌سارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 احِ‌ــــــــــــــــبك‌دُهْم‌قليلةُ‌الأوض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

 .٢/٢٤، المصدر  اسه(  1)
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على  الاعتمادِ  أهميةِ  وعماِ  بحرفيةِ  الشمشاعي  يستعرضَ   ،" الأشعارِ  ومحاسنَ  الأنوارَ   " كتابهِ  في 

الأخبارِ المرويةِ بوصفها نصوصا نقدية  تمتلكُ دلالة  جوهرية  تسهمُ في بناءِ رؤيتهِ المنهنيةِ وإ رائها فجريا. 

لٍ للحوادثِ ليصبحَ أداةَ تحللِ بنيةِ الأدبِ وتنسدُ دورا هذا الاستخدالِ يتعدى كونهُ منردَ نقلٍ للتاريخِ أوْ تسني

نقديا فاعلا  يسهمُ في فهمِ العماِ الثقافيِ للأدبِ العربي. حرصُ المؤلفِ على استحضارِ الأخبارِ التي تنقلُ  

بهدفِ مواقفَ وآراءَ النقادِ والباحثينَ الذينَ سبقوه، مسلطا الضوءَ على أحوامهمْ تناهَ النصوصِ الشعريةِ  

تفجيكِ الأبعادِ النقديةِ التي تنطو  عليها تلكَ الأحوال. فمنْ خلالِ هذا المنهج، نندهُ يوشفُ عنْ الخلفياتِ  

التي استندتْ إليها تلكَ الأحوالِ ويوهرُ الارتباطُ النوهرُ  بينَ النصوصِ الشعريةِ وبينَ القيمِ الاجتماعيةِ  

 قبة.  والدينيةِ التي كانتْ سائدة  في تلكَ الح

علاوةٌ على ذلك، يوشفَ الشمشاعي عنْ رمزيةٍ الأخبارِ كمرايا تعوسُ مدى تماهي الشعرِ معَ الواقعِ  و 

الثقافيِ والسياسيِ والاجتماعيِ المحيطِ به. ومنْ بينِ الأمثلةِ البارنةِ التي تناولها الشمشاعي، نندُ خبرا مرويا  

 البيئيةِ والاجتماعية.  يوهرُ وصفَ المخاوفِ والتوجساتِ المترتبةِ على الوروفِ 

البيئةِ   تأ يرِ  النقدُ  للأخبار، حيثُ يسعى إلى شرحِ  البعدُ  هذا الاستشهادِ يضفي عمقا تحليليا يوهرُ 

المحيطةِ على مضمونِ القصيدةِ الشعريةِ ومو وعاتها. بذلك، استطاعَ الشمشاعي تو يفَ هذهِ المروياتِ  

نيةِ التي أنتنتها. منْ خلالِ هذهِ الاستراتينيةِ  لإبرانِ التفاعلِ العضوِ  بينَ النصوصِ الأدبيةِ والسياقاتِ الإنسا 

المدروسة، يؤكدَ الشمشاعي أنَ الأخبارَ المرويةَ لا تقتصرُ على كونها مصادرُ تاريخيةٌ تهدفُ إلى التو ياِ  

 فقط، بلْ تشولُ أدواتٍ نقدية  عميقة  تساعدُ في تأصيلِ الأحوالِ النقديةِ الأدبية.  
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إ افةٌ إلى ذلك، يبرنَ أهميةَ الدورِ الذ  تلعبهُ هذهِ الأخبارِ في شرحِ الروابطِ المتشابوةِ بينَ الأدبِ وواقعِ  

المنتمعِ بولِ ما يحملهُ منْ قيمٍ وأبعادٍ  قافيةٍ وتاريخية، مشددا بذلكَ على أنَ الأدبَ ليسَ كيانا منفصلا  عنْ  

 . (1   قائقهمحيطهِ ولجنهُ ابنَ بيئتهِ وشاهدَ على ح

في التعاملِ معَ الأخبارِ النقديةِ بتوافاٍ وا حٍ معَ تقاليدِ النقادِ الأوائلِ مثلٍ الناحظْ    يتسمَ نهجُ الشمشاعي 

. (2    وابنَ سلالِ النمحي، الذينَ أولوا أهميةٌ كبيرةٌ للأخبارِ كوسيلةٍ لفهمِ النصوصِ وتبريرِ الأحوالِ النقدية

الشعر ، مما  بالنصِ  المرتبطةِ  والاجتماعيةِ  الأدبيةِ  الوقائعِ  لفهمِ  أساسيا  الأخبارَ مصدرا  الناحظْ  اعتبرَ 

. لجنَ الشمشاعي يذهبَ أبعدَ منْ هذا النهجِ التقليد ، (3   يساهمُ في تعزيزِ دقةِ التحليلِ النقدِ  وشموليته

 حيثُ يستثمرُ الأخبارَ بشولِ أعماِ  منِ إعارٍ نقدٍ  شاملٍ يربطُ النصُ بالقيمِ الإسلاميةِ والاجتماعية.  

هذا التو يفِ يمنحُ منهنهُ عابعا فريدا، إذْ لا يقتصرُ على التاريخِ أوْ التحليلِ اللغوِ  فقط، بلْ يو فُ  

اللذين أادا على أهمية الأخبار    ،  الأخبارَ لتأسيسِ الأحوالِ النقديةِ  منَ سياٍ   قافيٍ وأخلاقيٍ أاثرَ شمولا

في تفسير النصوص وتبرير الأحوال، حيث اعتبر الناحظ الخبر مصدر ا أساسي ا لفهم الأحداث الأدبية  

مشاعي  والاجتماعية التي تُحيط بالنص الشعر ، وهو ما يعزن صدقية التحليل النقد . بيد أن   يتناون    الشَّ

ذلك إلى تو يف الأخبار في إعار نقد  شمولي يرتبط بالقيم الإسلامية والاجتماعية، مما يضفي على  

 منهنه عمق ا وتميز ا.

منوومتهِ   في  محورٍ   كعنصرٍ  بو وحِ  يبرنُ  المرويةِ  للأخبارِ  الشمشاعي  استخدالَ  أنَ  الباحثةُ  ترى 

النقدية، ويوشفَ عنْ مدى اعتمادهِ على هذا التو يفِ لتحقياِ أهدافٍ نقديةٍ أعما. فالشمشاعي يسعى منْ  

المحيطةِ به، سواء  كانتْ  قافية، دينية،  خلالِ هذا النهجِ إلى تحقياِ دمجٍ شاملٍ للنصِ الشعرِ  معَ السياقاتِ  

 

 .9٢( ينظرل طبقات فحول الشعراء، ص 1)

 . ٢/٢٤( المصدر  اسه، ٢)

 .1٢3( البيان والتبيين، ص 3)
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أوْ اجتماعية. وبذلكَ يشددُ على أهميةِ التعاملِ معَ الشعرِ بوصفهِ  اهرة  لا يمونُ فصلها عنْ الوروفِ التي  

تشولتْ  منها أوْ انعوستْ عليها. فهوَ يؤمنُ أنَ تقييمَ النصوصِ الشعريةِ لا يمونُ أنْ يتمَ بمعزلِ عنْ هذهِ  

ةُ لفهمه. ويتيحَ هذا المنهجِ المتجاملِ للشمشاعي إ افةَ لمسةٍ  الأبعادِ التي تمثلُ الخلفيةُ الطبيعيةُ والضروري

بينَ   الربطِ  فمنْ خلالِ  السابقين.  النقادِ  منْ  بالعديدِ  مقارنةٍ  تفردا  يمنحهُ  النقد ، مما  الحقلِ  إلى  تنديديةٍ 

يةَ الناجحةَ هيَ تلكَ التي  النمالِ الفنيِ للنصِ وبينَ قيمتهِ المرجعيةِ الواقعية، يعزنَ منْ فجرةٍ أنَ القراءةَ النقد 

تنمعُ بينَ الفهمِ الفنيِ منْ جهةٍ والإلمالِ بالبعدِ التاريخيِ والثقافيِ منْ جهةٍ أخرى، مما ينعلُ رؤيتهُ تتسمُ  

 بالشموليةِ والتفردِ في آنٍ واحد. 
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 ع‌ــــــــــث‌الرابــــــالمبح

 ة‌ـــــــــــــــــــــــات‌النقديــــــــالمرجعي

تعد  المرجعياتُ النقديةُ أحدَ المفاتيحِ الأساسيةِ لفهمِ الخطاباتِ النقديةِ وتحليلِ بنيتها المعرفيةِ والمنهنية. 

فجلُ نصٍ نقد ، مهما بدا متفردا أوْ مستقلا، غالبا ما يعوسُ خلفية  فجرية  أوْ منطلقا نوريا أوْ نسقا معرفيا  

ي. وتبرنَ أهميةُ هذهِ المرجعياتِ في تفسيرِ عبيعةِ الأحوالِ الصادرةِ  يتبناهُ الناقد، إما بشولٍ مباشرٍ أوْ  من

عنْ النقاد، كما تسهمُ في الجشفِ عنْ معاييرِ الذوِ  النماليِ لديهمْ وآلياتُ عملهمْ النقد ، سواء  في سياِ   

نَ الباحثينَ منْ إعادةِ قراءةِ  التأويلِ أوْ التقييم. الوعيُ بالمرجعيةِ النقدية، سواء  كانتْ وا حة  ألْ مستترة، يمو

التاريخِ النقدِ  العربيِ منْ منوورٍ جديدٍ يعوسُ الأنساَ  المعرفيةَ الجامنة. هذا الأمرِ يتيحُ التمييزُ بينَ ما  

 هوَ تقليدٌ  وموروثٌ وما يمثلُ اجتهادا إبداعيا.  

في الدراساتِ الحديثة، باتَ مفهولُ المرجعيةِ أداةَ منهنيةٍ فعالةٍ تستخدلُ لفهمِ السياقاتِ التي يتحريُ فيها  و 

الفجريةِ والمعرفيةِ التي تؤ رُ بشولٍ مباشرٍ أوْ غيرِ مباشرٍ على أحوامهِ   الناقد، معَ لمحةٍ عنْ المصادرِ 

قافيةِ ولا يصدرُ أحوامهُ بعيدا عنْ تأ يراتها. بلْ هوَ جزءٌ منْ  ومواقفه. الناقدُ لا يعملُ بمعزلِ عنْ بيئتهِ الث

تباينَ   فإنَ  لذا  النقد .  إنتاجهِ  تتداخلُ وتؤ رُ على  التي  والمفاهيمِ  الخطاباتِ والأفجارِ  شبوةٍ مترابطةٍ منْ 

جريةِ في توجيهِ القراءاتِ المواقفِ النقديةِ بينَ النقادِ حولَ العملِ الأدبيِ ذاتهِ يشيرُ إلى تأ يرِ المرجعيةِ الف

وتجوينِ الأحوال. نادرا ما نندُ اتفاقا بينَ نقادٍ ذو  مرجعياتٍ متعددةٍ على تقييمٍ موحدٍ لنصٍ واحد، وهوَ ما  

 . (1   يعوسُ مدى عماِ تأ يرِ المرجعيةِ في تشويلِ مساراتِ الفهمِ النقدِ  والحومِ الأدبي

 

الجروج من التيه ل دراسة في سلنة النص ،مجلة المجلض الوطني للجقافة والانون والآداب ، د، عبد العزيز حمودة، العددل    ( 1)

 .٤3-٤٢م ، ص  ٢٠٠٠، الكويت ،  ٢٦٥
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 المرجعية‌من‌حيث‌المفهوم‌اللغوي‌والاصطلاحي:‌‌ -

تربطَ كلمة   مرجعية( بالفعلِ الثلا يِ  رجع( وهوَ فعلٌ يدلُ في معناهُ الأساسيِ    المرجعية‌في‌اللغة:‌

على العودةِ إلى الشيءِ والانصرافِ عنْ غيرهِ إليه، رجعُ الشيءِ رجوعا أْ  انصرفَ عنه، والمرجع: المو عُ  

 جميعها حولَ معنى الاحتجالِ  الذ  يرجعُ إليه، ومنْ الأصلِ الاشتقاقيِ تولدتْ دلالاتٍ متعددة  للمرجعيةِ تدورُ 

 .(1  والعودةِ والرجوعِ إلى أصلٍ  ابتٍ أوْ جهةِ مرجعهِ 

 ما‌في‌الاصطلاح:‌‌أ -

تعددتْ تعريفاتِ المرجعيةِ تبعا للسياِ  المعرفيِ المستخدل، ومعَ ذلكَ تتفاُ معومها على أنَ المرجعيةَ  

تمثلُ النساَ أوْ المنوومةِ الفجريةِ التي يستندُ إليها الفاعلُ المعرفي، سواء  كانَ ناقدا، باحثا، أوْ مفجرا، في  

برَ المرجعيةُ الخلفيةُ الفجريةُ التي توجهَ عريقةَ التفجير،  تحليلِ الوواهرِ وإصدارِ الأحوال. بمعنى آخر، تعت

لجنها قدْ لا توهرُ كوعيٍ صريحٍ لدى الناقد، بلْ تتنلى كبنيةٍ  منيةٍ تشولُ أفاَ انتوارهِ وتؤ رُ على رؤيتهِ  

 دونَ أنْ يصرحَ عنها بشولٍ مباشر. 

في هذا السيا ، عرفها النقادُ المعاصرونَ بأنها الهيولُ الثقافيُ والمعرفيُ الذ  يصوغُ عقلَ الناقد،   و

يحددَ نورتهُ للواقعِ والنصوص، ويمدهُ بأدواتِ الفهمِ ومعاييرِ التقييم. بالنورِ إلى ذلك، تتسمَ المرجعيةُ بأنها  

العناصرِ التي تجونُ الحسَ النماليَ للناقد. يتضمنَ  لا تقتصرُ على إعارٍ نورٍ   ابت، بلْ تشملُ مختلفَ  

 ذلكَ اللغة، الثقافة، الإرثُ الدينيُ والتناربُ الشخصية، بالإ افةِ إلى التقاليدِ الفنية.  

 

 .1٢٦/ ٨ ( لسان العرب، مادة )ريع(،1)
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هذهِ العناصرِ تنعلُ منْ المرجعيةِ مفهوما ديناميويا ومعقدا في الوقتِ ذاته، قادرا على التماهي  و 

 . (1 معَ خصوصيةِ كلِ ناقدِ وتشويلِ رؤيتهِ بصورةٍ مرنةٍ ومتعددةٍ الأبعاد 

لفهمِ   مدخلُ  رو   هوَ  بلْ  فارغا  تنويرا  أوْ  معرفيا  ترفا  يعدْ  لا  النقديةِ  بالمرجعيةِ  الوعيَ  إنَ 

المواقفِ النقديةِ وآلياتُ إصدارِ الأحوالِ النماليةِ فالمرجعيةُ تمارسُ دورا مركزيا في بناءِ سلطةِ الناقدِ وفي  

التي   يتبناها والمصطلحاتِ  التي  المفاهيمِ  إليها، ولهذا تحديدِ عبيعةِ  يحتجمُ  التي  يستخدمها، والمعاييرُ 

تباينِ   إلى  بإرجاعها  إلا  تفهمُ  لا  العربيِ  النقدِ  تاريخِ  في  الواهرةِ  التناقضاتِ  منْ  الجثيرَ  فإنَ  السببِ 

 . (2  المرجعياتِ وتغايرها 

تعتبر المرجعياتُ النقديةُ حنرَ الأساسِ في تحليلِ الأعمالِ الأدبية، وهيَ تحددُ بشولٍ رئيسيٍ  

تبعا لننسِ النصِ الأدبيِ وماهيته. فلجلِ نوعٍ أدبيٍ منوومتهُ الفريدةَ منْ الأدواتِ والمنهنياتِ التي يتمُ منْ  

لتقنياتِ الفنيةِ التي تسهمُ في تشويلة، خلالها استنلاءُ مضامينِ النص، واستجشافَ عناصرِ النمالِ وا

 بالإ افةِ إلى الجشفِ عنْ مواعنِ الضعفِ أوْ العيوبِ التي قدْ تشوبه.  

ولا يمونُ الحديثُ عنْ النقدِ الأدبيِ بمعزلِ عنْ وجودِ النصوصِ الأدبيةِ نفسها، إذْ تنمعُ بينهما  

علاقةٌ تجامليةٌ لا يمونُ فصلَ أجزائها، حيثُ يعدْ النقدُ عمليةَ تفاعليةٍ ملانمةٍ للإبداعِ الأدبيِ نفسه. هذا 

نَ ينورونَ إلى النقدِ بوصفهِ امتدادا للخطابِ الأدبي،  الترابطِ الو ياِ بينَ الأدبِ والنقدِ جعلَ بعضُ الباحثي

أوْ بالأحرى " خطابا موانيا أوْ مضافا " يعملُ على إ راءِ النصِ الأصليِ بأبعادِ إ افيةٍ منْ التأويلِ والفهم.  

ية  عميقة   ففي إعارِ هذهِ الرؤية، يمونَ القولُ إنَ النقدَ يتناونُ منردَ النورِ السطحيِ للنص؛ فهوَ يمثلُ عمل 

منْ التفجيكِ وإعادةِ البناءِ التي تمارسها عينُ الناقدِ بغرضِ تسليطِ الضوءِ على النوانبِ الخفيةِ والمضامينِ  

 المتواريةِ خلفَ البنيةِ النصية.

 

 .19،ص199٢، محمد ماتاد ، المركز الجقافي العربي، دار البيضاء، تحليل الجناب الشعري استراتيجية التناص  (  1)

 .19ص تحليل الجناب الشعري استراتيجية التناص،    (٢)
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المعاني  تجشفِ  نحوَ  موجهة   الدقيا،  التحليلِ  إلى  تستندُ  فجريةٍ  كعمليةٍ  النقدُ  يوهرَ  هنا،  منْ 

المخبوءةِ التي قدْ لا توهرُ بو وحِ للقارئِ العال، مما ينعلُ دورَ الناقدِ مركزيا في فكِ رمونِ النصوصِ 

 . (1  وإ راءِ الأفاِ الإبداعي 

قدْ اختلفتْ نورةَ النقادِ إلى المرجعيةِ النقديةِ باختلافِ العصورِ والمناهجِ المتبعة، إذْ لمْ يونْ هذا  

المفهولِ وا حٍ المعالمِ في النقدِ العربيِ القديم، لجنهُ  لَ حا را في ممارساتِ النقادِ على نحوٍ  مني،  

وأدبيةٍ ودينيةٍ منْ دونِ أنْ يصرحوا بمصطلحِ المرجعيةِ  فقدْ أسندَ أغلبُ النقادِ القدامى إلى مرجعياتٍ علميةٍ  

لجنهُ كانَ متنليا في الأحوالِ والمعاييرِ النقديةِ التي تبنوها، فعبدْ القاهرْ النرجاني ينطلاُ في نوريتهِ عنْ  

ها وينعلُ النومِ منْ مرجعيةٍ بلاغيةٍ ونحويةٍ صارمة، إذْ يربطُ جودةَ المعنى بحسنِ ترتيبِ الألفاظِ في سياق

 .(2 منْ  التركيبُ النحو ( أساسا للحومِ على فصاحةِ الجلالِ  

أما حانلْ القرعاجنيْ فقدْ ذهبَ إلى أبعدَ منْ ذلك، إذْ يسعى إلى بناءِ نوريةٍ نقديةٍ متجاملةٍ تستندُ 

إلى مرجعيةٍ عقليةٍ ومنطقيةٍ وفنية، وأادَ في مقدمةِ كتابهِ أنَ الحومَ على النصِ لا يتمُ بمعزلِ عنْ المقاييسِ  

 . (3  رِ مرجعيةِ مركبةٍ تنمعُ بينَ العقلِ والذوِ  العقليةِ والموانينِ البلاغية، مما يدلُ على استحضا

وفي النقدِ الحديثِ تطورَ الوعيِ بالمرجعيةِ النقديةِ  منَ الاتناهاتِ البنيويةِ وما بعدَ البنيوية، إذْ 

لمْ يعدْ ينورُ إلى الناقدِ بوصفهِ ذاتا محايدة  بلْ فاعلا  لا يتأ رُ بثقافتهِ ومرجعياتهِ وقدْ أشارَ  محمدْ مفتاح(  

مُ في عبيعةِ القراءةِ وتوجيهِ الذوِ  النقدِ  سواءٌ كانتْ لغوية   إلى أنَ المرجعياتِ هيَ  الآليات( التي تتحو

 . (4  ألْ دينية  أوْ فلسفيةٍ مؤكدا على أنَ قراءة  للنصِ خارِ  مرجعيةٍ وا حةٍ تولُ قراءةٌ سطحيةٌ أوْ مرتنلةٍ  

 

الأعلام في مدو ات التراث النقدي لدّ العرب من القرن الجالث الهجري حتص  هاية القرن الرابع الهجري دراسططططة تحليلة ،   (1)

 .٥٢م ، رسالة مايستير، ص  ٢٠٢٢مها سلمان لعيبي ، يامعة ميسان ، 

 .1٢٢( ينظرل دلائل الإعجاز، ص٢)

 المصدر  اسه.( ينظرل 3)

 .٤٨( ينظر ل منهاج البلغاء وسراج الادباء، ص ٤)
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أما عبدُ العزيزْ حمودة فقدْ انتقدَ المرجعياتِ الغربيةَ في تحليلِ النصوصِ العربيةِ مبينا أنَ كلَ 

خطابٍ نقدٍ  هوَ ابنُ مرجعيتهِ وما منْ منهجِ إلا ويستبطنُ أصولا  معرفية  تشولُ أساسهُ داعيا إلى  رورةِ  

 .( 1  اشفِ هذهِ المرجعياتِ ومساءلتها 

 :‌الأشعارومحاسن‌‌‌الأنوارفي‌كتاب‌‌المرجعيات‌النقدية -

يعد  كتابُ الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ أحدَ الآ ارِ النقديةِ الأدبيةِ المبورةِ التي عوستْ تنوعَ مصادرِ  

مرجعياتها المعرفيةِ بينَ مؤلفاتِ النقدِ  المعرفيِ لدى النقادِ في القرنِ الرابعِ الهنر ، فقدْ تميزَ الشمشاعي 

دبيِ والفطنةِ النقدية، لا سيما إنَ المتتبعَ لبنية  النصِ يلحظُ  في كتابهِ بنزعةٍ انتقائيةٍ جمعتْ بينَ الذوِ  الأ

تضافرَ جملةٍ منْ المرجعياتِ أسهمتْ في تشويلِ الرؤيةِ النقديةِ عند الشمشاعي، ومنْ أبرنها المرجعيةُ  

المفتحِ آنذايَ العلمية، المرجعيةُ الدينية، المرجعيةُ الاجتماعية، وهذهِ المرجعياتُ مستمدة  منْ الفجرِ العربيِ  

 .  (2   على الفلسفةِ والمنطاِ والسماعِ 

 :‌‌المرجعية‌العلمية .1

في بناءِ رؤيتهِ النقديةِ في   تعد  المرجعيةُ العلميةُ منْ أبرنِ المرتجزاتِ التي اتجأَ عليها الشمشاعي

بذلكَ تصريحا مباشرا، وقدْ تنلتْ هذهِ المرجعيةِ في  لمْ يصرحْ  اتابهِ  الأنوارُ ومحاسنُ الأشعار( وإنْ 

ملاحواتهِ الدقيقةِ حولَ بنيةِ الجلمةِ واختياراتهِ الشعريةِ وتعليقاتهِ على ما عدهُ  رورة  شعرية  أوْ انحرافا  

على وعيٍ لغوٍ  عمياٍ مستندٍ إلى معرفةٍ بالعربيةِ في مستوياتها الصوتية، النحوية،  لغويا مبررا ما يدلُ  

 . (3 والصرفيةَ 

 

 .3٥م ، ص199٧، 1المااهيم الموسعة لنظرية الشعرية ، محمد ماتاد ، المركز الجقافي العربي، الدارالبيضاء، ط (  1)

العططدد    (٢)  ، الكويططت   ، المعططارف  عططالم  ، مجلططة  العزيز حمودة  المقعرة  حو  ظريططة  قططديططة عربيططة ، عبططد  ،   ٢1٦المرايططا 

 .٥٧،ص199٦

 .191م ، ص ٢٠٠٦، عالم الكتاب ،  ٥اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان عمر ، ط  (3)
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لغويةٍ   إلى  اهرةٍ  التنوخي، حيثُ يشيرُ  تعليقهِ على قولِ  اللغوَ  في  الشمشاعي  يوهرَ تمونُ 

 : (1) مرتبطةٍ بالضرورةِ العرو ية 

بِ‌ــــــــتُ‌بــــــرُحْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌دــــــــــه‌من‌ك 

‌وجيده‌فيه‌من‌الدمّ‌سُمُطْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ‌‌.)الدمُ‌مخفف،‌فثقله‌للضرورة(‌وذلك‌يقول:

إلى أنَ " الدلَ مخفف، فثقلهُ للضرورةِ ". بهذا التعليا، يوشفَ عنْ فهمهِ    لقدْ أشارَ الشمشاعي

بأنَ الأصلَ في لفوةٍ  الدل( هوَ التشديد، ولجنَ الشاعرَ خففها إلى  الدل( لملاءمةِ الوننِ الشعر . هذا 

للغوِ  والمرونةِ الشعرية. التمييزِ لا يصدرُ إلا منْ ناقدٍ يمتلكُ خلفية  لغوية  تؤهلهُ للمفا لةِ بينَ القياسِ ا

اختيارهِ   في  اللغويةَ  الشمشاعي  مرجعية   تتنلى  الألفاظِ  منْ  والمشهورِ  الفصيحِ  ترجيحَ  الثاني  ومحور 

   للأفصحِ عند روايةِ الأبيات، كما في تعليقهِ على قولِ ابنْ المعتز.

 ســــــــــوك‌لحيّـــــــــة‌لرقطـــــــــــاء‌هِ‌مُ‌ــــــــفي

 كأنَّهــــــــــــــــا‌ضفـــــــــائــــــــــرُ‌الشمطــــــاءِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 .(2  أنها  فائر الشمطِاء( ااما في الشاهد النقد 

حيثُ يثبتُ الشمشاعي لفظَ   فائر( ، على الرغمِ منْ ورودِ صيغةٍ   فائر( في نسخٍ أخرى. 

هذا الترجيحِ لا يقولُ على الصدفة، بلْ يوحي برجحانِ هذهِ الصيغةِ لديهِ لغويا، وهوَ ما تدعمهُ معاجمُ  

يؤكدُ اختيارهُ القائمُ على المشهورِ    اللغةِ العربيةِ التي تشيرُ إلى أنَ   فيرة( هيَ الأاثرُ تداولا  وفصاحة، ما

 في  ويشول المحور الثالث  المرونة اللغوية والتسامح مع الخصائص الأسلوبية  .(3    والمستقيمِ منْ الألفاظ

 

 . ٢/1٨3( ينظرل الأ وار ومحاسن الأشعار،1)

،  ٢٠٠9لبنان،   -، دار  ادر، بيروت1هططططط(، ط٢9٦. ديوان ابن المعتز عبدالله بن محمد المعتز)ت1٤٥/  ٢( المصطدر  اسه،٢)

 .٥٥ص

 . 9/1٠٦( لسان العرب، مادة ) ضار( ،3)
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عند  مرنة.  لغوية  خلفية  الشمشاعي  يُوهر  الغرابة،  أو  التأويل  تحتمل  لغوية  تراايب  مواجهة 

 عر ه لنص التنوخي: 

 ا ــــزُرَق سُلط على الطير كمو                   
   (1)ل سَلِطْ يالدهُر على كلّ اخي عق                                                        

يمررهُ دونُ تعلياٍ سلبي.   ل( غيرُ مألوفٍ منْ حيثُ الإ افة، لجنَ الشمشاعييفالتركيبُ  أخي عق 

السياقاتِ   في  المألوفةِ  الأسلوبيةِ  الخصائصِ  منْ  يعدْ  ما  معَ  تسامحهُ  الضمنيِ  الإقرارِ  هذا  منْ  يفهمَ 

الشعرية. هذا التقبلِ يؤشرُ إلى خلفيةٍ لغويةٍ مرنةٍ تدريُ الفرَ  بينَ قواعدِ النحاةِ النافةِ ولغةُ الشعرِ التي 

 .‌ الفني تتسعُ للمنانِ والاتساعِ 

 المرجعية‌الدينية:‌‌ .2

تشولَ المرجعيةُ الدينيةُ في الفجرِ العربيِ الإسلاميِ عمادا رئيسيا للوعي المعرفي، حيثُ تستمدُ 

أهميتها منْ كونها عنصرا جوهريا في البنيةِ الثقافيةِ التي تؤ رُ على المشاعرِ النمعيةِ والفرديةِ على حدٍ  

اِ بالنوانبِ الروحيةِ والغيبيات، مما جعلَ  سواء. ومنذُ القدل، حافظَ الإنسانُ العربيُ على ارتباعهِ العمي

حضورُ الدينِ في صياغةِ الرؤيةِ المعرفيةِ أمرا عبيعيا ومتأصلا. في هذا السيا ، لمْ يونْ النقدُ الأدبيُ  

الجريمِ   القرآنِ  تأ يرها معهُ منْ خلالِ مصادرها الأساسيةِ مثلٍ  يتداخلُ  إذْ  المرجعية؛  منفصلا  عنْ هذهِ 

وية، علاوةٌ على الموروثِ منْ أقوالِ الصحابةِ وأهلِ البيتِ وآراءِ العلماءِ التي تتعلاُ بتفسيرِ  والسنةِ النب

 .  (2  النصوصِ القرآنيةِ والفقهِ وأصولِ الدين 

 

(  الأعلام في مدو ات التراث النقدي لدّ العرب من القرن الجالث الهجري حتص  هاية القرن الرابع الهجري دراسطططة تحليلية، 1)

 .٥3ص 

 .٥3، ص المصدر  اسه( ينظر ل ٢)
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إنَ التحولَ منْ البيئةِ الناهليةِ إلى المنوومةِ الإسلاميةِ لمْ يقصْ الشعرُ منْ ساحةِ التعبيرِ بلْ  

أعادَ تو يفهُ في  وءِ المبادئِ النديدةِ التي جاءَ بها الإسلالُ وقدْ فهمَ النقادُ الأوائلَ هذا التحولِ فهما  

م النبويةِ  والسنةِ  الجريمِ  القرآنِ  منْ  فنعلوا  الشعرِ  عميقا  القولِ  بلاغةِ  في  إليها  يحتجمُ  قياسية   صادرَ 

ومقاصده، وهوَ ما دفعهمْ إلى مساءلةِ النصوصِ الإبداعيةِ على  وءِ ما تحملهُ منْ مضامينَ تتقاععُ أوْ  

  قافيةٍ  تتباينُ معَ المرجعيةِ الدينيةِ السائدةِ لتصبحَ المعاييرَ الدينيةَ جزءا منْ أدواتِ النقدِ وليسَ منردَ خلفيةٍ 
 1) . 

ومنْ أبرنِ الشواهدِ على هذا الدمجِ بينَ النماليِ والدينيِ ما صرحَ بهِ ابنْ قتيبة في مقدمةِ كتابهِ  

وهيَ عبارةٌ تجشفُ عنْ مبدأِ ,    (2   الشعرُ والشعراء( حينِ قالَ  الشعرُ كلال، حسنهُ حسن، وقبيحهُ قبيحٌ (  

الذائقةِ   الدينيةِ في توجيهِ  إ رَ المرجعيةِ  بالحومِ الأخلاقي، وهوَ ما يعوسُ  مزدوٍ  يربطُ الحومُ النماليُ 

 .  (3  الفنية، إذْ لا يمونُ فصلَ النمالِ عنْ الحقيقةِ أوْ الصياغةِ عنْ المحتوى القيميِ 

أما عبدُ القاهرْ النرجاني فقدْ شولَ نقطةَ تحولٍ محوريةٍ في تطورِ هذا الفهم، حيثُ جمعَ بينَ  

نوريةِ النومِ وإعنانِ القرآنِ الجريم. أصبحَ القرآنُ في نورهِ نموذجا أسمى يقاس عليهِ الشعر، ليسَ منْ  

ةَ الدينيةَ عند النرجاني ليستْ منردَ ناحيةِ القداسة، بلْ منْ حيثُ البنيةُ البلاغية. وهذا ينعلُ المرجعي

 . (4 إعارٍ عقائد ، بلْ آليةَ تحليلٍ فنيةٍ تعتمدُ على القياسِ والتطبياِ المنهنيِ في البلاغةِ والنقد 

النقدِ    الفجرِ  بنيةِ  تجنْ منردَ حدثٍ عابرٍ في  لمْ  المرجعيةِ  أنَ هذهِ  إلى  يشيرَ إحسانْ عباسْ 

العربي، بلْ شولتْ جزءا أساسيا منْ تجوينِ الناقدِ العربي، سواء  منْ خلالِ تأ يرِ خلفيتهِ الدينيةِ أوْ عندَ 

 

 .٨٨، ص  ٢٠٠٧الشعر العربي في العصر الاسلامي، بلال أورفلي، دار الاكر العربي، بيروت،   (  1)

 .٤٥( ينظرل الشعر والشعراء، ص ٢)

 .1٠، ص المصدر  اسه( ينظرل 3)

 .1٠٥( ينظرل دلائل الإعجاز، ص٤)
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إصدارِ أحوالٍ نقديةٍ تبدو بعيدة  عنْ الوعيِ العقائد . وهذا يدلُ على أنَ الأحوالَ النماليةَ في التراثِ 

 .(1  النقدِ  لا يمونُ فهمها بمعزلِ عنْ تأ يرِ النصوصِ المقدسةِ وسلطتها 

تمثلَ المرجعيةُ الدينيةُ في كتابٍ  الأنوارُ ومحاسنُ الأشعار( أحدَ المووناتِ الأساسيةِ التي تسهمُ  

الثقافةُ الإسلاميةُ في   تركتهُ  الذ   إلى وعيِ الأ رِ  تشيرُ  إذْ  الشمشاعي،  النقدِ  عند  الموقفِ  بناءِ  في 

القيمِ وهوَ ما انعوسَ بو وحِ في اختياراتهِ  الوعيِ العربيِ منذُ صدرَ الإسلالُ في تهذيبِ القولِ وتقويمِ  

 . (2  الشعريةِ وتفسيرهِ النقدِ  لها 

يمثل جزء ا من توجه نقد  إسلامي مبور يعزن فجرة أن    توهر هذه النصوص أن الشمشاعي

الدينية   المرجعية  الشمشاعي  النص الأدبي. استخدل  لتفو   تعد شرع ا جوهري ا  والدينية  القيم الأخلاقية 

 اإعار يوجه الفهم الأخلاقي والمعرفي، حيث ربط النمال الفني في الحوم بمعايير التقوى والقيمة الشرعية. 

ا الآية الجريمة ر دُّوهَا  }:ويتنلى ذلك في استدعائه لقصة النبي سليمان عليه السلال، وخصوص 

مثالا  دالا على حضورِ المرجعيةِ الدينية. هذهِ القصةِ تمثلُ إعارا  ،  (3  {عَلَيَّ فَطَفقَِ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَال أَعْنَاقِ

مرجعيا يحومُ القيمَ والمعايير، حيثُ يعلي منْ النيةِ والارتباطِ بالِله على حسابِ الجمِ والموهرِ  تفضيلُ  

يعبرَ عنْ رؤيةٍ نقديةٍ ترفضُ فصلَ الذوِ   ،  (4  المائةِ فرس التي لمْ تفتنهُ على التسعمائةِ التي شغلتهُ (  

الأدبيِ عنْ البعدِ الأخلاقيِ والديني، وتقيمَ تمييزا بينَ ما يمتعُ النسدُ وما ير ي الروح. هذا الموقفِ  

: الذ  أصرَ على (ه232ت:   يتماهى معَ نقادٍ آخرينَ تبنوا المرجعيةُ الدينية، مثلَ ابنْ عباعبا العلو  

 . (5 أنَ تمالَ جودةِ الشعرِ يومنُ في خلوهُ منْ الفحشِ وموافقتهِ للحا 

 

 .٨٤، ص 19٧3، ٢( ينظرل تأريخ النقد الأدبي عند العرب، سحسان عباس، دار الجقافة، بيروت، ط 1)

 . 1/٢٦9( ينظرل الأ وار ومحاسن الأشعار،٢)

 .33الاية ل  ،( سورة ص3)

 .1/3٧٥الأ وار ومحاسن الأشعار، ( ينظرل ٤)

 .٤1( ينظر ل عيار الشعر، ص ٥)
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ه( الذ  رأى أنَ الشعرَ النيدَ هوَ ما لا يخالفُ العقلُ والدين،   392والقا ي النرجاني  ت:  

وأنَ المعانيَ الباعلةَ تسقطُ بلاغةَ البيتِ مهما حسنتْ ألفا ه. وعبدْ القاهرْ النرجاني الذ  أ هرَ نزعة  

   .(1  للتوفياِ بينَ الحسنْ الفنيَ والحومةِ الأخلاقيةِ  

الوعيِ  الراسخةِ في  الثقافيةِ  الرمونِ  تأصيلِ  إلى  بعماٍ  تسعى  نقدية   يبرنُ رؤية   التو يفِ  هذا 

هذا   إعارِ  ففي  تأ يرٍ روحيٍ ومعنو .  ذاتَ  قيمة  إ افية   يمنحها  دينيا  بعدا  العربيِ منْ خلالِ منحها 

نمالِ والقوةِ في التراثِ العربيِ إلى الاستخدال، يتحولَ رمزُ مثلٍ الخيلِ منْ منردِ وجودٍ شعرٍ  يعبرُ عنْ ال

ايانٍ مباريٍ يتمانُ  معَ العطاءِ النبو ، ليوتسب موانة  تتناونُ حدودَ المألوفِ الشعرِ  إلى ما هوَ أعماُ  

الحنجِ   تقديمِ  يقتصرُ على منردِ  فهوَ لا  الشمشاعي،  عليهِ  يشتغلُ  الذ   النقدُ   التوجيهُ  أما  وأسمى. 

الروحي القيمِ  إعادةِ وتو ياِ  إلى  النبويةِ  الأحاديثِ  استحضارِ  منْ خلالِ  يسعى  بلْ  بالرمز،  المرتبطةِ  ةِ 

صياغةِ فهمِ المتلقي للشعرِ وفنونه، بحيثُ يتمُ تو يحَ كيفيةِ امتزاِ  النمالِ الفنيِ بالمعاني الروحيةِ في  

نما أيضا للتأملِ في القيمِ  نساٍ واحدٍ متجامل، مما ينعلُ الشعرُ منالا  ليسَ فقطْ للإحساسِ بالنمالِ وإ

  .(2   الرفيعةِ التي يبرنها

للأحاديثِ النبويةِ المتعلقةِ بالخيلِ كمحاولةٍ لإ فاءِ شرعيةٍ دينيةٍ على    يوهرَ تو يفُ الشمشاعي

رمونٍ  قافيةٍ يتمتعُ بها الوعيُ العربيُ منذُ القدل. منْ خلالِ استحضارهِ لأحاديثَ مثل: " الخيلُ معقودٌ في 

" عليومْ بإناثِ الخيل، فإنَ نواصيها الخيرَ يولَ القيامةِ وأهلها معانونَ عليها، لهمْ الأجرُ والغنيمةُ "، و  

 هورها حرنَ وبطونها كنز "، و " منْ كانَ لهُ فرسٌ عربيٌ فأارمه، أارمهُ اُلله وإنْ أهانه، أهانهُ اُلله "، نندُ 

 

 .٨3( ينظرل دلائل الإعجاز، ص1)
 .  3ص   ,  1مج  ,لية الفرسان وشعار الشجعان ح )2(
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أنَ هذا التو يفِ يتناونُ منردَ نقلِ النصوصِ ليصبحَ انعواسا لرؤيةٍ نقديةٍ تهدفُ إلى تثبيتِ ارتباطِ رمونِ  

 .(1  النمالِ الشعرِ  بالبعدِ الروحيِ والديني 

وترى الباحثةُ يهدفُ هذا النهجِ إلى توجيهِ المتلقي نحوَ استيعابِ الشعرِ بطريقةٍ تعزنُ منْ تجاملِ  

العناصرِ النماليةِ معَ الأبعادِ الروحيةِ والمعنوية، مما يثمرُ عنْ فهمِ أاثرَ عمقا وشمولية. ومنْ خلالِ  

الشوليةِ التي تميزُ بينَ اللفظِ والمعنى أوْ    ذلك، يتضحَ أنَ الشمشاعي ينأى بنفسهِ عنْ الأساليبِ النقديةِ 

تفصلُ النصَ الأدبيَ عنْ سياقهِ الثقافيِ والاجتماعي، متنها نحوَ تبني رؤيةٍ إسلاميةٍ أصيلة. هذهِ الرؤيةِ  

تقولُ على المزِ  بينَ جوانبِ النمالِ والحومة، وربطَ قيمُ الفروسيةِ بفضائلِ التقوى، فضلا  عنْ تحقياِ  

 ريدٍ يعوسُ  قافةَ المفاخرةِ بصورةٍ غيرِ منقطعةٍ عنْ الدلالاتِ والقيمِ الأخلاقية.تواننٍ ف

 :‌المرجعية‌الاجتماعية‌ -

الأدب العربي، سواء  القديمُ ألْ الحديث، لمْ يونْ بمعزلِ عنْ الوواهرِ الاجتماعيةِ التي تعوسُ بنيةَ  

فقدْ كانَ الشعرُ على وجهِ الخصوص، بما   الثقافةِ والقيمِ التي كانتْ سائدة  في البيئةِ التي نشأَ فيها.  

يتضمنهُ منْ تصويرٍ للحياةِ اليوميةِ والعلاقاتِ الاجتماعية، بمثابةِ مرآةٍ تعوسُ بصدِ  صورةِ المنتمعِ  

لا يمونُ لأِ  إنتاٍ  معرفيٍ أنْ ينفصلَ عنْ السياِ  الاجتماعيِ والبيئيِ  ،  (2 العربيِ عبرَ مختلفِ العصور

الذ  ينشأُ فيه. فالأدبُ والنقد، كمنالينِ معرفين، يتشولانِ داخلُ إعارٍ  قافيٍ واجتماعيٍ محدد، حيثُ  

 يتأ رانِ بمووناتهِ ويتفاعلانِ معها، وفي الوقتِ نفسهِ يؤ رانِ فيها.  

تتنسدَ أسسهما المفاهيميةُ والأسلوبيةُ في منوومةِ القيمِ والعاداتِ والسلوكياتِ التي يتعاملُ معها  

منْ حيثُ  تاريخيا  النقدُ  يسباُ  الأدبُ  كانَ  التصادل. وإذا  أوْ  التوافاِ  النمعي، سواء  منْ خلالِ  الوعيَ 

 

 . ٢٧٨/ 1( ينظرل الأ وار ومحاسن الأشعار ،1)

 .٨٨الأعلام في مدو ات التراث النقدي لدّ العرب من القرن الجالث الهجري حتص  هاية القرن الرابع الهجري ، ص  (٢)
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أوْ   النقدِ الإينابيِ  الناقدَ غالبا ما يشاريُ الأديبُ في العمليةِ الإبداعية، سواء  منْ خلالِ  الوهور، فإنَ 

السلبي. فالعملُ الأدبيُ يشولُ الفضاءُ الذ  يمارسُ فيهِ النقدُ دوره، وهوَ بذلكَ يمثلُ مو وعهُ الأساسيُ  

 . (1  ومنالهُ الحيو  

أدريَ النقادُ العربُ منذُ فترةٍ مبورةٍ أهميةِ البعدِ الاجتماعيِ في الشعر، وميزوا بينَ ما ينشأُ عنْ  

أو حَ  المفهول، كما  هذا  إلى  الناحظْ  أشارَ  وقدْ  النمعي.  المحيطِ  معَ  يتفاعلُ  ما  وبينَ  ذاتيٍ  انفعالٍ 

 بيئته، يولدَ كما يولدُ الناسُ ويتأ رُ بنفسِ  الدكتورُ صلاحْ فضل، حيثُ يعتبرُ الناحظْ أنَ الشاعرَ هوَ نتا ُ 

 .(2   العواملِ التي تؤ رُ فيهم

أادَ عه حسينْ في دراستهِ حولَ الشعرِ الناهليِ مدى أهميةِ البيئةِ والبنيةِ الاجتماعيةِ في صياغةِ  

يعوسُ في   ابنُ عصرهِ بشولٍ رئيسي، حيثُ  الشاعرَ هوَ  أنَ  الشعرِ وتحديدِ أغرا ه، مو حا  ملامحِ 

تؤ  التي كانتْ  والعقائدِ  السائدةِ  التقاليدِ الاجتماعيةِ  الشعريةِ  إلى  نصوصهِ  المنتمع.  بعماٍ في حياةِ   رُ 

جانبِ ذلك، لمْ يغفلْ حسينْ الإشارةَ إلى دورِ الانفعالاتِ الذاتيةِ للشاعر، والتي تساهمُ هيَ الأخرى في 

تشويلِ عبيعةِ الشعرِ وتضفي عليهِ عابعا خاصا يتماشى معَ تنربتهِ الشخصيةِ ومشاعرهِ الفردية، مما  

 .  (3  ما هوَ اجتماعيٌ وما هوَ إنسانيٌ ذاتي  ينعلُ الشعرُ مزينا غنيا بينَ 

يوسفْ خليفْ يو حَ في نفسِ السياِ  أنَ التنربةَ الشعريةَ في العصرِ الناهليِ تعدْ جزءا لا  

أوْ رؤى فرديةٍ   انعواسٍ لمشاعرِ شخصيةٍ  ليستْ منردَ  إنها  النماعيةِ للأمة، حيثُ  التنربةِ  يتنزأُ منْ 

اسمهِ ومعبرةٍ عنْ همومهِ  منعزلة. بلْ على العوسِ تماما، فهيَ تنسدُ صوتَ المنتمعِ بأسره، متحد ةٌ ب 

المشتركة، وعنْ تقاليدهِ الراسخةِ ومصيرهِ النماعي. هذهِ الصفاتِ تمنحُ الشعرَ الناهليَ قيمة  فريدة، تنعلَ  

 

 .91، ص  المصدر  اسه  (1)

 .1٧م، ص 19٨٨بيروت،  - لاد فضل، دار الشروق .أسالي  السرد في الرواية العربية، د  (  ٢)

 . ٢1، ص 19٧٨القاهرة ،-الحياة والأدب في العصر الجاهلي، يوسف حليف ، دار المعارف  (  3)
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منهُ مرآة  حقيقية  تعوسُ الحياةُ النمعيةُ بواملِ تفاصيلها وتعبرُ عنْ ترابطِ العنصرِ الثقافيِ والاجتماعيِ  

 . (1  في ذلكَ الزمن 

أعمالِ  يوهرُ في  تعقيدا، كما  أاثرَ  بأساليبِ  المفهولِ  هذا  الغربيةُ  الاجتماعيةُ  المناهجُ  عورتْ 

النمعيُ لوسيانْ غولدمان الوعيُ  بلْ ينسدُ  نتاٍ  فرد ،  يعدُ منردَ  العملَ الأدبيَ لا  أنَ  اعتبرَ  الذ    ،

 . (2  والهياالُ العقليةُ التي توجهَ سلويُ المنتمعِ في سياٍ  تاريخيٍ محدد 

المبدعَ لا يعملُ بمعزلِ عنْ محيطه، بلْ يتفاعلُ ويتشولُ  منَ إعارِ النماعةِ ورؤاها المشتركة. 

يصبح بذلكَ العملِ الأدبيِ انعواسا للعالمِ الرمزِ  الذ  تبنيهُ الطبقةُ الاجتماعيةُ التي ينتمي إليها المبدعُ  

الاجتماعيةِ  المرجعيةِ  دراسةَ  فإنَ  ولهذا،  ينسنمُ معها.  تحليليةٍ    أوْ  أداةٍ  ليستْ منردَ  الأدبيِ  النتاِ   في 

إ افية، بلْ تمثلُ مدخلا  جوهريا لفهمِ البنيةِ الثقافيةِ والرمزيةِ للنصوص، كما تسهمُ في كشفِ الأنساِ   

التي تغذيها. ويتنلى هذا بو وحِ عندَ تحليلِ التفاعلِ بينَ البنيةِ النصيةِ والبنيةِ السياقيةِ في  لِ مفاهيمِ  

 . (3  لنقدِ الاجتماعيِ والثقافي ا

يحضرَ البعدُ الاجتماعيُ بشولٍ وا حٍ ومؤ رٍ في كتابِ " الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ "، حيثُ 

يعتبرُ أحدُ الركائزِ الأساسيةِ التي شولتْ الذائقةَ الأدبيةِ والنقديةِ لدى الشمشاعي. فقدُ عملٍ على تصنيفِ  

لعربِ وأيامهم، ليوونَ هذا الجتابِ منْ  الأشعارِ وفقا لمو وعاتٍ تتمحورُ حولَ تفاصيلِ الحياةِ اليوميةِ ل

ننحَ الشمشاعي في تقديمِ صورةٍ  و أوائلِ المصنفاتِ التي تناولتْ أيالُ العربِ وأسمائها بشولٍ منهني.  

 شاملةٍ للمنتمعِ العربي، برصدِ قيمهِ وعلاقاتهِ وممارساتهِ الثقافية. 

 

 .٤٦-٤٥ ص ،1993،  ٦القاهرة، ط-الشعر الجاهلي، طه حسين، دار الكت  المصرية  (  1)

 .31م، ص19٨٠، تجل محمد سبيلا، دار البيضاء،( ينظرل من أيل سوسيولوييا الرواية، لوسيان غولدمان٢)

 .19( ينظر ل اسالي  السرد في الرواية العربية، ص3)
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ومنْ بينِ النصوصِ النقديةِ التي استعر ها لتأايدِ حضورِ المرجعيةِ الاجتماعية، أوردَ وصفا 

ليولَ الأ لب، أحدُ أيالِ العربِ الشهيرة، حيثُ قال:  وهوَ يولُ لبنى تغلبَ على هواننْ وفيهِ نجسَ ملاعبَ 

كلتْ خيلهُ وحفيتْ فأصابهمْ جامعينَ    الأسنةِ أغارَ قرطُ بنْ السفاحِ في بنيٍ تغلبَ على عليا هونانْ بعدما

  .(1  بالأ لبْ قدْ حذروهُ فقاتلوهُ قتلا  شديدا …( 

حدودَ و  يتناونُ  الذ   الأدبيةِ  النودةِ  معيارِ  لإبرانِ  الحوادثِ  هذهِ  مثلٍ  على  الشمشاعي  اعتمدَ 

لهُ ليسَ منردَ فن، بلْ هوَ   بالنسبةِ  التاريخيِ والاجتماعي. فالشعرُ  التو ياِ  اللغوية، ليمتد  إلى  البلاغةِ 

اعةَ الفردِ وفخرهِ بقبيلته، مما يعلو بمفاهيمِ  سنلُ حيٍ للأحداثِ التاريخيةِ والقيمِ الاجتماعيةِ التي توهرُ شن

 الفروسيةِ والبسالةِ والغيرةِ القبلية. 

يؤكدَ الشمشاعي أنَ المو وعاتِ المتعلقةَ بأيالِ العربِ ومآ رهمْ تشولُ عمقا أصيلا  ومرغوبا في  

وبهذا، تصبح المرجعيةُ الاجتماعيةُ    الأدب، لأنها تتصلُ مباشرةِ بعواعفِ المنتمعِ وذاارتهِ التاريخية.  

القبليةِ   العربِ  حياةَ  يعوسُ  بما  ودلالتها،  النصوصِ  جودةِ  لفهمِ  أساسيا  إعارا  الشمشاعي  كتابِ  في 

  وصراعاتهم، ويثر  الصورةَ الأدبيةَ بمنالٍ يرفدُ التاريخُ الاجتماعيُ بالبعدِ الإبداعي.

 :  وقال قرطٌ في ذلك

 بأميِ‌لوْ‌أبصرتنىْ‌وفوراسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تغلب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  (‌2)‌...حولي‌وقدْ‌هزمتْ‌فوارس 

في هذا الشاهدِ النقدِ  تبرنُ المرجعيةُ الاجتماعيةُ  القبلية( التي حومتْ الوعيَ العربيَ في العصرِ 

الناهليِ واستمرَ أ رها حتى العصورِ الإسلاميةِ الأولى، إذْ سعى الشمشاعي في هذا الاستدعاءِ إلى  

زالةِ الألفاظ، والثاني اجتماعيٌ يعنى المواننةِ بينَ معيارينِ الأولُ بلاغيٌ يقولُ على فصاحةِ التركيبِ وج

 

 .1٨٧/ 1( ينظرل الأ وار ومحاسن الأشعار،1)

 . 1٨٧/ 1 الأ وار ومحاسن الأشعار ،  (٢)
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بو يفةِ الشعرِ في تنسيدِ القيمِ القبليةِ والفروسيةِ وربطَ الخطابُ الشعرُ  بمقالِ المتلقي بما يعوسُ إدرااا  

 .(1 لسلطةِ السياِ  الاجتماعيِ على الشعرِ 

ومنْ الشواهدِ النقديةِ الأخرى التي تنسدُ حضورَ المرجعيةِ الاجتماعيةِ في هذا الجتابِ باب  في  

الرباعِ والمنانلِ والأعلالِ ذكرَ السرابُ والإل( تتنلى المرجعيةُ في هذا البابِ منْ خلالِ علاقةِ الإنسانِ  

علالُ ليستْ منردَ رمونٍ بلاغيةٍ بلْ هيَ شواهدُ  بالموانِ بوصفهِ حاملا  لقيمٍ وجدانيةٍ وجماعيةِ فالمنانلُ والأ

ومنْ النصوصِ الشعريةِ التي نقلها الشمشاعي يتنسدَ فيها هذا الأ رِ  ،  (2  على حضورٍ إنسانيٍ وجماعيٍ  

 :  المرجعيِ قولهُ 

 م غانى‌الهوى‌هيجْن‌قلباً‌متيماً‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 اـــــرم ‌غْ‌مُ‌‌الصبابةِ‌‌ى‌بأشجانِ‌عنْ‌مُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ماً‌ــــــــــــلها‌مترسعلى‌أطلاِ‌‌وقفتُ‌

رْطِ‌الشوقِ‌‌كادتْ‌ف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  (3)‌أ ن‌تت كلم ا‌لف 

أنَ الشعرَ الذ  يصفُ الهوى الصادُ  ويعبرُ عنْ الوجدانِ المرهفِ يعدْ منْ   يرى الشمشاعي

أرقى وأصدِ  أنواعِ الشعر. وبناءٌ على ذلك، اعتبرَ هذهِ المعاني منْ أبرنَ ما تناولهُ الشعراءُ وأجملَ ما 

  وصفَ الأشعارَ عبروا عنه. وقدْ دعمَ الشمشاعي رأيهُ باستشهادٍ بقولِ أبي بورْ محمدْ بنْ الحسن، الذ

المنضويةَ تحتَ هذا النوعَ بأنها: " منْ أحسنَ ما خوعبتْ بهِ الديارُ "، في إشارةٍ إلى جمالِ التعبيرِ عنْ  

المشاعرِ المرتبطةِ بالأماانِ والأعلال. هذا الربطِ بينَ النودةِ الفنيةِ للعباراتِ وصدِ  العاعفةِ في تصويرِ  

 

 .1٢( الشعر والشعراء، ص1)

 . ٢/٦٤( ينظرل الأ وار ومحاسن الأشعار،٢)

 .٢/٦٤( المصدر  اسه،3)
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الهوى يعوسُ رؤية  نقدية  قائمة  على وجدانٍ متأ ر. الشمشاعي يوهرَ هنا تقديرا كبيرا للشعرِ الذ  يحريُ  

 . (1    الأحاسيسَ ويبرنُ المشاعرَ النبيلة، مما يعوسُ موانةَ هذا النمطِ الأدبيِ في نوره

هذا الحومِ النقدِ  يعتمدُ على معيارينِ رئيسيينِ ينسبهما الشمشاعي إلى تقييمِ الشعر، ويتمثلَ  

الأولُ في الصدِ  العاعفيِ الذ  يعوسُ عماَ المشاعرِ وصحتها في النصِ الشعر ، وهوَ معيارٌ يتماشى 

أنَ الصدَ  والانفعالَ يمثلانِ  بو وحِ معَ المفاهيمِ النقديةِ لأبي هلالِ العسور . فقدٌ اعتبرَ أبي هلال  

النوهرُ الأساسيُ الذ  يشولُ ركائزَ جودةَ الشعر، حيثُ إنهما يضفيانِ على النصِ جاذبية  حقيقية  تمونَ  

ترسمَ رؤية  الشمشاعي  ،  (2  القارئُ منْ الانخراطِ الوجدانيِ معَ ما يعر هُ الشاعرُ منْ أحاسيسَ وأفجار  

النقديةَ في هذا السياِ  ملامحَ جمالية  تستندُ إلى اندماٍ  كاملٍ بينَ اللفظِ والمعنى، حيثُ يؤكدُ أنَ جودةَ  

موحدٍ  وجدانيٍ  نساٍ  اتحادهما  منَ  في  تتحقاُ  بلْ  الآخر،  دونَ  على عنصرٍ  فقطْ  تعتمدُ  لا  الشعرِ 

 ومتناغم.  

هذهِ الرؤيةِ تتلاقى بو وحِ معَ نوريةِ النومِ التي قدمها عبدُ القاهرْ النرجاني في كتابهِ " دلائلَ  

الإعنانِ "، فجلاهما يتفاُ على أنَ البلاغةَ لا تجمنُ في الزخرفةِ الشوليةِ أوْ الجلماتِ المفردة، وإنما في 

فنيِ والعاعفيِ الذ  يسعى النصُ إلى التعبيرِ  النوم، أْ  في انسنالِ الأجزاءِ وتجاملها وفاَ المقصدِ ال

عنه. هذا المفهولِ يصبحُ جليا في النصِ الشعرِ  الذ  اختارهُ الشمشاعي، حيثُ الألفاظُ ليستْ غريبة  أوْ  

مبهمة، بلْ مألوفة  ومتداولة، مما يتيحُ لها أداءُ و يفتها المعنويةِ بفاعليةِ كاملة، إذْ تعملُ هذهِ الألفاظِ  

 .(3   اٍ وا حٍ لتعزنَ السياَ  الاجتماعيَ والوجدانيَ الذ  تعبرُ عنهُ القصيدةُ كولبتناس

 

 .٢/٥1الأ وار ومحاسن الأشعار،  (1)

 .11٦( ينظرل الصناعتين، ص ٢)

 .1٢٦ص ( ينظرل دلائل الإعجاز،3)
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وترى الباحثةُ أنَ التركيزَ على الانسنالِ والاتحادِ في النصِ يوشفُ عنْ نزعةٍ نقديةٍ تعنى بالبحثِ  

عنْ تجاملٍ جماليٍ وو يفيٍ بينَ عناصرِ الشعر، حيثُ تصبحُ كلُ كلمةِ جزءا لا يتنزأُ منْ النسيجِ العاعفيِ  

 .  بينَ الشولِ والمضمون الذ  ينقلهُ الشاعرُ إلى قارئه، محققة  بذلكَ ارتباعا و يقا  

  بعدٌ استقراءِ المرجعياتِ النقديةِ في كتابِ " الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ "، يتضحَ أنَ الشمشاعي 

قدلَ رؤية  نقدية  تتسمُ بتعددِ الأبعاد، حيثُ جمعَ بينَ المرجعيةِ العلميةِ المستمدةِ منْ تراثِ البيانِ العربي،  

المرجعيةُ   برنتْ  ذلك،  إلى  وأخلاقيا. إ افةٌ  قيميا  أحوامهِ عابعا  التي أ فتْ على  الدينيةُ  والمرجعيةُ 

لتي تعوسُ بيئةَ الشعراءِ وعلاقاتهم، مما ساهمَ في تطورِ  الاجتماعيةُ جلية  منْ خلالِ اختياراتهِ النصوصُ ا

على   تقولُ  التي  الترا يةِ  النزعةِ  بينَ  النمعُ  استطاعَ  لقدْ  الإسلامي.  العربيِ  التراثِ  الأدبيِ  منَ  النقدِ 

 في  الاستيعابِ الحيِ للنصوصِ والنزعةِ الاجتهاديةِ التي شولتْ سمة  بارنة  لأحوامهِ النقدية. فقدٌ استندَ 

منهنهِ إلى أسسٍ مدعومةٍ بروحِ اجتهاديةٍ تميلُ إلى التحليلِ والتفسير، ما ينعلُ نقدهُ قريبا منْ توجهِ النقادِ  

المحد ينَ الذينَ يربطونَ النصوصُ بسياقاتها الثقافيةِ والاجتماعيةِ والنمالية. يمونَ القولُ إنَ المرجعياتِ  

الناقدِ  النقديةَ لدى الشمشاعي تنسدَ نموذجا  ري  تناولِ الشعر، كما تعوسُ دورَ  للتجاملِ المعرفيِ في  ا 

المسلمِ في بناءِ رؤيةٍ جماليةٍ تتخطى حدودَ الإتباعِ نحوَ آفاِ  الاجتهادِ والتأصيلِ المعرفي، مرسخة  بذلكَ  

 موانةَ النقدِ بوصفهِ أداة  للتعبيرِ عنْ تداخلِ النصوصِ معَ محيطها الفجرِ  والاجتماعي.

يتمحورَ هذا الفصلِ حولَ استقصاءِ الأسسِ النوريةِ التي شولتْ التصورَ النقدَ  لدى الشمشاعي،  

مستعر ا النوانبَ الرئيسيةَ التي تنلتْ في كتابهِ " الأنوارَ ومحاسنَ الأشعارِ ". وقدْ تركزَ التحليلُ على  

جعياتُ النقدية، والرؤيةُ الشاملة. في أربعةِ عناصرَ مركزيةٍ هي: المصطلحُ النقد ، الشاهدُ النقد ، المر 

المبحثِ الأول، تناولتْ الباحثةُ عبيعةَ المصطلحِ النقدِ  المستخدلِ منْ قبلِ الشمشاعي، معَ تسليطِ الضوءِ 

على الطريقةِ التي و فَ فيها العديدُ منْ المصطلحاتِ الترا يةِ مثلٍ " اللفظِ "، " المعنى "، " السرقةُ "، و  
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" حسنُ الأخذِ ". فبينتْ كيفَ استخدلَ هذهِ المفاهيمِ بطريقةٍ تنمعُ بينَ الالتزالِ بالتراثِ وبينَ الخروِ  عنهُ  

 عبرَ ابتجارِ تأويلاتِ وو ائفَ جديدةٍ تضيفُ قيمة  جمالية  وفجرية. 

أما المبحثُ الثاني فقدْ ركزَ على الأحوالِ النقديةِ التي قدمها الشمشاعي وتنوعِ معاييرها. فقدٌ   

اتسمتْ هذهِ الأحوالِ بنزعةٍ ذوقيةٍ مباشرةٍ استندتْ إلى إشاراتِ قائمةٍ على تقديرِ بنيةِ النمالِ منْ جهة، 

ي البعدِ الأخلاقيِ والاجتماعيِ منْ جهةٍ أخرى، مما  الفنيةِ  ومراعاةُ  القيمِ  عوسُ اهتمالَ الشمشاعي بمزِ  

 والثقافيةِ في رؤيتهِ للنصوصِ الإبداعية. 

وفي المبحثِ الثالث، أبرنَ دورُ الشاهدِ النقدِ  في إ راءِ الرأِ  النقدِ  ودعمه. وتمَ الجشفُ عنْ  

الآليةِ الدقيقةِ التي استخدمها الشمشاعي في اختيارِ الشواهد، حيثُ برعَ في تو يفها لإ هارِ القوةِ الفنيةِ  

تح يعوسُ حسا  مما  والتقصير،  الضعفِ  مواهرِ  إلى  الإشارةِ  أختتمُ  أوْ  بالتفاصيل.  وشغفا  ليليا عميقا 

الفصلُ بالمبحثِ الرابعِ الذ  ناقشَ المرجعياتِ النقديةَ المتعددةَ التي شولتْ مفهولَ الشمشاعي تناهَ الأدبِ 

والنقد. وتمَ استعراضُ تأ يرِ المرجعياتِ الدينية، الاجتماعية، والعلميةَ التي لعبتْ دورا محوريا في صياغةِ  

صة. وقدْ أ هرتْ الباحثةُ كيفَ ساهمَ هذا التنوعِ في بناءِ نهجٍ نقدٍ  مميزٍ يرتجزُ على استيعابٍ رؤيتهِ الخا 

 شاملٍ للموروثِ وإعادةِ تو يفهِ بطريقةٍ مبتجرةٍ تتناسبُ معَ سياِ  العصرِ الذ  عاشَ فيه. 
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 الابتداعو الإتباع بين  الأشعارومحاسن 
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 المبحث‌الأوّل

 ه‌ــــــــــــــــ‌ـــاليبــــــــــــــــــ‌ـــزل‌وأســـــــــــــــالغ

 :‌الابتداعو‌‌الإتباع‌بين‌‌الأشعارومحاسن‌‌الأنوارالمضمون‌الأدبي‌في‌كتاب‌

المعاني   بينَ  ناياهُ  يحملُ  فهوَ  إبداعي،  نصٍ  لأِ   الأساسيةَ  اللبنةَ  الأدبيُ  المضمونُ  يعتبر 

والمشاعرُ والقيمُ والرؤى الإنسانيةُ التي يعبرُ عنها بأسلوبٍ فنيٍ متواننٍ يدمجُ بينَ اللحنِ اللغوِ  والنمالياتِ  

بينَ الشولِ والمضمونِ يمثلُ روحَ التنربةِ الشعريةِ    الدلالية، ليمنح النصُ عابعا مؤ را ومتميزا. هذا التلاحمِ 

التي عبرتْ مختلفَ الحقبِ في الأدبِ العربي، إذْ إنَ قوةَ النصِ لا تقولُ فقطْ على بلاغةِ التعبيرِ أوْ عماِ  

. ومنذُ القيم، بلْ تحتاُ  أيضا إلى إيقاعٍ داخليٍ وخارجيٍ ينعلُ النصُ أاثرَ قبولا  وتأ يرا في الذاارةِ والحس

ودورها   —منْ نحوٍ ووننٌ وقافيةٌ وبيانٌ  —القدل، أدريَ النقادُ العربُ أهميةَ العلاقةِ بينَ البناءِ والأسلوبِ 

في إ هارِ جمالِ النصِ بشولٍ كامل، حيثُ يعدْ هذا التوافاِ العنصرِ الأساسيِ لناذبيةِ النصِ وتأ يره.  

اذَ  شعريةٍ تتناولُ موا يعَ الغزلِ والمدحِ والهناءِ والفخرِ لذلك، لنأَ أبو الحسنْ الشمشاعي إلى جمعِ نم

محومٍ   لغوٍ   تركيبٍ  معَ  يتوافاُ  عندما  فقطْ  يوتملُ  الأدبيَ  المضمونَ  أنَ  فجرةٍ  لتأايدِ  والوصفِ  والر اءِ 

 .(1   وموسيقى خارجيةٍ تدفعهُ نحوَ التميز

ويمثلَ الغزلُ أحدَ أعرِ  الأغراضِ الشعريةِ في التراثِ العربي، ويعودَ حضورهُ المبورُ إلى عبيعتهِ  

الإنسانيةِ المرتبطةِ بالعاعفةِ والميلِ الفطرِ  للنمالِ والتودد. ومنْ الناحيةِ اللغوية، فقدْ تعددتْ إشاراتِ  

 اختلفتْ في تعبيرها. المعاجمِ إلى مفهولِ الغزل، متقاربة  في دلالاتها وإنْ 

 

 .٤1( ينظرل الان ومذاهبه في الشعر العربي، ص1)



 ........... بين الإتباع والابتداع الأشعارومحاسن   الأنوارأصول النقد الأدبي ومصطلحاته في كتاب  .......الفصل  الثاني :      

108 

ومحاد تهنَ   النساءِ  معَ  واللهوُ  والفتيات،  الفتيانِ  حديثَ  الغزلَ  أنَ  يردَ  العرب،  لسانِ  ففي 

 . (2 "كما يشيرُ إلى أنَ التغزلَ تجلفَ ذلكَ الحديثِ ، (1  "ومراودتهنَ 

وفي تهذيبِ اللغةِ للأنهر ، يربطَ الغزلُ ب " حديثَ العشاِ  ووصفَ محبوباتهمْ "، معتبرا أنَ  

 . (3 "الشعرَ الغزليَ يميلُ إلى الرقةِ واللينِ في القولِ 

ويضيفَ الفيرونْ آباد  في القاموسِ المحيطِ أنَ الغزلَ هوَ التشبيبُ بالنساء، وما يدورُ حولَ 

أما ابنْ سيده، فقدْ أشارَ إلى الغزلِ بوصفهِ النسيب، وما يوونُ منْ    .(4  "التوددِ إليهنَ وتوصيفِ جمالهنَ  

 . (5  "ذكرِ النساءِ في الشعر، وما يخرُ  منْ الشاعرِ برقةَ وصدِ  عاعفةٍ 

تستخلصَ الباحثة، منْ خلالِ هذهِ التعريفاتِ المتقاربة، أنَ المفهولَ اللغوَ  للغزلِ يحملُ في عياتهِ  

الحبِ والحنين،   يعبرُ عنْ مشاعرِ  الذ   العاعفيَ  التوددَ  التي تشملُ  المتداخلةِ  العناصرِ  منموعة  منْ 

بةِ الشعورية، بالإ افةِ إلى التعبيرِ عنْ الوجدِ واللهوُ الذ  يرتبطُ بالرغبةِ ويتمانُ  معها في إعارِ منْ التنر 

 والحالةِ العاعفيةِ العميقةِ في أسلوبٍ شعرٍ  يمتانُ بالنماليةِ والإبداعَ الفني. 

تعبيريا رفيعا، يوهرَ   العربيِ شولا   الشعرِ  الغزلُ في  اتخذَ  فقدْ  الناحيةِ الاصطلاحية،  أما منْ 

الشاعرُ فيهِ لواعجُ عشقه، ويصفَ فيهِ الحبيبةُ أوْ المحبوبة، ويمزَ  بينَ الرغبةِ الحسيةِ والعاعفةِ الروحية. 

، بلْ إنَ المصطلحاتِ الثلا ةَ  الغزل، النسيب، وقدْ اتفاَ النقادُ على أنَ الغزلَ أحدُ أبوابِ " النسيبِ "

 التشبيب( تستعملُ عندَ العديدِ منْ النقادِ القدماءِ مترادفة.  

 

 .مادة )الغزل( ,القاموس المحيط(  1)

 .( لسان العرب، مادة )الغزل(٢)

، دار سحياء 1هططططططط( ، ت  ل سبراهيم ياال، ط٤٥٨لأبي الحسططن علي بن سسططماعيل المعروف بابن سططيدة )القاموس المحيط،   (3)

 . ) س (.٤/٥٤م،  199٦لبنان  التراث العربي،

 .1٨1المصدر  اسه، ص  (٤)

 .9٨( ينظرل طبقات فحول الشعراء، ص ٥)
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ومنْ أو حَ النماذَ  على ذلكَ ما ذكرهُ ابنْ سلالْ النمحي في عبقاتِ فحولِ الشعراءِ حينَ قالَ  

 .(1 "عنْ جميلْ بنْ معمر: كانَ كثيرُ التشبيب، ونصيبهُ وافر، وجميلْ مقدلٍ عليهِ في النسيبِ 

اما وردَ لدى الحافظْ بنْ عبدِ ربهْ في العقدِ الفريدِ تفضيلهُ لأشعارِ التشبيبِ والغزل، معتبرا أنَ  

 ،(2 "الغناءَ المطربَ في الشعرِ إنما يوون بالغزلِ والتشبيبَ والعشاَ والصبابة، وبالنساءِ اللواتي شببَ بهنَ  

وهوَ ما يعوسُ و وحَ موانةِ هذا الفنِ في الوعيِ الشعرِ  العربي، وأنهُ ليسَ منردَ غرضٍ فرعي، بلْ  

 و فَ للتعبيرِ عنْ التنربةِ الإنسانيةِ بنميعِ أعيافها العاعفيةِ والنفسية. 

 :‌(‌الأشعارومحاسن‌‌الأنوارالغزل‌في‌كتاب) -

يتصدرَ الغزلُ موانة  بارنة  في كتابِ الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ للشمشاعي، حيثُ يتجشفُ منْ  

خلالِ تعليقاتهِ على النماذِ  الشعريةِ المخصصةِ لهذا الغرضِ اهتمال عمياٍ بقيمتهِ الأدبيةِ و رائهِ الفنيِ  

الضوءِ على جمالياتِ الغزلِ وأبعادهِ   المتنوع. يعوسَ الجتاب، في هذا السيا ، رؤيةٌ نقديةٌ دقيقةُ تسلطِ 

الفجريةِ والفنيةِ التي تمتزُ  بتقاليدِ الشعرِ العربيِ الأصيل. عمدُ الشمشاعي إلى استقراءِ المعاني المبتجرةِ  

والتراايبِ الموحيةِ التي تشولُ جوهر شعرَ الغزل، مسلطا الضوءَ على قدرةِ الشعراءِ في صياغةِ الصورِ  

قةِ التي تتحدثُ إلى وجدانِ القارئِ بأسلوبٍ راٍ  وعميا. تميزتْ آراؤهُ النقديةُ بالوعي التالِ  البلاغيةِ الرقي

 الذ  يقولُ على المفا لةِ بينَ ما يعدُ جميلا  ومقبولا  وبينَ ما يخرُ  عنْ إعارِ الذوِ  اللغوِ  والفني. 

وقدْ اعتمدَ في تحليلِ نصوصِ الغزلِ على معاييرِ دقيقةٍ تضمُ التذوَ  البلاغيَ الحساس، النورُ  

إلى السياقاتِ الشعريةِ المختلفة، والتقييمُ التفصيليُ لمدى جودةِ التعبيرِ والصياغةِ الفنيةِ المواابةِ لتقليدِ 

 ليبَ ترتبطُ بروحِ النماعةِ والأسلوبِ المألوف. العربِ في تناولَ مو وعُ المحبةِ والميلِ إلى الحبيبِ بأسا 

 

 المصدر  اسه.ينظرل   (1)

( العقطد الاريطد ، لابي عمر شططططهطاب الطدين احمطد بن محمطد بن عبطد ربطه ابن حبيط  ابن حطدير بن سططططالم المعروف بطابن عبطد ربه  ٢)

 .٤/1٨1هط ، 1٤٠٤،  1بيروت، ط-هط( ، دار الكت  العلمية 3٢٨الأ دلسي )ت
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تميزُ موقفِ الشمشاعي بغلبةٍ وا حةٍ للمعاني التي تنسنمُ معَ الذائقةِ العامةِ للأمةِ العربية؛ تلكَ 

 المعاني التي دارتْ حولَ صفاتٍ معنويةٍ وخلقيةٍ للمحبوبِ تعوسُ الرقةُ والنقاء. 

وتتنلى هذهِ النورةِ بو وحِ منْ خلالِ إشادتهِ بالتصويرِ الذ  ينقلُ حالة  وجدانية  راقية  تتماشى  

معَ عابعِ العفةِ والنمالِ المثاليِ في شعرِ الغزل. على النقيض، أبدى انتقادا صريحا للمعاني التي تقتربُ 

معَ الطبيعةِ الفنيةِ الرفيعةِ لهذا النوعِ الأدبي،  منْ الفناجةِ أوْ تلكَ التي تضخمَ الصورَ بشولِ فجٍ لا ينسنمُ  

 . (1  مؤكدا بذلكَ أهميةَ الحفاظِ على جماليةِ النقاشِ الشعرِ   منَ حدودِ الأدبِ الرفيع

في نقدهِ لشعرِ الغزلِ مستندا إلى مبدأينِ جوهريينِ يشولانِ الأساسُ لتقييمه،    ينطلاَ الشمشاعي

وهما اللفظُ والمعنى منْ جهة، والطبعُ منْ جهةٍ أخرى. يركزَ الشمشاعي بشولٍ كبيرٍ على  رورةِ انسنالِ  

ى الشاعرُ إلى نقلها.  الألفاظِ معَ المعاني، بحيثُ تعوسُ الصورةُ الشعريةُ بشولٍ متناغمٍ المشاعرِ التي يسع

ويثني على الأشعارِ التي تتسمُ بالسهولةِ والو وح، والتي تخلو منْ التعقيدِ أوْ استخدالِ الألفاظِ الغريبةِ  

التي قدْ تضعفُ إحساسَ القارئِ بالنص. يوهرَ هذا التوجهِ جليا في تفضيلهِ لأشعارِ الغزلِ التي تتميزُ  

 بتعدة  عنْ أِ  شولِ منْ أشوالِ التصنعِ أوْ التجلف. ببساعةِ الجلماتِ وصدَ  المشاعر، م

هذا المنهجِ النقدِ  ينعلُ الشمشاعي قريبا منْ المدرسةِ التي تفضلُ الطبعَ أوْ العفويةِ الطبيعيةِ  

على الصنعةِ والتجلف، وهيَ فجرةٌ شائعةٌ في النقدِ العربيِ القديم. أحدُ أبرنَ منْ عبرَ عنْ هذا الاتناهِ هوَ  

ى أنَ جمالَ الشعرِ يتنلى في سهولةِ اللغةِ  ابنْ سلالْ في كتابهِ عبقاتِ فحولِ الشعراء، حيثُ شددَ عل

  وصدِ  التعبير، معَ رفضهِ لأِ  نوعٍ منْ المبالغةِ أوْ التصنعِ الذ  يحنبُ النصُ عنْ عبيعتهِ الأصيلة 
 2). 

 

عر لدّ ٢٠٢1 زار شاكر, (  1) مْشَاطي. مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث, . التأ يل الإبستمولويي النقدي للش ِّ  (.3)1الشِّ

 .٥٦-٥٥ ص ( ينظرل طبقات فحول الشعراء،٢)
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أما ما يخصُ الطبعُ فهوَ يركزُ الشمشاعي على مفهولِ " الطبعِ " بوصفهِ الميزةَ الفطريةَ للشاعرِ  

في التعبيرِ عنْ مشاعرهِ بصدٍ  وعفوية. فهوَ يمدحُ الشاعرُ الذ  ينبعُ غزلهُ منْ تنربةٍ صادقة، لا منْ  

 التجلفِ أوْ المحاااةِ الزائدة.  

ويرى أنَ العفويةَ والاندفاعَ الطبيعيَ للعاعفةِ في النصوصِ الغزليةِ تعطيها قوةٌ وجدانيةٌ وتأ يرا  

أابرَ على المتلقي. وهذا المنهجُ يتوافاُ معَ ما ذكرهُ الناحظْ في كتابهِ البيانِ والتبيينِ حينِ نوهَ إلى أنَ  

مصلحةٍ شخصية، بلْ هوَ تعبيرٌ عنْ العواعفِ   الشعرَ الصادْ  ينبعُ منْ نفسٍ صادقةٍ لا منْ تجلفٍ أوْ 

 . (1  الحقيقيةِ والمباشرةِ 

اذلكَ ربطَ عبدِ القاهرْ النرجاني في دلائلِ الإعنانِ بينَ و وحِ المعنى وعبيعته، وبينَ قدرةَ  

النصِ على التأ يرِ في السامع، مشددا على أنَ النصَ الشعرَ  الذ  يفتقدُ إلى الطبعِ والعفويةِ يوونُ أقلَ 

 .(2  تأ يرا ويفقدُ صدقيتهُ الفنيةَ 

في تقويمٍ شعرَ الغزلُ معيارينِ أساسيين: الصدُ  العاعفيُ والطبيعةُ اللغوية،  يو فَ الشمشاعي

مقيسا الأبياتَ الشعريةَ على أساسهما. ينطلاَ منْ مبدأٍ أنَ الغزلَ الحقيقيَ ينبعُ منْ القلبِ وينعوسُ بلغةٍ  

( ويوهرُ هذا المعيارِ وا حةٍ وذاتِ وقعَ ناعمٌ على النفس. الصدُ  العاعفيُ وعفويةُ التصويرِ  الحنين

 : (3  بو وحِ في تعليقهِ على قولِ عبدِ اْلله بنْ مسعود 

نَّــتْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جْوٍ‌وح  ننتُ‌إليك‌من‌ش   ح 

 ن واعيرُ‌الفُرات‌لغ يْرِ‌شـجْـوِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

على هذا البيتِ ينبعُ منْ تقديرهِ لعفويةِ التصويرِ وصدِ     التقدير النقدِ  الذ  يضفيهُ الشمشاعي

العاعفةِ التي يتسمُ بها. فهوَ يميلُ إلى تفضيلِ الشعرِ الذ  يصدرُ عنْ عبعٍ مريحٍ ومنسابٍ دون تجلف،  

 

 .1٤٥-1٤3ص  ( ينظرل البيان والتبيين،1)

 .1٢٢( ينظرل دلائل الإعجاز، ص٢)

 .٢/٤ ( الأ وار ومحاسن الأشعار،3)
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التنربةِ   يعوسُ عماَ  إنجارها لأنهُ  يمونُ  يحملُ في عياتهِ جمالية  لا  الشعرِ  منْ  النوعَ  هذا  أنَ  معتقدا 

الإنسانيةِ بولِ ما فيها منْ مشاعرَ وأحاسيسِ غيرِ مصطنعة. وفي السياِ  ذاته، نندُ أنَ البيتَ يعبرُ عنْ  

نهُ إلى محبوبهِ مقارنا إياهُ بصوتِ نواعيرَ  تنربةٍ وجدانيةٍ خالصةٍ ومؤ رة، حيثُ يستحضرُ الشاعرُ حني

الفراتِ المؤ رةِ والشنية، وهوَ تصويرٌ يسهمُ في خلاِ نوعٍ منْ التمانِ  بينَ الإنسانِ والطبيعةِ في إعارِ 

الألمِ والغربة. ورغمُ أنَ لجلٍ منْ الإنسانِ والطبيعةِ أسبابهما الخاصةَ لهذا الشعور، إلا أنَ هذا الربطِ يخلاُ  

الة  منْ الوحدةِ الوجدانيةِ المشتركةِ التي تضفي على النصِ الشعرِ  المزيدَ منْ العماِ والتميز. يتزامنَ  ح

مثلتْ  التي  الراو ، وهيَ  أوْ  بالناقةِ  ارتباعها  معَ  الغزلِ  لقوةِ الأوصافِ في منالِ  الشمشاعي  تفضيلُ 

 للشاعرِ كثيرا رفيقةَ دربهِ في أسفارهِ وتنقلاته.  

هذهِ الراحلةِ لمْ تجنْ منردَ وسيلةِ سفرٍ فحسب؛ بلْ تحولتْ إلى شريكٍ وجدانيٍ يعينهُ على التعبيرِ  و 

عنْ أشواقهِ وعواعفهِ المرتبطةِ بالمحبوب. هذا الاتصالِ الوجدانيِ بينَ الشاعرِ وراحلتهَ ينم  عنْ فهمٍ دقياٍ  

فرِ والفراِ  معَ الغزل. ويشرحَ الشمشاعي هذا الأمرِ  لطبيعةِ الشعرِ العربيِ القديمِ حيثُ تتداخلُ معانيَ الس

كما   المفارقونَ  لهُ  يهتاُ   أحسنَ صوتٍ  ذلكَ  كانَ  الحنينَ  الإبلُ  وإذا رجعتْ  يقول:  حينَ  عمياٍ  بشولٍ 

 . (1    يهتاجونَ لنوحْ الحمالُ وللمعَ البروُ  ولهبوب الرياح منْ أرضِ الحبيب 

منْ خلالِ هذهِ العبارةِ الوا حة، يوهرَ جليا أنَ الشمشاعي يرى أنَ الاستنابةَ الطبيعةَ للعناصرِ  

البيئيةِ والمواهرِ المحيطةِ مثلٍ حنينْ الإبلَ أوْ صوتِ النواعيرِ ليستْ منردَ أشوالِ منْ النمالِ الطبيعي، 

 الصادْ  أاثرَ قوةٍ وفاعليةٍ في تجوينِ اتصالٍ بلْ هيَ مواهرُ تحملُ تأ يرا وجدانيا عميقا ينعلُ منْ الغزلِ 

 عاعفيٍ مباشرٍ معَ المتلقي.

 

 .٦٧ينظرل  قد الشعر ، ص  (1)
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فنُ الغزلِ موانة  فريدة  في كتابهِ " الأنوارَ ومحاسنَ الأشعارِ "، حيثُ يعتبرهُ أداة     يمنحَ الشمشاعي 

مثالية  للتعبيرِ عنْ الانفعالاتِ الذاتيةِ والمشاعرِ العاعفية، بشرطَ أنْ يمتانَ برقةَ الأسلوبَ وصور موحية،  

انتقائهِ لنماذِ  الغزلِ التي تقولُ على صدِ   وأنْ يخلوَ منْ التجلفِ أوْ الابتذال. يوهرَ هذا التقديرِ جليا في  

العاعفةِ ونقاءِ التصوير، حيثُ يفضلُ الشعرُ الذ  يتميزُ بعذوبةِ الطبعِ وسلامةِ التركيب، معَ الاعتمادِ 

على الإيحاءِ بدلا  منْ الإفصاحِ المباشر. يميلَ إلى الذوِ  العالِ الذ  يفضلُ التعبيرُ عنْ الشوِ  عبرَ  

ةٍ ومستدامة، مثلٌ تشبيهِ الحنينِ بنسيمٍ يتنددُ يوميا، ما يضفي على النصِ عابعا وجدانيا  صورٍ متخيل

 متجررا دونَ مباشرةٍ أوْ اصطناع.  

يوشفَ الشمشاعي عنْ توجههِ نحوَ المعاني التي تنسدُ العاعفةُ الرقيقةُ والشوُ  الصادُ  والوفاءُ  و 

للمحبوبة، وينعوسَ ذلكَ في رفضهِ للغزلِ الموشوفِ أوْ المعاني الغريبةِ وغيرِ المألوفة. فقدٌ استنجرَ بشولٍ 

حشة، مؤكدا أنَ الغزلَ الراقيَ ينبُ أنْ يولَ  وا حٍ في عدةِ موا عَ منْ كتابهِ الجلماتِ المبتذلةَ أوْ الفا

 .(1  بعيدا عنْ التصريحِ ويحرصُ على الحفاظِ على سموِ المعنى ورقيِ التعبير 

مشاعي اعتمد   :لمعايير في نقده لفن الغزل توهر ااثر في هذا البيت الشعر ، منها  الشَّ

ا خالي ا من    اللفظ‌والمعنى: يتميز اللفظ في هذا البيت بسهولة وبساعة ينعلان التعبير وا ح 

التعقيد، وهو ما يساهم في تحقيا توانن وتناغم بين الجلمات والمعاني التي تحملها. الشمشاعي يركز  

في تقييمه لنودة الغزل على هذا التناسب، حيث يثني على السهولة والو وح في التعبير وينتقد أسلوب  

لغرابة والتجلف الذ  قد يثقل النص ويضعف تأ يره. يتنلى ذلك في اتباعه للفجرة التي عر ها قدامة ا

ه( ، الذ  رأى أن الشعر النيد يقول على انسنال الألفاظ مع المعاني لتخلا وحدة    337بن جعفر  ت  

 

 .3٥( المصدر  اسه، ص1)
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يرى أنَ الشعرَ النيدَ لا بدَ أنْ يتوفرَ فيهِ اللفظُ    .(1    مترابطة ومتناسقة تعزن من القيمة الأدبية للنص 

 . الحسنْ والمعنى النديد، وعدَ ذلكَ أساسا لتقويمِ الشعر

النص  يعبرُ عنْ شعورٍ غيرِ متجلفٍ يتوافاُ معَ شرعةِ أنْ يخرَ  الشعرُ منْ تنربةٍ شعوريةٍ    الطبع:

ه( الذ  ميزَ بينَ    276صادقةٍ ويمندُ الطبعُ على التصنيع، وهذا الرأُ  يوافاُ ما ذكرهُ ابنْ قتيبة  ت  

 .(٢  "ما كانَ عنْ عبعالشاعرِ المطبوعِ والمتجلفِ أنَ الطبعَ أصفى منْ الصناعةِ وأفضلِ الشعرِ 

تو يفُ الطبيعةِ للتعبيرِ عنْ الشعورِ الإنسانيِ يدخلُ في بابِ المحاااةِ البلاغيةِ التي   المحاكاة:

يقدرها الشمشاعي، شريطةُ أنْ تجونَ موحية  وغيرَ منترة. وهذهِ الرؤيةُ متشابهٌ معَ رؤيةِ القرعاجنيْ  ت  

قع، بلْ هيَ تعبيرٌ عنْ جوهرِ  ه( الذ  يرى أنَ المحاااةَ ليستْ منردَ تصويرٍ أوْ تقليدٍ سطحيٍ للوا  684

وقدْ أقالَ نوريتهُ البلاغيةَ على أساسٍ أنَ  .  (3 الأشياءِ منْ خلالِ تمثلُ صورها النفسيةَ والعقليةَ والفنيةَ  

الشعرَ محاااة  فعلية  تهدفُ إلى التأ ير، وهيَ وسيلةٌ لتحريكِ الانفعالاتِ وتقويمِ السلوي، الشعرُ إنما هوَ 

أما  النفس،  في  التأ يرُ  بهِ  يقصدَ  مخصوص،  نوالٍ  على  مؤلف  مخيل،  مونون،  مقفى  مفيد،  الالٌ 

تحدثُ أ را في    وهنا تتنلى المحاااةُ بوصفها وسيلة  تخييلية    .(٤  "أوْ الاستحسانِ   بالتصديا، أوْ الانفعال،

النفس، وهذا يتوافاُ معَ المفهولِ الأرسطيِ منْ جهة، ويطورهُ بإدخالِ التحليلِ النفسيِ والانفعاليِ في تلقي  

الشعر، وقدْ ميزةٍ بينَ محاااتهِ لأشياءَ الحسيةِ  الصور، الآلوآن، الأصوات( ومحاااةُ المعاني المنردةِ  

عطي للشعرِ قيمتهُ الفنيةَ العليا. وهوَ يفضلُ ما يسميهُ بالمحاااةِ   االشناعة، الحب، الألمُ ( ، وهيَ ما ي

الجليةِ المركبة، أْ  التي تنمعُ بينَ اللفظِ والمعنى والتخيلِ والتأ ير، في منوومةٍ بلاغيةٍ دقيقة، فالشمشاعي  

يةُ غيرَ مورورة، يركزَ على النانبِ الإبداعيِ والتنديدِ  في المحاااة، ويشترطَ أنْ تجونَ الصورةُ الشعر 

 

 .1٨( ينظرل  قد الشعر، ص1)

 .٤٥-٤1ص( ينظر ل عيار الشعر،٢)

 .11٢-11٠منهاج البلغاء وسراج الادباء، ص (  3)

 .1٢٧المصدر  اسه، ص (  ٤)
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يشيرَ هذا النصِ إلى أنَ الشمشاعي لمْ يقتصرْ على جمعِ مختاراتٍ   أْ  أنهُ ينتصرُ للموحيةِ والمبتجرةِ منها.

شعرية  لمؤلفاتِ الآخرينَ في مو وعِ الغزلِ فحسب، بلْ  منِ أيضا أبياتا منْ إبداعهِ الشعرِ  الخاص.  

إليه، والتي   المنسوبةُ  الشعرية. الأبياتُ  النقديةِ على أعمالهِ  لمعاييرهِ  العمليُ  تطبيقهُ  يعوسُ  تمثلُ وهذا 

 :(1  نموذجا للغزلِ في مختاراته

و ى‌هيجن‌قلباً‌مت  ماً‌ي‌مغانى‌اله 

 ا‌ًـرمغْ‌م ‌‌الصبابةِ‌‌بأشجانِ‌‌نىّ‌ع ‌مُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 اً‌ــ‌ـــرسمّ‌ت ‌لها‌مُ‌وقفتُ‌على‌اطلاِ‌

‌ا‌ـأن‌تتكلم ‌‌الشوقِ‌‌فكادتْ‌لفرطِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

في كتابهِ " الأنوارَ ومحاسنَ الأشعارِ " أنَ فنَ الغزلِ يمثلُ أداة  مثالية  للتعبيرِ    يرى الشمشاعي

عنْ المشاعرِ الذاتيةِ والانفعالاتِ العاعفية، بشرطَ أنْ يتميزَ بالرقةِ والصورِ الموحية، بعيدا عنْ التجلفِ 

يةٍ تعتمدُ على صدِ  العاعفةِ وو وحِ  والابتذال. يوهرَ تقديرهُ لهذا الفنِ منْ خلالِ اختيارهِ لأمثلةٍ شعر 

التصوير، حيثُ يفضلُ الشعرُ الذ  يتسمُ بعذوبةِ الأسلوبِ وسلامةِ البناءِ الفني. يميلَ الشمشاعي إلى 

أسلوبِ الإيحاءِ بدلا  منْ التصريح، مواابا الذوَ  العالَ الذ  يفضلُ تصويرَ الشوِ  بطريقةٍ متخيلةٍ ودائمة،  

 بنسيمٍ متنددٍ يهبُ يوميا، مما يضفي على النصِ عابعا وجدانيا موررا دونَ إفراطٍ أوْ مثلٌ تشبيهِ الحنينِ 

 تصنع.  

يعبرَ توجهُ الشمشاعي عنْ ميولهِ نحوَ المعاني الرقيقةِ التي تنسدُ العاعفةُ الصادقةُ والشوُ  و 

النبيلُ والوفاءُ للمحبوبة. ويبرنَ رفضهُ للغزلِ الصريحِ أوْ المعاني الغريبةِ بناء  على هذا التوجه، حيثُ  

 

 .٢/٦٤( ينظرل الأ وار ومحاسن الأشعار، 1)
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انتقدَ بشولٍ وا حٍ في أجزاءِ عدةٍ منْ كتابهِ الابتذالِ والمعاني الفاحشة، مشددا على  رورةِ أنْ يحافظَ  

 . (1  الغزلُ الراقي على جمالِ الشولِ وسموِ المعنى دونَ الإفصاحِ المباشر 

وهذا وا حٌ منْ اختيارِ الشمشاعي لهذا النصِ  منَ مختاراتهِ في بابِ الغزل، معَ تقديمهِ على  

غيرهِ منْ الأبيات، يشيرَ إلى تفضيلهِ لهُ منْ حيثُ ابتجارُ الصورةِ وعماِ العاعفة. وفي موا عِ أخرى منْ  

تنطاَ بها الأشياءُ الميتةُ "، وهيَ  اتابه، يشيدَ بمثلٍ هذهِ الصورِ التي " تحريَ الساانُ منْ القلب، وتس

عبارةٌ تعبرُ عنْ رؤيتهِ للمحاااةِ التخييليةِ ذاتِ الطابعِ النفسيِ العميا. وبهذا يمونُ القولُ إنَ الشمشاعي  

اختارَ هذا البيتِ لما فيهِ منْ تجثيفٍ شعور ، وابتجار في الصورة، وبلاغةٌ في التعبير، وهيَ عناصرُ  

 تهِ النقديةِ التي تواننَ بينَ الإبداعِ النماليِ والصدِ  الشعور . تندرُ  في إعارِ رؤي

الناقدِ المنفصلِ عنْ منرى النوريةِ   يقفُ الشمشاعي في الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ موقفَ  لا 

النقديةِ العربية، بلْ تتنلى في أحوامهِ ومفا لاتهُ الشعريةَ صدى وا حٍ لما قررهُ عددٌ منْ النقادِ السابقينَ  

 المعاييرِ الذوقيةِ والنمالية. والمعاصرينَ له، سواء  في الأسسِ البلاغيةِ لتقويمِ النص، أوْ في 

إذا كانَ الشمشاعي يركزَ على أهميةِ جدةِ الصورة، وصدَ  العاعفة، وانسنالَ الألفاظِ والمعاني، 

بنْ   قتيبة، والناحظ، وقدامة  ابنْ  نقادٍ سابقينَ مثلَ  بينهُ وبينَ  نقدٍ  مشتريٍ  نهجٍ  يتماشى معَ  فإنَ هذا 

و  والصنعة،  الطبعِ  بينَ  ينمعُ  مركبٍ  كفنَ  الشعرُ  رأوا  الذينَ  إعنابُ  جعفر،  والانفعال.  التأ يرِ  بينَ 

الشمشاعي بالأبياتِ التي تحقاُ التواننَ بينَ التصويرِ والانفعالِ يعوسُ رأيهُ المتقاربُ معَ ابنْ قتيبة، الذ   

كما يوافاُ قدامة بنْ جعفرْ في تقديرِ ،  (2   اانَ يربطُ جودةَ الشعرِ بصدقهِ وتوافقهِ معَ عبعِ النفسِ البشرية

 .(3   عنصرِ التناسبِ البلاغيِ بينَ اللفظِ والمعنى

 

 .٢/٦٥، المصدر  اسه  (1)

 .٤1( ينظر ل الان ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف، ص٢)

 .٥9( ينظر ل  قد الشعر، ص3)
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للشمشاعي آخرِ  نقدٍ   نصٍ  الشعورِ   وفي  سياقها  في  الغزليةِ  التنربةِ  ملامحُ  فيهِ  يستدعي   ،

 : (1)والمواني، عنْ عرياِ أبياتِ عدةٍ نومها في موا عِ الأنسِ ومواعنِ الذكرى، منها قولهُ 

‌بمغني‌الصبا‌وأطلالهِ‌  عرج 

 فاسألهُ‌عنْ‌أنسهِ‌وحلالهِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 للصبا‌وط نا ‌‌يا‌ربعُ‌قد‌كنت ‌‌

 هْ‌لاِ‌خ ‌‌ذ راإذ‌أنا‌اختال‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

يعوسَ هذا النصِ جانبا منْ النهجِ النقدِ  الذ  اتبعهُ الشمشاعي، حيثُ يقولُ بتأملِ الأبياتِ التي  

 نومها، مستهدفا إ ارةَ مشاعرَ وجدانيةٍ واسترجاعِ ذكرياتٍ مرتبطةٍ بالزمانِ والموان. 

ويبدو هذا التوجهِ  اهرا في إدراجهِ لهذهِ الأبياتِ  منَ مختاراته، وذلكَ لما تتسمُ بهِ منْ تماسكٍ  

في بنيةِ الصورةِ الشعرية، وصدَ  في التعبير، وو وح في الدلالة. كما يتميزُ هذا الاختيارِ بالتناسبِ 

تعزنَ  عنها.  تعبرُ  التي  والألفاظِ  الوجدانيةِ  المعاني  بينَ  النصوصِ  الدقياِ  على  تعليقاتهِ  التحليلِ  هذا   

الشعريةِ التي أوردها في السياِ  ذاته، ومنها ما جاءَ في تقديمهِ لنصٍ أوردهُ الآمد  عنْ امرئْ القيس، 

حيثُ قال: هذا المعنى الذ  ابتدعهُ امرئْ القيسْ أتقنَ منْ تناولوهُ بعده، بداية  بالإشادةِ بإبداعهِ فيه. وقدْ 

الشمشاع تأ يرها في منْ استلهموا  أادَ  للوقوفِ على  المنالُ لاحقا  ليفسح  ي على جودةِ هذهِ الأبيات، 

 .(2  "مضامينها

وتجمنَ القيمةُ البلاغيةُ لهذا البيتِ في استخدامهِ لأدواتِ الخطابِ الوجدانيِ المرتبطةِ ب " الربعَ 

" و " الصبا " و " الأعلالَ "، ما ينعلُ المصطلحاتِ الضمنيةَ الحاامةَ لتحليلهِ تتمثلُ في: المحاااة،  

 

 .٢/٦٥( ينظر ل الأ وار ومحاسن الأشعار، 1)

 .٢/٦٧الأ وار ومحاسن الأشعار،   (٢)
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التناسب، المفا لة، الصدُ  العاعفي، والبنيةُ الإيحائية. وكلها معاييرُ لطالما استندَ إليها الشمشاعي في  

 .(1   ترجيحِ كفةِ بيتٍ على آخرٍ 

وموقفهُ النقدُ  في تقويمٍ شعرَ العزلُ لا يعزلُ لايختلفْ عنْ ابن، في معرضِ حديثهِ عنْ تقويمِ  

الشعراء، أقرَ بأنَ قيمةَ الشعرِ لا تجمنُ فقطْ في جدةَ المعنى، بلْ في ما يثيرهُ منْ عربٍ واستحسان، حتى  

لنباهةِ حسنه، وإنْ لمْ يونْ فيهِ معنى مبتدعٌ    وإنْ كانَ المعنى تقليديا، إذْ قال: " وقدْ يستنيد الناسَ البيتَ 

، الذ  لا يشترطُ الابتجارُ المطلاُ بقدرِ ما يركزُ  وهوَ ما نندهُ حا را في اختياراتٍ الشمشاعي.  (2   "

الذ  يفصحُ عنْ    على التأ يرِ النفسيِ للنصِ مثلما نندُ ذلكَ في قولهِ  يا ربع قدْ كنتُ للصبا وعنا( .

الشمشاعي أهلا    نورِ  الحنينِ والذكريات، وهوَ ما جعلهُ في  تنربةٍ وجدانيةٍ صادقة، تحااي أحاسيسَ 

 للتقديمِ والاستحسان. 

وفي منحى موان، يتفاَ الشمشاعي معَ رؤيةِ الناحظْ التي تعلي منْ شأنِ البيانِ والو وح، إذْ 

وهوَ ما نلمسهُ في تفضيلِ  ،  (3  "نصَ هذا الأخيرُ على أنَ أحسنَ الجلالِ ما كانَ معناهُ في  اهرٍ لفوهُ  

الشمشاعي للأبياتِ ذاتِ التراايبِ المباشرةِ والألفاظِ الخاليةِ منْ التجلفِ والغموض، شريطةُ أنْ تحتفظَ  

 بوثافتها الشعوريةِ ودلالاتها العميقة. 

أما قدامة بنْ جعفر، فقدْ و عَ معيارا أساسيا للحومِ على الشعرِ يتمثلُ في النمعِ بينَ المعنى  

واللفظِ في توافاٍ جمالي، وهيَ رؤيةٌ نندُ أصداءها عند الشمشاعي منْ خلالِ تقديمهِ للأبياتِ التي تتجاملُ  

 فيها الصورةُ والوجدان، دونُ أنْ يطغى جانبٌ على آخر.  

 

 .٢/٦٥المصدر  اسه، ينظرل (  1)

 .3٠( الشعر والشعراء، ص٢)

 .1/٧٦( ينظر ل البيان والتبيين،  3)
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وبذلك، يمونَ القولُ إنَ الشمشاعي لمْ يونْ ناقدا منعزلا  عنْ المدونةِ النقديةِ العربية، بلْ كانَ ابنا  

وفيا لتقاليدها، أعادَ قراءتها وتمثلها، وأنتجَ منها موقفا نقديا متزنا ينمعُ بينَ الذوِ  الشخصيِ والتقاليدِ  

 .(1   البلاغيةِ والنقديةِ الراسخةِ 

تشيرَ الباحثةُ إلى أنَ القيمةَ النوهريةَ لنقدِ الشمشاعي لا تتمثلُ في منردِ إصدارِ أحوالٍ عامةٍ  

على الشعراء، بلْ تتنلى في قدرتهِ على التعماِ في بنيةِ التنربةِ الشعريةِ الغزليةِ واستجشافها منْ الداخل. 

تِ البشريةِ وما تحملهُ منْ عواعفَ وحنين، بعيدا فقدُ تناولِ الشمشاعي الغزلُ باعتبارهِ انعواسا أصيلا  للذا

عنْ كونهِ منردَ استعراضٍ للبراعةِ اللغويةِ أوْ التزيينِ البلاغي. بهذا الطرح، أعادَ للغزلِ موانتهُ كفن قائمٍ  

بذاتهِ ينبضُ بالحياة، مستمدا قوتهُ منْ صدِ  الشاعرِ وإخلاصهِ لمشاعره. ويعتبرَ التركيزُ الذ  و عهُ  

مشاعي على العماِ العاعفيِ والصدِ  الوجدانيِ كمعيارٍ نقدٍ  أساسيٍ منْ أبرنِ إسهاماتهِ في إعارِ  الش

النقدِ العربيِ الجلاسيوي، حيثُ ربطَ بينَ القيمةِ النماليةِ والمرجعيةِ الأخلاقية، معزنا دورَ الصدِ  الإنسانيِ  

 في صياغةِ الفنِ الشعر .

‌

‌

‌

‌

‌
 

 .٥٢( ينظر ل  قد الشعر ، ص1)
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‌المبحث‌الثاني‌

 المدح‌والهجاء‌واساليبهما

 دح:‌ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم -

إليهِ  إذْ مالَ  العربي،  الشعرِ  انتشارا في  الشعريةِ وأوسعها  أبرنِ الأغراضِ  المديحِ منْ  فنُ  يعد  

الشعراءُ والأدباءُ للتعبيرِ عنْ إعنابهمْ بصفاتِ الممدوحينَ والثناءُ عليهم، ولا سيما إذا كانَ الممدوحُ يتمتعُ  

روءة. ولعلَ الميلَ الفطرَ  للإنسانِ نحوَ الثناءِ بخصالِ إنسانيةٍ نبيلة، كالنود، والشناعة، والحلم، والم 

والتجريم، ساهمَ في اندهارِ هذا الفنِ وغزارته، كما أنَ معانيَ المديحِ في العصورِ الأولى، وتحديدا في  

العصرِ الناهلي، كانتْ تستمدُ مضمونها منْ البيئةِ العربيةِ الصحراوية، التي مثلتْ قيمُ الفروسيةِ ونصرةِ  

 . (1  لِ والجرلِ والشرفِ وهيَ أبرنُ مووناتها الأخلاقيةِ والاجتماعيةِ المولو 

تبدأُ  التي  بلْ جاءَ غالبا جزءا منْ القصيدةِ  ولمْ يونْ المديحُ في العصرِ الناهليِ فنا مستقلا، 

بالغزل،  مَ تنتقلُ إلى الفخرِ والوصف، لتصل في نهايتها إلى المديح، سواءَ أاانَ شيخُ القبيلةِ ألُ نعيمها.  

تمنيدِ القيمِ النبيلةِ وتعزيزِ حضورها في  وقدْ اتسمَ هذا المديحِ بطابعٍ جماعيٍ وصدٍ  عفو ، يهدفَ إلى  

وجدانِ النماعة. لجنْ معَ تطورِ الأنمنة، وتحديدا في المراحلِ التاليةِ للعصرِ الناهلي، بدأَ فنُ المديحِ  

يشهدُ تحولا  ملحو ا؛ إذْ أصبحَ أداة  لبلوغِ المنافعِ والمصالحِ الشخصية، بعدُ أنْ صارَ الشعراءُ يقدمونَ  

مالَ الملويِ والأمراءِ والزعماء، لا بدافعِ الوفاءِ والتقدير، وإنما عمعا في المالِ أوْ الناه، مما مدائحهمْ أ

 

 .9لبنان، ص  -المدي  في الشعر العربي، سراج الدين محمد، دار الرت  الجامعية، بيروت  (  1)
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أفقدَ المديحُ بعضا منْ صدقهِ العفوِ  الأول، وحولهُ إلى خطابٍ نفعيٍ تجسوهُ المبالغةُ والتجلفُ في كثيرٍ  

 .  (1  منْ الأحيانِ 

ومعَ بزوغِ الإسلال، عرأَ تغيرٌ وا حٌ على فنِ المديح، فالمفاهيمُ الأخلاقيةُ المستقاةُ منْ الشريعةِ  

الإسلاميةِ أصبحتْ هيَ المنطلاُ الأساسُ للمديح، بدلا  منْ التركيزِ على الصفاتِ القبليةِ الصرف. إذْ  

ان، وسموَ الأخلا ، والتي كانتْ متوافقة  معَ  بدأتْ القصائدُ تمندُ القيمُ الدينيةُ كالتقوى، والعدل، والإحس

مقاصدِ الإسلالِ وأحوامه. وقدْ خفتْ صوتَ الشعرِ في بدايةِ العهدِ الإسلاميِ بسببِ انشغالِ الناسِ بالدينِ  

  النديد، واننذابهمْ إلى فصاحةِ القرآنِ الجريمِ وبلاغته. ومعَ أنَ الإسلالَ لمْ يحرلْ الشعرُ بحدِ ذاته، إلا أنهُ 

نبذُ الشعرِ الذ  يدعو إلى مفاخرِ الناهليةِ أوْ يتعارضُ معَ التعاليمِ الإسلامية، في حينِ شنعَ الشعرُ  

إلى   النبيَ محمدا  ص( استمعَ  أنَ  الدين. ويروى  الفضائلَ ويخدلُ رسالةَ  بالحومةِ ويمندُ  ينطاُ  الذ  

  .(2  يمهِ العليا الشعرِ وأ نى على بعضه، لا سيما ما عبرَ عنْ معاني الإسلالِ وق

وفي العصرِ الأمو ، شهدَ فنُ المدحِ اندهارا كبيرا نتينةِ الصراعاتِ السياسية، واحتدالَ الانقسالِ  

بينَ المؤيدينَ لبني أميةِ والمعار ينَ لهم، ما منحَ هذا الفنِ بعدا سياسيا، وجعلهُ وسيلة  للتقربِ منْ السلطةِ 

دْ  والأخطل، الذينَ جعلوا منْ المديحِ أداة  للتعبيرِ  أوْ لمعار تها. وقدْ لمعتْ أسماء  شعرية  كنريرْ والفرن 

عنْ الولاءِ أوْ الخصومةِ السياسية، مستغلينَ الدعمَ الذ  أغدقهُ الخلفاءُ والأمراءُ على الشعراء، ما ساعدَ 

وتوسعَ معانيه، وتنوعَ أساليبهِ البلاغية، أما في العصرِ العباسي، فقدْ اندادَ  ،  (3  على تطورِ بنيةِ المدحِ  

الثراءُ والتنوعُ في فنِ المديح، نتينةُ اتساعِ الدولةِ وتعددِ مراازِ النفوذ، وانقسالَ السلطةِ بينَ خلفاءَ وأمراءَ 

 هِ الشعراءُ على استمالتهِ بمدائحهم. محليين، الأمرُ الذ  جعلَ لجلِ حاامِ بلاعا شعريا خاصا به، يتنافسَ في
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وقدْ رافاَ هذا التغيرِ تحول اجتماعيٍ و قافي، تمثلَ في حياةِ الترفِ والبذخِ التي عاشها كثيرٌ منْ  

الخلفاء، مما أتاحَ للشعراءِ مناخا خصبا للتنقلِ بينَ العواصم، وتقديمَ قصائدِ المديحِ في أسواِ  الأدبِ 

 ومنالسِ الأمراء. 

بالقيمِ   التصاقا  وأقلُ  والمنافع،  بالمصالحِ  ارتباعا  أاثرَ  العصرِ  هذا  في  المديحُ  أصبحَ  وهوذا، 

 .(1 الصادقة، وإنْ لمْ يخلْ منْ نماذَ  عاليةٍ في الفنِ والإبداعِ 

جاءَ تعريفُ المدحِ بأنهُ إعلانُ الحسنْ في الشيء، وذكرَ الفضيلةَ فيه، وهوَ  دَ  ‌‌المدح‌لغةً:

 .(2 الذلِ 

ف‌المدح‌بأنه   .(3  "الثناء على شخصِ أوْ شيءِ ما بذكرِ حسناتهِ وصفاتهِ الطيبةِ  " :يُعرَّ

 . (4   "وصفَ المحاسنَ والخصالَ الحميدة، وذكرها بمدحٍ يمتدحُ بهِ  " :المدح‌هو

 ‌‌:الأشعارومحاسن‌‌الأنوارالمدح‌في‌كتاب‌

في كتابهِ الأنوارَ ومحاسنَ الأشعار، احتلَ فنُ    في  وءِ الاهتمالِ النقدِ  الذ  أبداهُ الشمشاعي

المدحِ موقعا بارنا  منَ الأغراضِ الشعريةِ التي تناولها بالتحليلِ والتقويم، نورا لما لهذا الفنِ منْ أهميةٍ  

  في البنيةِ الثقافيةِ والاجتماعيةِ للشعرِ العربي. وقدْ عنيَ الشمشاعي باستعراضِ عددٍ منْ النماذِ  الشعريةِ 

التي تنتمي إلى غرضِ المدح، مسلطا الضوءَ على مووناتها الأسلوبيةِ والبلاغية، ومبرنا ما فيها منْ  

محامدَ ومزايا فنية. ولمْ يقتصرْ تناولهُ على النوانبِ الشوليةِ فحسب، بلْ تناونهُ إلى البيانِ بعضَ المعاني  

كال بها،  تميزَ  التي  النقديةِ  معاييرهِ  في  وءِ  وسموَ  والمقاصد،  اللفظ،  وقوةُ  العاعفة،  في صدِ   نورِ 
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يتضحَ منْ دقةِ اختياراتٍ الشمشاعي، لا سيما في  .  المعنى، وملاءمتهُ للسياِ  الأخلاقيِ والاجتماعيِ 

 منالِ المدح، أنهُ كانَ يسعى إلى إرساءِ تقاليدَ نقديةٍ تعتمدُ على المواننةِ الدقيقةِ بينَ الطبعِ والتصنع.  

فقدْ كانَ يفضلُ الشعرُ الذ  ينبعُ منْ صدِ  الطبعِ وعفويته، على الشعرِ الذ  يغلبُ عليهِ التجلفُ 

والصنعةُ المفتعلة. كما أنهُ كانَ ينر  مقارنةِ بينَ النودةِ والرداءة، ليقيمَ النصوصَ بناء  على معاييرَ  

 اللفظِ أوْ المعنى.  نقديةٍ دقيقةِ تفا لِ بينَ المستوى الفنيِ الراقي والضعفِ في 

النقدِ  العميا، الذ  لا ينشدُ  و  المتفردِ ووعيهِ  النهجِ عنْ ذوْ  الشمشاعي النماليَ  يعبرَ هذا 

الزخرفةَ السطحيةَ فحسب، بلْ يبحثُ عنْ جوهرِ الإبداعِ وصدِ  التعبير. وقدْ دعمَ الشمشاعي أحوامهُ  

محاسنَ الأشعارِ "، مما أ رى رؤيتهِ  النقديةُ بإدراِ  أخبارٍ أدبيةٍ ومنالسَ  قافيةٍ  منَ كتابهِ " الأنوارَ و 

النقديةِ وربطها بالتنربةِ العملية. منْ بينِ تلكَ الأخبار، أوردَ ما حدثَ في منلسِ موسى الهاد  حينَ 

بنْ معدْ يورب، المعروفَ بالصمصامة. في هذا المنلس، دعيَ  و عَ أمامهُ سيفُ الصحابيِ عمرو 

 السيفَ وتتأملُ في رمزيته.  الشعراءُ لتقديمِ قصائدهمْ التي تصفُ 

داخلَ  الشعريةِ  المسابقاتِ  إجراءِ  كيفيةِ  لتو يحِ  كوسيلةٍ  الأخبارِ  منْ  النوعيةِ  هذهِ  استخدمتْ 

منالسِ الخلافة، وكيفَ كانتْ تحددُ المعاييرُ الخاصةُ بالنودةِ والتميزِ الأدبي. كما أنها أبرنتْ العلاقةُ 

يةٍ ذاتِ قيمةٍ مثلٍ السيفِ الصمصامة، مما  الو يقةُ بينَ الشعرِ والسلطة، حيثُ ارتبطَ الشعرُ برمونِ تاريخ

  أ فى على هذا النوعَ منْ الإبداعِ الشعرِ  بعدا رمزيا وجماليا يعزنُ موانتهُ داخلَ الثقافةِ العربيةِ وترا ها 
لمعاييرِ النودةِ الشعرية، استدعى خبرا نقديا وقعَ في منلسِ موسى    وفي سياِ  ترسيخِ الشمشاعي،  (1 

  الهاد ، حيثُ و عتْ بدرة دنانيرَ وسيفَ عمرو بنْ معدْ يوربْ الملقبَ ب  " الصمصامة "  أمالَ الشعراء. 
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وأعلنَ الهاد  عنْ موافأةِ لمنْ يصيب صفةَ السيفِ بشعرٍ بليغ. وعلى أ رِ هذا التحد ، تصدى الشاعرُ 

 ابنَ يامنْ البصرِ  قائلا.  

ام ة ‌‌حاز ‌ مْص  ميعِ‌‌‌‌‌ب ينِ‌‌مِنْ‌‌الزُّبيديَّ‌‌الصَّ ى‌الأ ن امِ‌ج   الأ مِينُ‌‌‌مُوس 

يْف ‌ مْرٍو‌س  ان ‌‌ع  ك  مِعْن ا‌فِيم ا‌و  يْر ‌‌‌‌‌‌‌‌س  تْ‌‌م ا‌خ  ل يْهِ‌‌أُغْمِد   (1)الجُفُونُ‌‌ع 

هذا الخبرِ بوصفهِ مثالا  حيا ينسدُ الاحتناُ  النقدُ  في بلاطِ الخلفاء، حيثُ    يو فَ الشمشاعي 

السلطانيةِ  موسى  التاريخيةِ والمنزلةَ  بالرمزيةِ  المادِ   السيف(  الوصفِ  الشاعرِ على ربطِ  يبرنُ قدرةَ 

قينِ التاريخيِ والفني. هذا  الأمينِ ( ، مما يؤكدُ أنَ جودةَ الشعرِ تقاسُ بالإصابةِ الدقيقةِ للمعنى في السيا

 .(2  الاستدلالِ يعوسُ وعيَ الشمشاعي بأهميةِ الأخبارِ النقديةِ كأداةٍ لترسيخِ معاييرِ التفا لِ بينَ الشعراء  

اما يُلاحظ أن الشاعر لم يوتفِ بالوصف المباشر، بل استعان بالإيحاء الفني في البيت الثاني  

إليه الشاعر حينما جعل مدح عمرو بن معد يورب خالية لمدح وهذا ما لوح  صاحبه مسابقة معروفة    من

مشاعي  الخليفة لذلك استحسن   الايحاء والتأ ير وحسن مراعاة مقال الممدوح بما قدرة الشاعر على    الشَّ

 .(3   يليا به

الشمشاعي الإبداعِ    يركزَ  على  تعتمدُ  دقيقةٍ  معاييرِ  على  المدحِ  حولَ  النقديةِ  ملاحواتهِ  في 

القيمِ   وتنسيدِ  الفنيةِ  البراعةِ  بينَ  تنمعُ  نماذَ   اختيارِ  في  رؤيتهُ  وتتمثلَ  القيمي.  والصدِ   التصويرِ  

التصويرِ  عندَ وصفِ السيف،  البطولية، مبتعدا عنْ المبالغةِ الزائدةِ والتقليديةِ المبتذلة. في إعارِ الإبداعِ  

أبدى تقديرهُ لبيتينِ شعريينِ اختارهما بعناية، حيثُ يبرنانِ المبالغةُ المحمودةُ وأصالةُ التشبيهِ بطريقةٍ مبتجرةٍ  

 : (4   وجماليةٍ وهما
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‌قائم ‌متحير ‌‌‌‌‌في‌كفةِ‌ماضي‌الغرارِ‌كأنهُ‌‌  في‌العينِ‌لج 

 ليسيل ‌إلا‌أنهُ‌لا‌يقطرُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌صافٍ‌تصوبهُ‌فتقسم‌إنهُ‌

في هذا النصِ تنسيدا للمدحِ الفني، حيثُ تتجاملُ فيهِ عناصرُ التصويرِ والإيحاءِ    يرى الشمشاعي

بشولٍ مميز. كانَ قبولهُ للنصِ دونَ اعتراضِ دليلا  على إعنابهِ بما يحتويهُ منْ براعةٍ في التصويرِ وجدةَ  

التشبيهِ يبتعدُ عنْ المألوفِ ويتميزُ  التشبيه، مثلٌ تشبيهِ السيفِ باللجْ القائمَ والماءِ السائل. هذا النوعَ منْ  

بقدرتهِ على إقناعِ السامعِ بواقعيةِ الخيال، مما يمنحُ السيفُ هيئةَ الماءِ في لمعانهِ وحركتهِ دونَ أنْ يؤ رَ  

 ذلكَ على دلالتهِ الحربية. 

أ رُ  يقال   " يو ح:  الذ   الفراءِ  تو يفهِ لشرحِ  بشولٍ أو حَ منْ خلالِ  هذا الإعنابِ  ويبرنَ 

السيفِ وأ رهِ استعانة  وفرنده، وما يرى فيهِ "، حيثُ يتمُ الربطُ بينَ برياِ السيفِ وشدةِ لمعانهِ وبينَ شناعةِ  

اختارَ الشمشاعي كذلكَ نماذَ  مدحية  ترسخُ  ،  (1    الموصوفِ وجمالِ هيئتهِ بأسلوبٍ يعوسُ الإبداعُ الأدبي

 .(2   القيمُ القبليةُ والنهادُ النماعي، كما في قولِ عمرو بنْ كلثولْ الشهلبي

مِ‌مِنْ‌‌اللُ‌‌لِي جْزِ‌ يْر ‌‌نجدةٍ‌‌فوارِس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بكرٍ‌‌بنِ‌‌جُش  ز اءِ‌‌خ   الج 

ا لُوا‌بِم  ام  ل ى‌ح  اةِ‌‌ع  تْ‌‌غ د  ار  م ينِ‌‌بوادي‌‌‌‌‌‌‌‌د  ى‌‌الأ خْر  ح  اءِ‌‌ر  د   ‌(3)‌ص 

يعد  هذا الشاهدِ نموذجا مميزا لأنهُ ينسدُ القوةَ والشناعة، معَ إبرانِ الطابعِ النماعيِ الذ  يورلُ 

القبيلةَ  جشمَ بنْ بور( بدلا  منْ التركيزِ على الفردِ فقط. هذا النهجِ يتماشى معَ عبيعةِ التلقي العربيِ الذ  

 القبليةِ السائدة. لمْ يترددْ الشمشاعي في انتقادِ المدحِ يعلي منْ شأنِ البطولةِ المشتركةِ ويتماشى معَ القيمِ 

عندما ينحرفُ نحوَ الإفراطِ في التهويلِ أوْ المبالغةِ الخارجةِ عنْ حدودِ المنطا، أوْ عندما يفتقرُ إلى  
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الصدِ  الفنيِ وتصبح معانيهُ مبتذلة  بسببَ التجرار. مما يو حُ أنَ منهنهُ يراعي التجامل، حيثُ يقدرُ 

 الشعرُ الذ  ينمعُ بينَ جودةِ المعنى، جمالُ التعبير، ومصداقيةُ القيم. 

التأ يرِ   لضمانِ  معاييرَ صارمة   و عَ  حيثُ  الشعر ،  للنقدِ  تناولهِ  في  دقيقا  الشمشاعي  اانَ 

في   الندةِ  على  التركيزِ  إلى  بالإ افةِ  والمعنى،  للسياِ   والملاءمةِ  الصدِ   معيارُ  بينها  منْ  والنودة، 

ةٌ لتحقياِ تواننِ بينَ قوةِ النصِ التصوير. هذهِ المعاييرِ لمْ تجنْ منردَ أدواتٍ للتقييم، بلْ عناصرُ أساسي

الشعرِ  وتأ يرهِ البلاغي. وفي المثالِ الخاصِ بمدحِ البطولةِ القبليةِ في قولِ عمرو بنْ كلثول، نندُ أنَ  

الشمشاعي أبدى اهتماما بحسنِ ملاءمةِ النصِ للسياِ  الاجتماعيِ والثقافيِ المرتبطِ ببيئةِ الفروسيةِ القبلية،  

لفاظٍ تتماشى معَ أجواءِ القتالِ والمواجهة. كذلك، كانَ لمدحِ " رحى صدأْ " أ ر تصويرٍ   معَ استخدالِ أ

يعوسُ عنفَ المعركةِ بقوة، مضيفا بعدا إبداعيا منْ خلالِ استعارةٍ حربيةٍ مميزة. اختيارُ الشمشاعي لهذا 

المتقد  النقدُ   وعيهُ  يوهرُ  بلْ  للمألوف،  انصياعٍ  منردَ  يعوسُ  لا  عنْ  النموذِ   التنقيبِ  إلى  وسعيهُ  لُ 

يتسمُ   النقدُ   موقفهُ  ومتينة.  ملهمة   تجونَ صيغتها  أنْ  التقليديةِ شريطةَ  النصوصِ  في  تجمنُ  جمالياتٍ 

بالاعتدال؛ فهوَ لا يلغي الصورَ المتجررةَ بالجامل، بلْ يطالبُ بإعادةِ تشويلها بطريقةٍ جماليةٍ تبرنُ قيمتها  

 متميزٍ بينَ الالتزالِ بما هوَ مألوفٌ والإبداعُ بما هوَ جديد.    الفنية، مما يضعهُ في موقعٍ 

هذا النهجِ يقتربُ منْ رأى نقادُ كبارُ كالعلوِ  في " عيارِ الشعرِ "، معَ تركيزٍ على جودةِ الصياغةِ  و 

والتقديم. وفاَ رؤيةٍ الشمشاعي، كانتْ جودةُ المدحِ الشعرِ  تننزُ عبرَ أاثرَ منْ منردِ الصدِ  والوفاءِ  

ويوافاُ قيمَ الحا، معَ صياغةٍ تعيدُ الحياةُ إلى    للقبيلة. كانَ شرعهُ الأساسيُ أنْ يخلوَ النصُ منْ الإسفافِ 

المتجررِ بتقديمٍ جديدٍ يعوسُ قوةَ البيان. فحتى وإنَ حملَ المعنى قيمة  نبيلة، فإنهُ لا يعتبرُ منيدا إلا إذا  

  .(1  ارتقى بهِ الفنُ بأسلوبٍ رفيعٍ ومحوم
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اهتماما بارنا في كتابهِ " الأنوارَ   يمثلَ فنُ المدحِ أحدَ المحاورِ النوهريةِ التي أولى لها الشمشاعي

التحليليةِ   وقراءاتهِ  الشعريةَ  انتقاءاتهُ  دقةِ  خلالِ  منْ  الاهتمالِ  هذا  انعوسَ  حيثُ   ،" الأشعارِ  ومحاسنَ 

للنصوصِ التي اختارها بوصفها نماذَ  تعوسُ روحَ الذوِ  العربيِ وتختزنُ قيما اجتماعية  و قافية  متنذرة   

لتاريخي. لمْ ينورْ الشمشاعي إلى المدحِ باعتبارهِ منرد غرضٍ شعرٍ  قائمٍ على الثناءِ  في ذلكَ السياِ  ا

المفرطِ أوْ التجلفِ البلاغي، بلْ اعتبرهُ فنا لهُ أصولٌ ومنهنياتٌ تنومُ عمليةَ تقييمِ النصوص، ما يتطلبُ  

 منْ جهةٍ أخرى فيما يتعلاُ بالمعاني  التفرياُ بينَ المقبولِ والمرغوبِ منْ جهة، وبينَ المردودِ وغيرِ المقبولِ 

  والأساليبِ الفنية. هذا النهجِ يدلُ على هيمنةِ ذوقهِ النقدِ  في اختيارِ النصوصِ التي تمثلُ شعرَ المدح 
 1). 

وفي هذا السيا ، ترى الباحثةُ أنَ الشمشاعي استندَ في تقويمهِ للمديحِ إلى منموعةٍ منْ المعاييرِ  

التي ميزتْ رؤيتهُ النقدية. كانَ أبرنَ هذهِ المعاييرِ " صدَ  المعنى وموافقتهُ للطبعِ "، حيثُ فضلَ المدحُ 

ال النزالةُ   " التصنع؛  مَ  بالحقيقةِ ويبتعدُ عنْ  يتسمُ  تتمثلُ في قوةِ الذ   "، والتي  السبكِ  لفويةُ وسلامةُ 

الألفاظِ ومدى انسنامها داخلَ التركيبِ الشعر ؛ إ افة  إلى " الندةِ في التصويرِ "، أُ  قدرةِ النصِ على  

الإتيانِ بصورِ مبتجرةٍ وغيرِ تقليدية؛ بينما كانَ معيارُ " البطولةِ النماعيةِ والقيمِ الإنسانيةِ " يرتجزُ على 

الميلِ للمعاني التي تعبرُ عنْ الشناعةِ والجرلِ والمروءةِ بوصفها قيما تعزنُ النزعةُ النمعيةُ النبيلة. هذهِ 

العناصرِ منتمعة  عوستْ موقفَ الشمشاعي منْ فنِ المدحِ بوصفهِ أداة  لإرساءِ قيمٍ أخلاقيةٍ واجتماعية،  

لتحق الفردِ   المدحِ  الخطابُ حدودُ  فيهِ  يتناونُ  بترسيخِ سلوكياتٍ  حيثُ  أهدافٍ  قافيةٍ أعماَ تتصلُ  ياِ 

 تنسنمُ معَ المبادئِ النبيلةِ للمنتمع. 
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 :‌الأشعارومحاسن‌‌الأنوار‌في‌كتاب‌‌الهجاء -

جاءَ في معنمِ العينِ هنا يهنو هناء  وهوَ الوقيعةُ في الأشعارِ والهناءِ ممدودٍ تهنيةَ الحروفِ 

 .(1    تقول: تهنأتْ وتهنيتُ بهمزٍ وتبديلٍ 

. وقدْ وردَ أيضا في لسانِ العربِ أن: " أْ  يبلو عنْ المهنرِ السماتِ الحميدةَ وا هرْ مصايبه

الهناءُ ذكرَ المساوئ، وهنوتْ الرجلُ هناء: شتمتهُ وعبتهُ "، ويطلاَ الهناءُ على الشعرِ الذ  يقصدُ بهِ 

 .(2  النيلُ منْ الآخرِ والتشهيرِ بهِ أمالَ الناسِ 

الهناء هوَ أحدُ الأغراضِ الشعريةِ الرئيسيةِ التي رافقتْ تطورَ الشعرِ العربيِ منذُ العصرِ الناهلي، 

وتشويهِ  النماعةِ  أوْ  الفردِ  بسمعةِ  المساسِ  إلى  يهدفُ  هنوميا  بصفتهِ سلاحا  خاصة   أهمية   وااتسبَ 

 التلميحِ غيرِ الصريح.   صورتهمْ في الوعيِ النماعي، سواء  منْ خلالِ التصريحِ المباشرِ أوْ 

يعرفَ الهناءُ في الاصطلاحِ بأنهُ فنٌ شعرٌ  يركزُ على تشويهِ صورةِ الشخصِ المهنوِ والنيلِ  و 

منْ موانتهِ وسمعته، وذلكَ كوسيلةٍ للانتقاصِ منهُ واندرائه. يعبرَ الشاعرُ منْ خلالهِ عنْ استهزائهِ بالمهنوِ  

فاتِ التي تمنحهُ موانةٌ مرموقةٌ بينَ قومهِ  ورغبتهِ في تهميشهِ عنْ محيطهِ الاجتماعيِ أوْ تنريدهِ منْ الص

وبالتالي، فإنَ دورَ الهناءِ يتناونُ منردَ الشتمِ أوْ النقدِ اللفويِ ليصبحَ أداة  اجتماعية   .  (3  أوْ منتمعه  

 ومعرفية  تهدفُ إلى تقويضِ القيمِ المعنويةِ والاجتماعيةِ للشخصِ أوْ الخصمِ المستهدف.

ويصنفَ الهناءُ  منَ الأغراضِ المرتبطةِ بالصراعِ الاجتماعيِ أوْ السياسي، ويأتي إما بوصفهِ  

جزءا منْ شعرِ الحماسةِ والقتال، أوْ قائما بذاتهِ  منَ قصيدةٍ هنائيةٍ محضة، تبرنَ فيها ملامحُ الهنولِ  

 يجِ النماعة.  المباشر، أوْ التهومِ والسخرية، أوْ الإقصاءِ الرمزِ  للمهنوِ منْ نس

 

 . معجم العين، )هجو(       (1)
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ومنْ هنا، يرى بعضُ النقادِ أنَ الهناءَ في جوهرهِ هوَ " عردٌ رمزٌ  للفردِ منْ النماعةِ القوميةِ 

التي ينتمي إليها، وتنريدهُ منْ صفاتِ الانتماءِ عبرَ تصويرهِ كنسدِ لفوتهَ الأمة، ولمْ تعدْ تقيمُ لهُ وننا "  
 1). 

لايقتصرْ دورُ الهاجي على وصفِ المهنوِ بصفاتٍ ذميمة، بلْ يتعداهُ إلى نزعِ الصفاتِ المحمودةِ  

عنه، وتصويرهُ في هيئةِ متسلخةَ منْ المروءةِ والجرامة، وخاليةٌ منْ المعاني الإينابيةِ التي تمنحهُ موقعا  

ح فنية   أداة   الهناءُ  يصبح  المعنى،  وبهذا  النماعة.  داخلَ  و يفةٍ  محترما  لتأديةِ  البلاغةُ  تو فُ  ادة  

 . (2  اجتماعيةٍ ونفسية، تنطو  على الإقصاءِ والتشويهِ والتقريع 

تعبيريةٍ   كوسيلةٍ  بموانتهِ  محتفوا  و لَ  العربي،  الشعرِ  بنيةِ  منْ  رئيسيا  جزءا  شولَ  الهناء 

الثقافةِ   تغيراتِ  معَ  متأقلما  والعباسي،  الأموِ   العصرينِ  وحتى  الناهليِ  العصرِ  منذُ  بارنةٍ  واجتماعيةٍ 

 والسياسةِ عبرَ العصور.  

في العصرِ الناهلي، كانَ الهناءُ أسلوبا مباشرا للدفاعِ عنْ القبيلةِ وحمايةِ موانتها، إلى جانبِ  و 

مهاجمةِ القبائلِ المنافسة. وقدْ اتسمَ بطابعٍ قبليٍ خالص، إذْ كانَ يعبرُ عنْ العلاقاتِ القائمةِ على مفاهيمِ  

اندهارا ملحو ا عندَ شعراءِ النزاعاتِ القبلية، مثلٌ  الثأرِ والشرفِ والتفاخرِ بينَ القبائل. شهدَ هذا الغرضِ  

الحطيئة ونهيرْ بنْ أبيٍ سلمى، الذينَ استخدموهُ كأداةٍ للردِ على الخصولِ وتصويرهمْ بصفاتٍ ذميمةٍ مثلٍ  

 . (3    النبن، والبخل، والدناءة، والانحطاط

ولمْ يونْ الهناءُ منردَ وسيلةٍ للإيذاءِ الشخصي، بلْ كانَ فعلا  رمزيا جماعيا لهُ أ رٌ اجتماعيٌ  

مباشر، قدْ يفضي إلى النبذِ أوْ الحربِ أوْ التحالف، بحسبَ وننِ الشاعرِ وقيمةِ قولهِ في القبيلة، ومعَ  

 

 .3٤3الادب العربي وتاريجه في العصر الجاهلي، ص )  1)

 .٨لبنان، ص -ينظر ل الهجاء في الشعر العربي،  سراج الدين محمد، دار الرت  الجامعية، بيروت)  ٢)
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بزوغِ الإسلال، خفتْ حدةَ الهناءِ نسبيا، نتينةُ التحولِ الأخلاقيِ والدينيِ الذ  جاءَ بهِ الدينُ النديد، إذْ  

دعا الإسلالُ إلى نبذِ الأذى اللفوي، وحرلَ الطعنُ في الأنساب، وذلَ السباب، ما جعلَ الهناءُ يتراجعُ  

غيرَ أنَ الهناءَ لمْ يختفِ تماما، بلْ أعيدَ تو يفهُ في سياِ  الدفاعِ عنْ  .  (1  مؤقتا عنْ موانتهِ المركزيةِ  

الدينِ النديد، والطعنُ في أعدائهِ منْ المشركينَ والمنافقين، كما في هناءِ حسانْ بنْ  ابتْ وعبدْ اِلله بنْ  

رواحهِ لقريش، فجانَ هناء  دينيا ينهضُ بو يفةِ النصرةِ العقائديةِ 
  2)  . 

شهدتْ و يفةَ الهناءِ تطوراتٍ جوهرية  عبرَ المراحلِ التاريخيةِ المختلفة، إذْ انتقلَ منْ كونهِ وسيلة   

ذاتَ حمولةٍ أخلاقيةٍ ودفاعيةٍ في بداياتِ الإسلالِ إلى أداةِ تعبيرٍ سياسيٍ واجتماعيٍ معقدٍ خلالَ عصورٍ  

تنسدا في خطابٍ يمزُ  بينَ النهادِ بالجلمةِ  لاحقة. في صدرِ الإسلال، ااتسبَ الهناءُ عابعا أخلاقيا م

وردَ هناء  المشركين، محافوا بذلكَ على قيمتهِ الدينيةِ والأدبية. كانَ هذا التوجهِ يعوسُ تطلعَ الشعراءِ  

 إلى دعمِ القيمِ الإسلاميةِ وإرساءُ المبادئِ الأخلاقيةِ في مواجهةِ الخصول. 

معَ دخولِ العصرِ الأمو ، شهدَ الهناءُ تحولاتٍ ملحو ة  مرتبطة  بالسياقاتِ السياسيةِ والطائفيةِ  و 

المتنافسةِ على السلطة، مثلُ  بينَ الأحزابِ  دفعتْ الصراعاتُ  والقبليةِ التي هيمنتْ على ذلكَ العصر. 

ئلِ القيسيةِ واليمنية، إلى تو يفِ الهناءِ  الأمويينَ والزبيريينْ والخوار ، بالإ افةِ إلى الخلافاتِ بينَ القبا

اأداةٍ سياسيةٍ وقبليةٍ بارنة. هذا الاستخدالِ لمْ يونْ منردَ ممارسةٍ لغوية، بلْ تطورٌ ليصبحَ خطابا فجريا 

وأيديولوجيا يستخدلُ للتعبيرِ عنْ الولاءاتِ والانتماءات. وقدْ بلغتْ الفنيةَ فيهِ ذروتها على يدِ شعراءَ كبارَ  

ثل جريرْ والفرند ، اللذينِ جسدا الصراعَ القبليَ بمهارةٍ في التصويرِ والسخرية، مما أ فى على الهناءِ م

 ذلكَ العصرِ عابعا منتمعيا وانتشارا واسعا في المنالسِ والمحافلِ العامة.  

 

 .  ٢1الهجاء في الشعر العربي، ص  (1)

 .٢٦الهجاء في الشعر العربي، ص   (٢)
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وبهذا أصبحَ الهناءُ وسيلة  أدبية  موانية  للصراعاتِ السياسيةِ القائمة. أما في العصرِ العباسي،  

فقدْ عرأتْ تغييراتٍ بنيوية  على عبيعةِ الهناءِ نتينةَ للتحولاتِ الاجتماعيةِ والثقافيةِ العميقة. أنيحَ الطابعُ  

عاتِ لأسبابٍ تتعلاُ بالمنافسةِ الشخصية، الحسدُ أوْ  القبليُ ليحلَ موانهُ هناء  يركزُ على الأفرادِ والنما

الفروِ  الطبقية. وتميزَ هذا العصرِ بالسخريةِ البليغةِ والتهومِ الحادِ الذ  ارتقى بمستوى الهناءِ ليصبحَ  

، نقدا لاذعا للسلطةِ ورمونِ البلاطِ أوْ مفاسدِ المنتمع. مثلتْ أعمالُ شعراءَ مثلٍ بشارْ بنْ برد، أبي نواس

ودعبلْ الخزاعي مرآة   قافية  ناقدة  تجشفُ عنْ الخطايا والمشولاتِ التي رافقتْ انتشارَ الواقعِ الحضرِ  

النديد. بذلك، لمْ يعدْ الهناءُ منردَ أداةٍ شخصيةٍ أوْ قبلية، بلْ أصبحَ وسيلة  شاملة  للتأملِ في الوواهرِ  

  .(1  الاجتماعيةِ والسياسيةِ منْ منوورٍ نقدٍ   اقب 

في إعارِ التحليلِ التاريخيِ لتطورِ الهناءِ خلالَ العصرِ العباسي، ترى الباحثةُ أنَ هذا الشولِ  و 

الأدبيِ قدْ شهدَ تحولا  جوهريا منْ منردِ كونهِ خطابا شفهيا مرتنلا  إلى إنتاِ  نصوصٍ أدبيةٍ ذاتِ بناءِ  

ناءِ  منَ خطابِ النخبةِ الثقافية، متناونا  محومٍ ودراسةِ دقيقة. هذا التطورِ الهيوليِ أسهمَ في إدماِ  اله

 الأسلوبَ المباشرَ التقليدَ  ليعتمدَ بدلا  منهُ على أساليبَ مثلٍ التوريةِ والتعريض.  

وبذلكَ أصبحتْ الإساءةُ أاثرَ ذكاءٍ وتلميحا، مما يستدعي منْ المتلقي إدرااا عميقا وفطنةُ كبيرةٌ  

لاستيعابِ المعاني المستترة. علاوةٌ على ذلك، تداخلتْ عبيعةَ الهناءِ معَ فنونٍ أدبيةٍ متنوعة، شملتْ 

ن وتراايبَ  نادرة   استخدمتْ مفرداتٍ  واللغو ، حيثُ  الفلسفيَ  الأدبِ الأدبَ  إلى  بالإ افةِ  حوية  معقدة، 

الساخرِ المتمثلِ في التهومِ والجوميديا السوداء. هذهِ التداخلاتِ نادتْ منْ العماِ الفنيِ للهناءِ ورفعتْ منْ 

 مستوى تعقيدهِ البلاغي، مما جعلَ منهُ جسرا يربطُ بينَ الأدبِ والتفجيرِ الثقافيِ العمياِ في تلكَ الحقبة. 

 

 .٤٧( المصدر  اسه، ص 1)
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يتضحَ أنَ منهجَ الشمشاعي في نقدِ الهناءِ  منَ كتابهِ الأنوارَ ومحاسنَ الأشعارِ لمْ يونْ منردَ 

تنميع، بلْ كانَ منهنا تحليليا يقولُ على معاييرِ دقيقةٍ تهدفُ إلى رفعِ الهناءِ إلى مرتبةِ الفنِ المؤ ر،  

الشمشاعي و عُ معاييرَ نقديةٍ دقيقةٍ للهناءِ تعتمدُ على  لاثِ    بدلا  منْ أنْ يوونَ منردَ خطابٍ ساقط

ركائزَ أساسية: الابتجارُ في المعاني، التعريضُ المهذب، والابتعادُ عنْ الألفاظِ المستهلجة. فقدْ أادَ إعنابهُ  

رطٍ للعباراتِ بالهناءِ الذ  يقدلُ أفجارا جديدة  وصياغاتِ مبتجرة، معَ رفضهِ لأِ  تجرارٍ أوْ استخدالٍ مف

ة. ويتضحَ ذلكَ منْ ملاحوتهِ الحاذقةِ على بيتٍ لحسانْ بنْ  ابتٍ حيثُ قال: " هذا فيهِ تعريضٌ  التقليدي

حسن، ولمْ ينرحْ بما يستقبح، بلْ جعلهُ ناقصُ الجرلِ لا فاقدة  "، في إشارةٍ إلى قدرتهِ على التفرقةِ بينَ  

، (1 " الفاحشُ الذ  يفتقرُ إلى الرقيِ الأدبيالهناءِ المهذبِ الذ  يعوسُ الذكاءُ والدقةُ في التعبير، والهناءُ 

لم يون الشمشاعي ليقبل بالهناء إلا إذا استند إلى بنية لغوية متقنة وصياغة بلاغية تحقا أعلى معايير  

  .  الفصاحة، إذ رفض بشدة استخدال الهناء الرد ء حتى وإن كان يحمل معنى مقبولا 

يعوس هذا الموقف اهتمامه البالغ بالنانب الفني وتفضيله على منرد تنفيذ الو يفة الهنائية  

يقدر الشاعرُ الذ  يتحدثُ انطلاقا منْ مشاعرَ حقيقيةٍ وموقفٍ صادٍ  يعوسُ تنربتهُ .  (2      بشول تقليد 

 الشخصية، وليسَ منْ موقعِ المصطنعِ أوْ المدعي.  

ويرى أنْ شعرَ الهناءُ يفقدُ تأ يرهُ إذا خلتْ مضامينهُ منْ معاناةٍ واقعيةٍ أوْ مشاعرَ حقيقية، بلْ  

تحولَ إلى منردِ استعراضٍ للشتائم. في هذا السيا ، يتبنى الشمشاعي مواقفَ نقدية  جلية  تعبرُ عنْ رؤيةٍ  

الابتعادِ عنْ التسرع، معَ قدرتهِ على التمييزِ  متماسوةٍ تناهَ شعرِ الهناء، حيثُ تتميزُ أحوامهُ بالإنصافِ و 

بينَ جودةِ الصياغةِ وجوهرِ المضمون. فعلى سبيلِ المثال، يلاحظَ في أحدِ أبياتِ الفرندْ  أنهُ " أتقنَ  

 

 . 1/٢٢٤الأ وار ومحاسن الأشعار،   (1)

 . 1/٢31،المصدر  اسهينظرل   (٢)
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السبك، ولجنهُ أخطأَ في صدِ  الوصفِ "، وهوَ تفرياٌ يمنحُ تقييماتهِ بعدا مو وعيا قائما على الفصلِ  

 بينَ براعةِ البناءِ الفنيِ و عفِ المضمونِ الواقعيِ أوْ الصدِ  التعبير . 

تفضيلهُ لنريرْ على الفرندْ  في بعضِ الموا ع، مستندا    وبالإ افةِ إلى ذلك، يبرنَ الشمشاعي

إلى " و وحِ النيلِ ورقيِ الصياغةِ "، مما يدلُ على أنَ أحوامهُ النقديةَ تقولُ على أساسِ معاييرَ فنيةٍ  

النقديةَ في   ذلك، توهرَ جرأتهُ  السياسية. علاوةٌ على  أوْ الانتماءاتِ  القبليِ  الميلِ  وبلاغيةٍ منردةٍ منْ 

استعدادهِ لتقديمِ ملاحواتٍ على أعلالِ كبارِ منْ الشعراء، وهوَ ما يعوسُ استقلاليتهُ عنْ هيمنةِ الأسماءِ  

 .(1    الأدبيةِ ورفضهِ للر وخِ لسلطتها

نقديةٍ   ذا رؤيةٍ  ناقدا  نفسهُ  الشمشاعي  يثبتَ  المتجامل،  المعيارِ   الإعارِ  بهذا  الباحثةُ  وتستنجْ 

 خاصةٍ ومشروعٍ فجرٍ  مستقل، بعيدا عنْ منردِ إعادةِ إنتاِ  الأحوالِ التقليديةِ أوْ الامتثالِ للآراءِ السائدة.  

يعوسَ الشمشاعي في انتقائهِ لنصوصِ الهناءِ منهنا متواننا ينمعُ بينَ البعدِ الفنيِ والنماليِ 

وبينُ الاعتباراتِ الأخلاقيةِ والاجتماعية، مما يبرنُ رؤيتهُ للهناءِ كوسيلةٍ تهدفُ إلى تقويمِ السلوكياتِ 

وْ الإساءةِ اللفوية. ويميلَ الشمشاعي بشولٍ  النماعيةِ المنحرفةِ بدلا  منْ كونهِ منردَ تعبيرٍ عنْ التهومِ أ

في   يوهرُ  كما  المفارقة،  تنسدُ  أوْ  إيحائيةٍ  بأساليبَ  الهناءَ  تو فُ  التي  الأبياتِ  تفضيلِ  إلى  وا حٍ 

 :(2  النموذِ  الذ  ينتقدُ فيهِ خذلانُ بني سعدْ أ ناءَ القتال 

‌الَّتي‌بِها عدٍ‌جُدود   أ ت نسى‌ب نو‌س 

‌م خذ لِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رِّ لى‌ش  عدٍ‌ع  ذ لتُم‌ب ني‌س   خ 

‌سُيوف كُم‌ أ نَّ لَّيتُم‌ك   ع شِيَّة ‌و 

لَّلِ‌‌ذ آنينُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  في‌أ عناقِكُم‌ل م‌تُس 

 

 . ٢٥٨/ 1المصدر  اسه،     (1)

ام بن غال  بن  عصعة التميمي الدارمي()(  ٢) م(هو أبو فراس،  ٧٢٨هططططط /   11٠ -م  ٦٤1هططططط /    ٢٠ديوان الارزدق، هطططططم 

 .1٤ص
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يتناولَ تحليلُ الشمشاعي المعاييرُ الاجتماعيةُ والفنيةُ للنصوصِ الأدبية، حيثُ يشيدُ بالنصِ الذ   

 يلائمُ الذوُ  العربيُ الراقي الذ  يبرنُ قيما نبيلة  مثل الوفاء، النصرة، والالتزالُ بالعهد. 

منْ الناحيةِ الرمزيةِ والفنية، توهرَ براعةَ التصويرِ في تعبيرهِ عنْ مشهدِ الخذلانِ منْ خلالِ وصفِ 

السيوفِ بأنها " ذآنينْ في أعناقجمْ لمَ تسلسلٍ "، بمعنى أغلال، ما يعوسُ إبداعا في التصويرِ وابتجارا في  

لاقي، فيركزُ الشمشاعي على مضامينِ الرسالةِ  المعنى بعيدا عنْ الانتقادِ المباشر. أما منْ النانبِ الأخ 

التي تنددُ بسلوكياتٍ غيرِ محمودةٍ كالتخلي عنْ العهدِ وتناهلِ النصرة، دونُ استهدافُ الأشخاصِ بذواتهم.  

القيمِ الأخلاقيةِ وردعِ الانحرافاتِ  تعزيزِ  إلى  تهدفُ  أداة   السياِ   الهناءُ في هذا  الشول، يصبح  وبهذا 

 . (1   النماعية

بتواننٍ دقياٍ ينمعُ بينَ المعرفةِ النقديةِ الراسخةِ المستندةِ إلى مبدأِ صدِ    يتسمَ موقفُ الشمشاعي

العاعفةِ وجودةِ التعبير، مثلما عرحهُ ابنْ قتيبة في كتابهِ " الشعرُ والشعراءُ "، الذ  شددَ على أنَ الهناءَ  

الشمشا أ افَ  ذلك،  ومعَ  العبارة.  وإحوالِ صياغةِ  المعنى  يتطلبُ صدَ   الإبداعيةَ  النيدَ  لمستهُ  عي 

الخاصةَ بالتركيزِ على القيمِ الأخلاقيةِ والاجتماعيةِ في تطبيقاته، محولا  بذلكَ نوايا النورِ التقليدية. وقدْ 

برنَ هذا الابتجارِ في تفضيلهِ للهناءِ الرمزِ  أوْ غيرِ المباشر، حيثُ يندُ أنَ التعبيرَ الموجزَ والدلاليَ 

ريحِ الوا ح، معتبرا أنَ " البيتَ يدلُ ولا يفصح، وفيهِ هناء أبلغَ منْ التصريحِ ". أاثرَ فعاليةٍ منْ التص

 هذا النهجِ يعوسُ اهتمامهُ بالاقتصادِ في الألفاظِ وروعةِ التلميحِ بدلا  منْ قوةِ التصريحِ المباشر.

يبد  الشمشاعي نورة  نقدية  مميزة  منْ خلالِ إعنابهِ بمعاني شعرَ الهناءُ الذ  وردَ في سياِ   

، البطولةِ والتحد ، كما يوهرُ في شعرِ ربيعة بنْ مودلْ الذ  نومَ في يولِ الجديدْ  هناءُ موجهٌ لبنيٌ كنانة(

 :(2 واخذ قناتهُ وتوجه نحو القول وهو يقول

 

 .1/93الأ وار ومحاسن الأشعار ،   (1)

 3٠٧ \  1٦,ل ابو الارج الإ اها يیالاغا (  ٢)
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‌أنني‌غيرُ‌فرقِ‌‌  لقدْ‌علمن 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌طعنهُ‌واعتنق   لأطعنن 

‌أعملُ‌فيهمْ‌حينُ‌تحمرُ‌الحدقْ‌‌

 عضبا‌حساما‌وسنانا‌يأتلقْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تعتقدَ الباحثةُ أنَ هذا المثالِ يعوسُ إعنابَ الشمشاعي بالشعرِ الذ  ينسدُ الشناعةَ والبسالةَ  

في سياِ  القتالِ والدفاعِ عنْ القبيلة، حتى لوْ احتوى على هناءٍ للخصم، وذلكَ لارتباعهِ بالصدِ  الشعورِ   

 وصلابةُ الموقف.

بينَ الاستفادةِ الواعيةِ منْ   اتخذَ الشمشاعي نهنا متواننا في تعاملهِ معَ فنِ الهناء، مزُ  فيهِ 

التراثِ والابتجارِ المنهني. لمْ يونْ دورهُ مقتصرا على جمعِ النصوص، بلْ و عُ إعارا نقديا خاصا بهِ  

جزئيا منْ آراءِ نقادٍ سابقين، حيثُ اتفاَ    يعني بتنقيةِ هذا النوعَ منْ الشعر. استمدَ الشمشاعي أسسهُ النقديةِ 

معَ ابنْ قتيبة في كتابهِ " الشعرُ والشعراءُ " حولَ  رورةِ صدِ  المعنى وقوةِ التعبيرِ في شعرِ الهناء. 

اما انسنمَ معَ رؤيةِ الناحظْ في كتابِ " البيانِ والتبيينِ "، التي اعتبرتْ أنَ الهناءَ النيدَ هوَ ما يتناولُ  

 الاجتماعيةَ الجبرى، مثلٌ الأخلاِ  والسلويِ العال، بدلا  منْ الاقتصارِ على القضايا الفرديةِ أوْ تبادلِ  القيمَ 

الاتهاماتِ الشخصية. أما على صعيدِ الابتجار، فقدْ تميزَ الشمشاعي بتطويرِ مفهولٍ يفرُ  بو وحِ بينَ 

 الهناءِ الأخلاقيِ والهناءِ السوقي.

لمْ يوتفِ بإعادةِ صياغةِ الأحوالِ التقليدية، بلْ قدلَ منوومة  نقدية  تهدفُ إلى استخدالِ الهناءِ  

اأداةٍ لتسليطِ الضوءِ على السلوكياتِ السلبيةِ وتعزيزِ القيمِ الإينابية. وبهذا الأسلوب، تمونَ الشمشاعي  

 .(1  ‌شدِ حالاتِ الخصومةمنْ الحفاظِ على الهدفِ السامي لهذا الفنِ الأدبيِ حتى في أ

 

 .3٤ص ,  ابنْ قتيبة , الشعرُ والشعراءُ    (1)
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في نقدِ فنِ الهناء، كما أوردَ  منَ كتابهِ " الأنوارَ    تسعى الدراسةُ معرفةَ المنهجِ الشمشاعي

ومحاسنَ الأشعارِ "، إلى تقديمِ تقييمٍ معماٍ لأصالةِ وأهميةِ رؤيتهِ النقدية. يمثلَ منهجُ الشمشاعي إ افةَ  

الهناءِ   تعريفُ  أعادَ  الشعرِ  والسياِ  الاجتماعي، حيثُ  الغرضِ  بينَ  الربطِ  بفضلِ قدرتهِ على  نوعيةٍ 

اعتبارهِ وسيلةٍ لتعزيزِ منوومةِ القيمِ العربيةِ الأصيلة، متناونا بذلكَ فجرة  كونَ الهناءُ منردَ تفريغٍ للعداوةِ  ب

الناهليةِ   الشمشاعي منْ خلالِ تفضيلهِ لشعراءِ  الشعر . يوهرَ الابتجارُ في منهجِ  للتنافسِ  أوْ وسيلةٍ 

اءِ في مواقفَ قبليةٍ تستندُ إلى الشرفِ والهويةِ النماعية،  وصدرَ الإسلال، وهيَ مرحلةٌ يرى فيها تنذرُ الهن 

وهوَ ما يميزهُ عنْ هناءِ بعضِ شعراءِ العصرِ العباسيِ الذ  اعتبرهُ منحرفا نحوَ المبالغةِ والشتائمِ العابثة. 

ابتجرَ رؤية  منْ خلالِ هذهِ المقارنة، برنَ الشمشاعي كناقدٍ مستقلٍ لا يتبعُ أعرا تقليدية  أوْ مقلدة، بلْ  

مغايرة  للهناءِ باعتبارهِ أداةٍ اجتماعيةٍ تهدفُ إلى تقويمِ السلويِ وتعزيزِ قيمِ مثلٍ الوفاء، والشناعة، والجرل،  

 بدلا  منْ الاقتصارِ على الذلِ أوْ التشفي.  

تميزتْ أحوامهُ النقديةَ بمنهنيةٍ وا حةٍ تعوسُ تصورا متقنا لنماليةِ التعبيرِ وسموِ الغرضِ وقوةِ 

التأ ير. اختياراتهُ النصيةُ جاءتْ مدفوعة  بوعيٍ عمياٍ بما يمونُ وصفهُ ب " الهناءُ النبيلُ "، وهوَ ذلكَ  

 القيمِ الاجتماعية. وفي هذا السيا ، لمْ يونْ  النوعَ المتحررِ منْ الإسفافِ اللفويِ والمتناغمِ معَ منوومةِ 

الهناءُ لديهِ غايةٌ بذاته، بلْ أداة  إصلاحية  تهدفُ إلى تهذيبِ الذوِ  العالِ وتصحيحِ الاتناهاتِ المنحرفة. 

إنَ رؤية  الشمشاعي تضيفَ بعدا و يفيا للهناء، حيثُ تربطُ بينَ الفنِ الشعرِ  والقيمةِ الأخلاقية، لتجونَ  

لكَ مساهمة  مبورة  في تشويلِ مشروعٍ نقدٍ  عربيٍ يسعى إلى استبطانِ الو يفةِ الاجتماعيةِ والنماليةِ  بذ 

للشعر. رؤيةٌ الشمشاعي، بهذا الطرح، تتسمَ ببعدٍ إصلاحيٍ يتناونُ التقاليدَ الشعريةَ المعهودة، مستهدفا  

 فنِ ونبلِ الأغراضِ الإنسانيةِ والاجتماعية. إرساءَ معاييرَ أدبيةٍ قائمةٍ على التفاعلِ بينَ جمالياتِ ال

‌
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 المبحث‌الثالث‌

 ا‌ـــــــــ‌ـــواساليبهم‌ر‌ـــ‌ـــالفخو‌اءـــــ‌ـــالرث

 الرثـــــاء:‌‌-أولاً‌

 :‌ةً‌ــــــــــــــــــــــــــــلغ‌-

بأنهُ البواءُ على الميتِ وذكرَ محاسنهُ بعدَ وفاته. وقدْ وردَ في لسانِ   اللغةِ  يعرفَ الر اءُ في 

العربِ لابن منوور: الر اءُ هوَ البواءُ على الميت، وذكرَ محاسنه. يقال: ر ى فلانُ فلانا إذا بواهُ بعدَ 

. (1  في ذلكَ شعرا، فقدْ ر يتهُ أيضا    موته، ور وتْ الميتَ إذا بويتُ عليهِ وعددتْ محاسنه، فإنَ نومتْ 

تو حَ الباحثةُ أنَ تعريفَ الر اءِ في الشعرِ العربيِ يتناونُ منردَ التعبيرِ عنْ الحزنِ على الميت، إذْ  

ينمعُ بينَ الحزنِ ومدحَ صفاتهِ النبيلةَ بشولٍ فني. يهدفَ إلى تأبينِ الفقيدِ عبرَ إ هارِ اللوعةِ والفقد، معَ  

هُ وإبرانُ خسارةِ النماعة. بذلك، يعدْ الر اءُ عزاء  وبناء   تمنيدِ خصالهِ مثل الجرلِ والشناعة، لتخليدِ ذكرا 

 لقيمةٍ في الوقتِ نفسه. 

 ــــــــــــــــــــاً:‌اصطلاح‌-

في الاصطلاحِ النقدِ  والأدبي، تعددتْ تعريفاتِ الر اءِ وفاَ توجهاتِ النقادِ والأدباءِ المختلفة.  

ويرى النوير  أنَ فنَ الر اءِ  هر ليوونَ وسيلة  لتسليةٍ منْ أ قلتهُ النوائبُ وأبعدتهُ المصائبُ عنْ أحبائه.  

عمياٍ على القلوب؛ فمنهُ ما يغرسُ الألمُ بألفا هِ    فقدٌ وصفهُ بأنهُ منالٌ واسعٌ ومتعددٌ النوانب، ذ  تأ يرٍ 

المؤ رة، ومنهُ ما يواسي بلطفِ عباراته، ومنهُ ما يثيرُ الشننُ والأسى، أوْ يخففُ منْ وقعَ المحنَ بأسلوبهِ  

 

 .(( لسان العرب)رتاء1)
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ويوهرَ هذا النصِ غنى الر اءِ وتنوعهِ في الأساليبِ والو ائف، بينَ ما يثيرُ الحزنُ وما  .  (1    المتنوعِ 

 يبعثُ على التعزيةِ والتسلية. 

يعد  الر اءُ منْ أبرنِ الأغراضِ الشعريةِ التي عرفها العربُ منذُ العصرِ الناهلي، إذْ أعربَ فيهِ  

القبور،  على  والوقوفِ  والندبِ  بالبواءِ  وذلكَ  الأحبة،  فقدانِ  إ رَ  والأسى  الحزنِ  مشاعرِ  عنْ  الشعراءُ 

ورٍ حتميةَ الموتِ بوصفهِ قدرا لا مفرَ مستذكرينَ فضائلَ الميتِ ومناقبه. وقدْ أدريَ العربُ منذُ وقتٍ مب

منه، والمصيرُ الذ  ينتهي إليهِ كلُ إنسان، فجانَ الر اءُ وسيلتهمْ الأدبيةَ في تو ياِ مشاعرِ الفقد، وتخليدَ  

 :‌(2   وقدْ‌تنوعِ‌الرثاءِ‌الجاهليِ‌في‌ثلاثةِ‌ألوانٍ‌رئيسةٍ‌ذكرى الراحلينَ بالجلمةِ الخالدة. 

 الندب: وهوَ البواءُ والنحيبُ على الميت، مصحوبا بذرفِ الدموعِ والحزنِ الشديد.  .1

التأبين: ويتمثلَ في الإشادةِ بصفاتِ الفقيد، كالشناعة، والجرل، والمروءة، وغلبَ هذا  .2

 اللونِ في ر اءِ الأقاربِ والأصدقاء.

العزاء: ويهدفَ إلى دعوةِ ذو  الفقيدِ للصبرِ وتحملٍ المصاب، استنادا إلى أنَ الموتَ  .3

 اأس يشربهُ النميع، وليسَ حورا على فئةٍ دونَ أخرى. 

بالحماسة، فقدْ عمدَ شعراءُ الناهليةِ إلى ر اءِ أبطالهمْ   ونورا إلى ارتباطِ الر اءِ ارتباعا و يقا 

وقادتهمْ في سياٍ  تحريضيٍ حماسيٍ يأخذُ بطابعِ الثأر، بلْ بلغَ بهمْ الأمرُ أنْ  ربوا الأمثالُ في مرا يهمْ  

 .(3  افةِ الشعريةِ الناهليةِ بالملويِ والأمراء، وهوَ ما يعوسُ موانةَ الر اءِ في الثق

 

،  3هط( ، ت  ل يحيص الشامي ، دار الكت  العلمية، ط  ٧33 هاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب )  (1)

 .1٦٠/ ٥ لبنان،  -بيروت

،  199٠، يامعة الأزهر، مصططططر،   1اتجاهات الرتاء وتنوره في العصططططر العباسططططي، عبد الهادي عبد النبي ابو علي ، ط(  ٢)

 .٥ص

 .٥، صالمصدر  اسه( ينظرل  3)
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ومعَ منيءِ الإسلال، استمرَ فنُ الر اءِ في تطوره، متأ را بالعقيدةِ الإسلاميةِ التي غيرتْ نورةَ  

الإنسانِ إلى الحياةِ والموت. فقدْ دعا الإسلالُ إلى الصبرِ والر ا بقضاءِ الله، وأادَ مبدأَ الأخوةِ الإنسانيةِ  

التحولِ القيمي، لمْ يعدْ الر اءُ منردَ بواءٍ على    التي تنمعَ المسلمينَ في السراءِ والضراء. ونتينة  لهذا

 الفقد، بلْ أصبحَ تعبيرا عنْ الوفاء، وتنسيدا للمشاعرِ الصادقة، ودليلا  على قوةِ الإيمان.  

محمدْ   الرسولْ  ر اءِ  في  عويمةٌ  قصائدُ  الشعراءِ ص فبرنتْ  وأقاربُ  الراشدين،  والخلفاءُ   ،  )

النزعِ   مواهرِ  عنْ  بعيدا  العميا،  الإيمانيِ  والتعبيرِ  بالاتزانِ  العصرِ  هذا  مرا ي  واتسمتْ  وأحبتهم، 

 . (1 المذمومةِ 

الشخصيةُ   المشاعرُ  فيهِ  امتزجتْ  إذْ  الر اءُ عابعا خاصا،  اتخذَ  فقدْ  العصرِ الأمو ،  أما في 

بالدوافعِ السياسيةِ والدينية. فقدٌ شهدَ هذا العصرِ صراعاتٍ محتدمة  بينَ الفرِ  المختلفة، مثلٌ الشيعةِ  

اسي. وبرنَ عددٌ منْ الشعراءِ الذينَ ر وا  والخوارِ  والزبيريين، ما أتاحَ مساحة  واسعة  لانتشارِ الر اءِ السي

القادةُ والزعماءُ الذينَ سقطوا في المعاري، إلى جانبِ شعراءِ الر اءِ الاجتماعيِ الذينَ عبروا عنْ حزنهمْ  

على فقدانِ ذويهم، منْ الآباءِ والأمهاتِ والأبناءِ والإخوةِ والأنوا ، وكانوا يرسلونَ قصائدُ التعزيةِ إلى  

 . (2  قيد، ما أسهمَ في إ راءِ هذا الفنِ وإاسابهِ عابعا وجدانيا متمايزا أهلِ الف

وفي العصرِ العباسي، شهدَ الر اءُ اتساعا في مضمونهِ وعمقا في معالنته، متأ را بالواقعِ الفجرِ   

والاجتماعيِ المتطور، وبالأساليبِ البلاغيةِ المتقنةِ التي اندهرتْ في هذا العصر. فقدْ اتنهَ كثيرٌ منْ  

تعر تْ  التي  والقبائلُ  والمدنُ  المعاري،  ر اءِ  حايا  إلى  عنْ    الشعراءِ  التعبيرِ  في  وبرعوا  للخراب، 

مشاعرهمْ في الر اءِ الاجتماعي، الذ  ااتسبَ أهمية  خاصة، نتينةُ لتو ياِ الروابطِ بينَ أفرادِ المنتمع.  

وقدْ أسهمتْ النهضةُ الحضاريةُ والثقافيةُ في تحويلِ الر اءِ إلى خطابٍ إنسانيٍ را ، فلمْ يعدْ ينورُ إليهِ  

 

 .13-1٢( اتجاهات الرتاء وتنوره في العصر العباسي، ص1)

 .٤٠( ينظرل المصدر  اسه، ص ٢)
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بوصفهِ  عفا، بلْ أصبحَ دليلا  على رقةِ الإحساسِ وصدِ  العاعفة، وهوَ ما أ فى على هذا الفنِ بعدا  

 .(1  إنسانيا عميقا جعلهُ أحدُ أبرنِ سماتِ الشعرِ العباسيِ 

تخلصَ الباحثةَ منْ خلالِ تحليلها لنهجِ المبرد، الناقدُ اللغوُ  البارن، إلى أنهُ أولى غرضَ الر اءِ  

موانة  مرموقة   منَ أغراضِ الشعر، مستندا في ذلكَ إلى معاييرَ فنيةٍ محومةٍ تنمعُ بينَ جودةِ الصياغةِ  

 عنْ مشاعرِ الحزن، مما يحقاُ عمقا عاعفيا  وجماليةِ الأداءِ الشعر . كما أنهُ ركزَ على التعبيرِ الصاد ْ 

 دونَ إفراطٍ في التأ رِ أوْ تناهلٍ للفضائل.  

وفي إعارِ تأايدهِ على أهميةِ التوانن، يشددَ المبردُ على أنَ الر اءَ النيدَ يتمثلُ في المزِ  بينَ  

العاعفةِ المخلصةِ والسيطرةِ الفنيةِ الحانمة، بحيثُ لا تتحولُ العاعفةُ إلى انفعالٍ مفرطٍ ينتقصُ منْ القيمةِ  

دٍ  يغيبُ عنهُ جوهرُ الفقدِ والمأساة. بهذا الطرح، يربطَ الفنيةِ للنص، ولا ينزلاُ الر اءُ إلى منردِ مدحٍ تقلي

المبردُ بينَ و يفتينِ أساسيتينِ للر اء: تقديمُ التأبينِ اللائاِ للراحلِ وتعزيزِ جمالياتِ الفنِ الشعر ، مما  

لإبداعِ  يعوسُ رؤيتهُ المتواننةَ التي تسعى لإبرانِ قيمةِ الر اءِ بوصفهِ غر ا شعريا ينتمي إلى مداراتِ ا

 الأدبي. 

ومنْ جهةٍ أخرى، يرى المبردُ أنَ الر اءَ يتمركزُ حولَ التعزية، والعزاءُ هوَ حسنُ الصبرِ على  

المصائب. ويرى أنَ أجودَ شعرِ الر اءِ هوَ ما امتزَ  فيهِ المدحُ بالتفنع، والشووى بالإشادة، لأنهُ ينمعُ  

وأحسنَ الشعرُ عندهُ ما خلطَ مدحا بتفنيع،  بينَ التوجعِ المؤلم، والاعتذارُ الرقياُ عنْ كثرةِ الحزن، فقال:  

واشتجاءْ بفضيلة؛ لأنهُ ينمعُ التوجعُ الموجعُ تفرجا، والمدحُ البارعُ اعتذارا منْ إفراطِ التفنعِ باستحقاِ   

  المرا ي، فإذا وقعَ نومهُ بولالٍ صحيح، ولهنةُ معربة، ونوم غيرِ متفاوت، فهوَ الغايةُ منْ كلالِ المخلوقينَ 
 2).‌

 

 .٦1( ينظرل المصدر  اسه، ص1)

هطططططططط( ، ت ل محمد سبراهيم   ٢٨٦التعازي والمراتي والمواعظ والو ططططايا والإحكام، ابو العباس محمد بن يزيد المبرد ، )  (  ٢)

 .٤٥الجمل، دار النهضة، مصر للنباعة والتوزيع والنشر، ص 
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مشاطيفن‌الرثاء‌لدى‌-  :الشَّ

يحتلَ فنُ الر اءِ موانة  متميزة  في كتابِ الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ للشمشاعي، حيثُ يوهرُ هذا 

الفنِ لديهِ مزينا متواننا بينَ التعبيرِ العاعفيِ الصادِ  والرؤيةِ التأمليةِ الفلسفيةِ في الموتِ والحياة. وقدْ  

هُ حدودَ البواءِ والندب، ليصبح منالا  لتمثلَ القيمَ  عنيَ الشمشاعي بالر اءِ بوصفهِ فنا أدبيا تتناونُ و يفت 

الإنسانيةَ كالوفاء، والبطولة، والفقد، والانجسار. لذا فإنَ رؤيتهُ النقديةَ للر اءِ لمْ تجنْ منردَ جمعٍ للمرا ي 

والتأ يرُ  وتبويبها، بلْ كانتْ قائمةٌ على انتقاءِ دقياٍ لما يعبرُ عنْ الصدِ  العاعفي، والبلاغةُ الفصيحة، 

 النفسيُ العميا. 

ترى الباحثةُ أنَ الشمشاعي يقدلَ رؤية  متواننة  للر اءِ تستندُ إلى النمعِ بينَ قوةِ التعبيرِ وصدِ  

المشاعر، بعيدا عنْ المبالغاتِ أوْ التصنع. فهوَ يدعو لأنْ يوونَ الر اءُ نتينةَ لتنربةٍ وجدانيةٍ أصيلة،  

شعريةٍ تتأملُ بعماٍ في مفهولِ الموت، مشددة   وليسَ منردَ صناعةٍ لفوية. كما تبرنُ ابتجاراتهِ في معاني  

على أنَ الر اءَ لا ينبغي أنْ يختصرَ في إ ارةِ العواعفِ فحسب، بلْ ينبُ أنْ يتحولَ إلى وسيلةٍ للتأملِ 

والحومة، وتذكيرَ الإنسانِ بمصيرهِ المشتري. بذلك، فإنَ الشمشاعي يعيدَ للر اءِ عابعا إنسانيا وفلسفيا  

 تفجيرِ والمشاعر.يعوسُ عماَ ال

ا لهذا النهج، يورد   مشاعي  وتأايد  شاهدا  من شواهد    "يول فلج" في سيا  حديثه عن واقعة    الشَّ

وذلك بابيات منها  وأسرته،    ةفي ذلك اليول، ومنهم ابن نرع  احب قالته الحنولية في ر اء من    الر اء

   :(1 ولهاق

‌‌‌‌‌‌‌‌عة‌حسانًا‌وأسرته‌ر‌ابن‌ز ‌إن‌‌‌‌‌

‌أشجانِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  جرّوا‌علينا‌شؤونًا‌ذات 

 

 

 . 119/ 1( ينظرل الأ وار ومحاسن الأشعار ،1)
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الأنوارِ    " كتابِ  وأسرتهُ  منَ  ابنْ نرعهْ  " ور اءِ  فلجَ  يولِ   " بواقعةِ  الموصوفةُ  الأبياتُ  تأتي 

ومحاسنِ الأشعارِ " للشمشاعي، لتجونَ شهادة  على أسلوبٍ ينمعُ بينَ الهناءِ والر اءِ بأسلوبٍ فنيٍ لافت. 

زنِ والتأ رِ الذ  يبتعدُ عنْ المبالغةِ  يبرنَ الشمشاعي منْ خلالِ هذهِ النصوصِ نموذجا للتعبيرِ عنْ الح

الشولية، متنها نحوَ صدِ  التنربةِ وعماِ التأ يرِ النفسي. إنَ كانَ النصُ يمتانُ بتصويرِ الحزنِ الفردِ  

لفقدانِ ابنْ نرعه، فهوَ في الوقتِ ذاتهِ يحملُ إشاراتٍ إلى ما يمونُ وصفهُ ب " الحزنُ النماعيُ "، حيثُ 

 الشخصيةُ إلى حالةٍ جماعيةٍ تشملُ القبيلةُ بأسرها. هذهِ النقلةِ منْ الانفعالِ الفردِ  إلى  تتحولُ المصيبةُ 

العناصرَ  يعزنُ  ما  وهوَ  إليه،  ينتمي  الذ   بالمنتمعِ  النصِ  علاقةِ  أهميةِ  إلى  تشيرُ  النمعيِ  التأ يرِ 

 لا على الزخرفةِ اللغوية، ويدعو  الوجدانيةَ للر اء. يرجحَ الشمشاعي الاعتمادُ على صدِ  التنربةِ الفنيةِ 

إلى التعبيرِ عنْ الحزنِ بأسلوبٍ بسيطٍ وعفوٍ  يخلو منْ التجلف. هذا التوجهِ ينعلُ الر اءُ أداة  وجدانية   

تعبرُ بصدِ  عنْ حالةِ الفقدِ وتأ يرها في النفسِ البشرية، معَ التركيزِ على التأ يرِ العاعفيِ والوجدانيِ 

 في المتلقي، والذ  يشولُ معيارا أساسيا لتقييمِ جودةِ الر اء.  الذ  يخلفهُ النصُ 

تعوس فهما مزدوجا للر اء، فهوَ فنٌ ينمعُ بينَ    يمونَ استنتاٌ  أنَ الرؤيةَ النقديةَ للشمشاعيو 

الصدِ  العاعفيِ والإحوالِ الفني، معَ إعطاءِ الأولويةِ لبعدهِ الوجداني. بهذا التوجه، يقفَ الشمشاعي إلى 

جانبِ النقادِ الذينَ نوروا إلى الر اءِ على أنهُ أاثرُ منْ منردِ تعبيرٍ أدبي؛ بلْ هوَ حالةٌ نفسيةٌ ولغويةٌ  

 تمدُ شرعيتها وقيمتها منْ قدرتها على ملامسةِ وجدانِ القارئِ وتأ يرها النفسيِ العميا.تس

يتضحَ أنَ النقادَ الذينَ سبقوا الشمشاعي قدْ أجمعوا على أنَ جوهرَ قيمةِ الر اءِ يومنُ في التزاوِ   

التركيزَ   الفنية، رغمَ تباينِ وجهاتِ نورهمْ حولَ النوانبِ التي تستحاُ  بينَ الصدِ  العاعفيِ والبلاغةِ 

 الأابر.  

ه( في كتابهِ " عيارَ الشعرِ " هذهِ القيمةِ منْ خلالِ  322 ت: فقدُ تناولِ ابنْ عباعبا العلوَ   

إبرانِ الطبيعةِ الثنائيةِ للر اء؛ إذْ رأى أنَ جودتهُ تتأسسُ على النمعِ بينَ التأ يرِ العاعفيِ العمياِ وجودةُ 
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ه ( ، فقدْ أشارَ في كتابهِ " المواننةَ بينَ شعرِ أبي    370  ت:  . أما الآمد   (1    التعبيرِ الفنيِ المتقنة

تمالْ والبحتر  " إلى أهميةِ تأ يرِ الر اءِ في النفسِ معَ  رورةِ التحررِ منْ أِ  موهرٍ للتجلفِ أوْ المبالغةِ 

  تلقي المصطنعة. وقدْ صنفَ معيارُ جودةِ الر اءِ بمدى قدرتهِ على إحداثِ أ رٍ نفسيٍ ووجدانيٍ في الم
 2). 

هذا التوجهِ يعوسُ تركيزهُ على الأصالةِ العاعفيةِ والتأ يرِ المباشرِ الذ  يتناونُ الصنعةَ الأدبية.  

ه( ليؤكد، منْ منوورٍ نقدٍ  لاحا، على    456  ت:  وفي السياِ  نفسه، جاءَ ابنْ رشياْ القيرواني  

أهميةِ تحقياِ التواننِ المثاليِ في فنِ الر اء. وقدْ شددَ على أنَ الر اءَ الأجودَ هوَ الذ  يمزُ  بينَ الصدِ   

رِ  العاعفيِ والبلاغةِ الفنيةِ دونَ الوقوعِ في الإفراطِ أوْ التصنع؛ داعيا إلى الاعتدالِ في التعبيرِ عنْ المشاع

المرتبطةِ بالمصاب. وهذهِ المقاربةُ تهدفُ إلى خلاِ نصٍ مفعمٍ بالصدِ  والعفويةِ دونَ التسببِ في تضخيمِ  

 .(3   رِ أوْ شحنِ اللغةِ بما يفقدها تلقائيتهاالمشاع

أبعادهِ  الضوءَ على  واعية، مسلطا  نقديةٍ  بنورةٍ  الر اءِ  فنِ  تناولُ  الشمشاعي  أنَ  الباحثةُ  ترى 

النفسيةِ والاجتماعيةِ والنمالية. فقدٌ ساهمَ في إرساءِ رؤيةٍ نقديةٍ متواننةٍ لهذا النوعِ منْ الشعر، مرتجزا  

نبُ أنْ ينبعَ الر اءُ منْ تنربةٍ وجدانيةٍ  على أساسينِ رئيسيينِ لتقييمِ النص: العاعفةُ الصادقة، حيثُ ي

عميقةٍ ومباشرةٍ بعيدا عنْ المبالغةِ والتجلفِ في التعبيرِ عنْ الحزن. والبيانُ الفصيح، أْ  أنْ يعبرَ عنْ  

بالمصيرِ   المتلقيَ  تذكرُ  التي  والحومةِ  التأملِ  دمجِ  معَ  وجزل،  دقياٍ  لغوٍ   بأسلوبٍ  والتمنيدِ  الحزنِ 

الم التأ يرِ الوجدانيِ العمياِ الإنسانيِ  شتري. بهذا التصور، يورسَ الشمشاعي الر اءُ كفن ينمعُ بينَ 

 وجماليةُ التعبيرِ البلاغيِ الراقية.

 

 .٧٧ينظرل عيار الشعر، ص  (  1)

 .٤٥/ 1المواز ه بين شعر أبي تمام والبحتري،   (٢)

 . 9٨/ 1 ( العمدة في محاسن الأشعار و آدابه ،3)
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مُّ بن نويرة في أخيه مالك بن نويرة، الذ  قُتل في يول بطاح على يد  رار بن الأنور بأمر  ممُتَ 

 :(1)د بن الوليد من خال

 ولم‌أ خفِ‌الفوائل ‌من‌ضِرارِ‌‌‌‌‌إلّا‌من‌مُبلِغ ‌عنّي‌ضِرارًا‌

البيت، في نورِ الشمشاعي اللفويةُ  يمثلَ هذا  تتجاملَ فيهِ العناصرُ  ، أنموذجا فنيا متماسوا، 

والمعنوية، إذْ ينمعُ بينَ التراايبِ النزلةِ والمعاني الوا حة، ويوهرَ عاعفةَ الوفاءِ والحزنِ النبيلِ منْ  

ي  دونِ افتعالٍ أوْ غلو. وهذا التواننُ هوَ ما استحسنهُ الشمشاعي في فنِ الر اء، وعدهُ معيارا أساسيا ف 

تقويمِ الشعر؛ فالشعرُ النيدُ عندهُ ليسَ ما يفيضُ حزنا منردا، بلْ ما ينمعُ بينَ الإخلاصِ العاعفيِ  

 والصياغةِ البيانيةِ الرصينة. 

وفي تخمينِ الباحثةِ أنَ استحسانَ الشمشاعي في هذا النصِ تحديدا يعودُ إلى جملةٍ منْ المعاييرِ  

التي تحومتْ في ذوقهِ النقد ، منها: الإفصاحُ عنْ الحزنِ دونَ مهابة، والثباتُ في ذكرِ الحا، والصدُ   

وهيَ عناصرُ تنلتْ في قولٍ متم: في التعبيرِ عنْ الفقد، معَ الحفاظِ على سموِ اللغة، وو وحَ الخطاب،  

" ولمْ أخفِ الفوائلْ منْ  رارْ ". فقدْ أ هرَ الشاعرُ حزنهُ وغضبهُ دونَ إسفاف، وهذا ما يميزُ الر اءُ  

 النا جُ عنْ الر اءِ الهزيل، الذ  يغرُ  في التجلفِ أوْ الانجسارِ المبتذل.

وفي المقابل، كانَ الشمشاعي يستقبحَ المعانيَ المتجلفةَ والمصطنعةَ في المرا ي، لا سيما تلكَ  

التي تغرُ  في البوائياتِ أوْ التي تبتعدُ عنْ بلاغةِ الطبعِ وسلاسةِ الأسلوب. وقدْ نبه، في موا عَ متفرقةٍ 

 دونِ أنْ تتضمنَ ما يشيرُ إلى مآ رَ  منْ كتابه، إلى  آلةِ بعضِ المرا ي التي تفرغَ للندبِ واللطم، منْ 

 الميتِ أوْ أ رِ فقده، وهوَ ما يخرُ  الر اءُ منْ كونهِ غر ا فنيا إلى منردِ حالةٍ وجدانيةٍ خاملة.

 

 .1/٤٢( ينظر ل الأ وار ومحاسن الأشعار ،1)
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الشمشاعي في الحومِ على أشعارِ الر اء، ويمونَ  لذا تدلُ الباحثةُ أنَ المعاييرَ التي اعتمدها  

 :تلخيصها في

اللفظُ والمعنى: فهوَ يولي عناية  خاصة  للفظِ منْ حيثُ جزالتهُ وسلامتهُ النحويةُ وبلاغتهُ  •

البيانية، بشرطَ ألا يوونَ غريبا أوْ متعقدا، كما يشترطُ في المعنى أنْ يوونَ وا حا 

 وصادقا ومتماشيا معَ مقتضى الحال.

النيدُ في  • فالشعرُ  النيدِ والمتجلف.  بينَ  التمييزِ  معاييرِ  أبرنِ  منْ  الطبع: وهوَ عندهِ 

 .(1  ‌الر اءِ ينبُ أنْ يصدرَ عنْ سليقةٍ فنيةٍ لا تجلفُ فيها

المحاااة: أْ  التقليدِ الفنيِ للقدماء، لا سيما في الالتزالِ بخصائصِ عمودِ الشعرِ العربي،  •

 االوحدةِ المو وعية، والإيقاعُ المنتوم، والتراايبُ المألوفة. 

المفا لة: إذْ يقارنُ بينَ المرا ي المختلفةِ ليبينَ ما يفضلُ منها ولماذا، وهوَ أسلوبٌ  •

 . (2  يوثرُ منهُ في بابِ الر اءِ وغيرهِ 

التقليديةَ المنضبطة، فهوَ وإنْ لمْ يونْ ناقدا متطرفا في   وتوهرَ هذهِ المعاييرِ نزعة  الشمشاعي

محافوته، إلا أنهُ ينحانُ إلى ما يعلي منْ شأنِ البلاغةِ والطبعِ وو وحِ المعنى. أما بخصوصِ النماذِ  

 الشعريةِ التي أوردها الشمشاعي، فيلاحظُ أنَ كثيرا منها يعودُ إلى شعراءَ معروفين، ما يشيرُ إلى أنهُ لمْ 

يونْ يسعى إلى التنديدِ منْ حيثُ انتقاءَ النماذِ  المنهولة، بقدرِ ما كانَ يعيدُ تقديمَ النصوصِ الر ائيةِ  

 بمنوورٍ نقدٍ  مغاير، يركزَ فيهِ على تبيانِ مواعنِ النودةِ في الشعر، وموا عُ الضعفِ إنَ وجدت. 

 

 .3٤1( ينظر ل عيار الشعر، ص1)

 .٧٦( ينظر ل  قد الشعر ، ص٢)
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وقدْ ركزَ في اختياراته، لا سيما في بابِ الر اء، على شعراءِ العصرِ الأموِ  وبدايةِ العباسي،  

منْ أمثال: الفرند ، وجرير، والجميت، وهيَ اختياراتٌ تنتمي إلى مرحلةِ نضجِ عمودِ الشعرِ العربي، 

 وتنسدَ ذائقتهْ الفنية.

 :رــــــــــــــــــــــــ‌ـــالفخ‌-ثانياً‌

 لفخر‌في‌المنظور‌اللغوي‌والاصطلاحي:‌ا

القيمَ وقدْ   لغةً: بالخصالِ والافتخارِ وعدَ  التمدحْ  والفخرُ مثلٌ نهر، والفخر، والفخارُ والفخرِ  

فخرٍ يفخرُ فخرا أوْ مفخرةٍ حسنة، عنْ الليحاني فهوَ فاخرٌ وفخورٌ كذلكَ افتخرَ وتفاخرُ القولِ فخرَ بعضهمْ  

 الى " أنْ اَلله لا يحبُ كلٌ مختالٌ فخورٌ" على البعض، والتفاخرُ التعا م، والفخير: الجثيرَ الفخر، وقولهُ تع
 1). 

 ‌‌:(2)الفخور‌المتكبر-

يعد  الفخرُ أحدَ الفنونِ الأساسيةِ في الشعرِ الغنائيِ العربي، يعبرَ فيهِ الشاعرُ عنْ اعتزانهِ بذاتهِ  

أوْ انتمائهِ القبلي، انطلاقا منْ حاجةٍ إنسانيةٍ فطريةٍ تتمثلُ في حبِ الذاتِ وتعزيزِ قيمتها. ولمْ يونْ غرضُ  

يةٍ ذاتِ بعدٍ اجتماعيٍ ونفسي، إذْ يسعى الشاعرُ منْ الفخرِ غاية  في ذاتهِ فحسب، بلْ شولُ وسيلةٍ دفاع

خلالهِ إلى ترسيخِ صورةٍ قويةٍ ومهيبةٍ عنْ نفسهِ أوْ قومه، ليبعث في نفوسِ الأعداءِ الخوفَ والترددَ قبلَ 

ا  الإقدالِ على مواجهتهمْ أوْ انتهايِ حرماتهم. وبهذا، فإنَ الفخرَ تناونَ البعدِ الفردِ  ليؤدَ  دورا و يفي

في السياِ  الثقافيِ والاجتماعيِ لعصره، فجانَ بمثابةِ درعٍ رمزٍ  يحمي الجرامةَ الفرديةَ والنماعية، وتشيرَ  

دراسةُ هذا الفنِ إلى أنَ الإنسانَ بطبيعتهِ ميالٌ إلى تأملِ ذاتهِ ومقارنة نفسهِ بالآخرين، وغالبا ما يوونُ  

 

 . 1٨ سورة لقمان ل الآية   (1)

 .٥/٤9( لسان العرب ) فجر( ،٢)
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ذلكَ مصحوبا بانحيانٍ داخليٍ يخفي عيوبَ الذاتِ ويضخمُ نواقص الآخرين. حتى في حالِ صدقهِ معَ 

 نفسه، قدْ يتغلبُ عليهِ شعورٌ بالزهوِ والاعتداد، فيرى نفسهُ في مرتبةٍ أعلى منْ سواه. 

ومنْ هنا، يصبح الفخرُ في الشعرِ العربيِ انعواسا لهذا التوجهِ النفسي، ولجنهُ يصاغُ  منَ  

قالبٍ فنيٍ متقنٍ يعوسُ الوعيُ النماليُ والثقافيُ للشاعر، ويعبرَ عنْ انتمائهِ الفردِ  والنماعيِ في آنٍ  

والا الأنفةِ  بسماتِ  القديمِ  منذُ  تتميزُ  العربيةَ  الشخصيةَ  إنَ  تفسرُ شيوعَ  واحد،  عتداد، وهيَ خصائصُ 

 . (1  غرضِ الفخرِ في الشعرِ العربيِ عبرَ مختلفِ العصورِ 

وقدْ أسهمتْ البيئةُ الصحراويةُ في تغذيةِ هذا الاتناهِ الشعر ، إذْ شولتْ الصحراءُ منالا  خصبا  

لتنلي الصراعِ بينَ الإنسانِ والطبيعة، وبينَ الإنسانِ وأبناءِ جلدته. فالصحراء، بما تنطو  عليهِ منْ قسوةِ 

مفتوحا لمواهرِ الصراعِ منْ أجلِ البقاء،    وتحدياتِ مستمرة، كانتْ دائما مسرحا للبطولةِ والقوة، وميدانا

ما أفرنَ شعرا حافلا  بصورِ الفخرِ والشناعة، كما أنَ النوالَ القبليَ الذ  حومَ المنتمعُ العربيُ القديم،  

والذ  ارتجزَ على العصبيةِ والانتماءِ القبلي، أسهمَ في اندهارِ هذا الفن، إذْ كانتْ القبائلُ تدخل في 

تخوضُ صراعاتٍ دامية، فتنبر  أصواتُ الشعراءِ لتخليدِ مآ رِ البطولاتِ الفرديةِ والنماعية، تحالفاتٍ أوْ 

 وتعزيزَ قيمِ الشناعةِ والإقدال، والدفاعُ عنْ موانةِ القبيلةِ وهيبتها.  

وقدْ شولَ الشعرُ آنذايَ وسيلة  فعالة  في بناءِ الوعيِ النمعي، وتجريسَ الرمونِ القبلية، ومنْ جهةٍ  

أخرى، فإنَ شوفَ العيشِ في الصحراءِ وعبيعةِ الحياةِ القاسيةِ التي تفتقرُ إلى المواردِ الأساسية، كالجلأ 

 ى هيئةِ مراثٍ وأهاِ  وفخرٍ واستبسال.  والماء، أدتْ إلى نشوبِ حروبٍ مستمرة، انعوستْ في الشعرِ عل

 

 .٥لبنان ، ص  -( الاجر في الشعر العربي، محمد سراج الدين، دار الرات  الجامعية، بيروت1)
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وكانَ منْ الطبيعيِ أنْ تفرضَ هذهِ البيئةِ على أهلها منوومة  منْ القيمِ والمثلِ العليا، مثلٌ الجرل،  

والنندة، وإغا ةُ الملهوف، وإارالَ الضيف، وحمايةُ النار، وكلها مثلَ تسربتْ إلى بنيةِ النصِ الشعر ، 

 .(1 ي عصورهِ المبورة، يلمسَ  فغدتْ موونا مركزيا منْ مووناته. ومنْ يقرأُ الشعرُ العربيُ ف

شهدَ الشعرُ العربيُ في صدرِ الإسلالِ تراجعا نسبيا منْ حيثُ الحضورُ والفاعلية، نتينةُ انشغالِ 

المسلمينَ بمتطلباتِ المرحلةِ النديدة، منْ اعتناِ  الدينِ الإسلامي، والانخراطُ في الفتوحات، والانصرافُ  

التحولِ إلى انجماشِ غرضِ الفخرِ   إلى الخطبِ الحماسيةِ التي اقتضتها عبيعةُ الدعوة. وقدْ أدى هذا

، بوصفهِ محورَ الهويةِ    صلى الله عليه وسلم الشخصيِ لصالحِ الفخرِ بالدين، والانتصارُ على الجافرين، ومدحَ النبي محمد 

 .(2   النديدةِ النامعةِ للمنتمعِ الإسلاميِ الناشئِ 

غيرَ أنَ العصرَ الأموَ  شهدَ عودةَ هذا الفنِ إلى الواجهة، في  لِ نوالٍ سياسيٍ تعددتْ فيهِ 

التوجهاتُ الحزبية، وبرنتْ فيهِ المعار ةُ بأشوالها المختلفة، فجانتْ ساحةُ الشعرِ مساحةَ تعبيرٍ عنْ  

 .(3  الانتماءاتِ السياسيةِ والعقائديةِ 

ومعَ انتقالِ مركزِ الخلافةِ منْ موةَ إلى دمشاَ واتساعِ رقعةِ الدولةِ الإسلامية، اتسعتْ أيضا  

العربِ   تمسكِ  بسببَ  محدودا،  الأخرى  لُ  الثقافاتِ  معَ  التفاعلَ  أنَ  إلا  ومنالاتهم،  الشعراءِ  آفاَ  

الفخرِ والتباهي بولِ ما القبلية، التي كانتْ دافعا رئيسا إلى  هوَ عربي، في مقابلِ ما هوَ    بعصبيتهمْ 

أعنمي. وقدْ ساهمَ الخلفاءُ والأمراءُ في تعزيزِ هذهِ النزعة، منْ خلالِ تغذيةِ العصبيةِ القبلية، واتباعَ  

سياسةٍ مزدوجةٍ تناهَ القبائل، تقولَ على التحالفِ معَ بعضها واستعداءُ بعضها الآخر. هذا الواقعِ السياسيِ 

 رٌ بارنٌ في إحياءِ غرضِ الفخر، حيثُ شاريَ الشعراءُ في الخصوماتِ السياسية،  والاجتماعيِ كانَ لهُ أ

وساهموا في إذكاءِ نارِ الصراعِ بينَ الأعرافِ المختلفة، فجانَ الشعرُ وسيلتهمْ لتسنيلِ المآ ر، وتأايدَ 

 

 .٦المصدر  اسه، ص  (1)

 .٢٠( ينظر ل الاجر في الشعر العربي، محمد سراج الدين، ص ٢)

 .٢1( المصدر  اسه، ص3)
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الانتماء، واستعادةُ أمنادِ الأسلاف. وقدْ اختلطَ الفخرُ حينها بالمدحِ والهناء، إذْ كانَ الشاعرُ إذا مدحُ 

حزبهِ أوْ قبيلتهِ  منَ مدحهِ مفاخرة، وإذا هنا خصومهُ أبرنَ مناقبِ قومهِ في مقابلِ مثالبِ الآخرين.  

 والمواقف، ويعوسَ تقلباتِ المشهدِ السياسيِ  وبهذا الشول، تحولُ الفخرِ إلى سنلٍ شعرٍ  يو اُ الأحداثَ 

 والاجتماعيِ في الدولةِ الأموية.  

بلغَ الشعرُ في العصرِ العباسيِ ذروةَ مندهِ وذلكَ بتأ يرِ العواملِ المختلفةِ التي أ رتْ في شولِ و 

حياةِ المنتمعِ الإسلامي. لقدْ تطورَ المنتمعُ وتحولَ منْ الصحراءِ إلى المدينةِ وعرفَ الاستقرارُ وامتدَ 

 عربيةٌ الأصلِ إلا أنها تتميزُ بتفجيرٍ جديد، الفتحُ الإسلاميُ وتدفقتْ الثروات، ونشأتْ عبقةٌ جديدةٌ مولدةٌ 

واختلطَ العربُ بغيرهمْ منْ الأمم. ساهمَ الأعاجمُ في إدارةِ الدولةِ وأقبلوا على الدينِ واللغةِ ونبغَ كثيرونَ  

 منهمْ فانطلاَ العربُ بدورهمْ يطلبونَ العلم، فجانتْ هذهِ يقوةٌ فجريةٌ للعرب. 

 :‌للشمشاطي‌الأشعارومحاسن‌‌‌الأنوارالفخر‌في‌كتاب‌ -

يحوى غرضُ الفخرِ بموانةٍ متميزةٍ في كتابِ الأنوارِ ومحاسنِ الأشعار، حيثُ تعاملُ الشمشاعي  

معَ هذا الفنِ بوصفهِ تعبيرا عنْ نزعةٍ إنسانيةٍ أصيلةٍ تمندُ الذاتُ أوْ النماعة، وتستحضرَ القيمُ البطوليةُ  

 في رؤيتهِ على المفاخرةِ بالنسبِ أوْ  التي شولتْ وجدانَ الشعرِ العربيِ عبرَ عصوره. ولا يقتصرُ الفخرُ 

منْ   كلِ عهدِ  بثقافةِ  ترتبطُ  أخلاقيةٍ وجماليةٍ  ليعبرَ عنْ منوومةٍ  ذلكَ  يتناونُ  بلْ  الشناعة،  أوْ  الجرلِ 

 العصور، بما فيها منْ تقديرٍ للعلم، والأدب، والبلاغة، إلى جانبِ الإعلاءِ منْ القيمِ القبليةِ التقليدية. 

وتبرنَ اختياراتٌ الشمشاعي الشعريةَ في هذا البابِ نزوعا نحوَ الأمثلةِ النموذجيةِ التي تحقاُ  

التواننَ بينَ الصدِ  التعبيرِ  والقيمةِ الفنية، إذْ نندُ أنهُ لا يوتفي بنقلِ النصوصِ ذاتِ النزعةِ التعويمية،  
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بلْ يحرصُ على إبرانِ الأبياتِ التي تتسمُ بالواقعيةِ المشبعةِ بالمبالغةِ الفنية، وهيَ سمةٌ جوهريةٌ في شعرِ 

مشاعي  ومن أبرن النماذ  التي أوردها  الفخر، لا سيما في الناهليِ منه.  : (1)‌  في باب السلاح قوله  الشَّ

 شواطن‌ينتزعن‌بها‌انتزاعا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قوارش‌بالرماح‌كأن‌فيها‌‌

مشاعي  استحسنة  هذا البيت الذ    الشمشاعي منْ معلقةٍ القطامي يمثلُ قمةَ الفخرِ  اختارهُ    (2)‌الشَّ

المعركةِ   مشهدِ  عنترة  يصورُ  إذْ  الدقيا،  الحسيِ  والوصفِ  الفرديةِ  البطولةِ  بينَ  ينمعُ  الذ   الناهليِ 

تصويرا بصريا حادا؛ فالرماحِ التي تنهالُ عليهِ لا تضعفه، بلْ تزدادُ صورتهُ مهابة، إذْ تشبهُ خيوطَ الدلاءِ 

( المتدليةَ منْ بئرٍ علقتْ في صدرِ جواده، وهذا التداخلُ بينَ التشبيهِ الواقعيِ والمبالغةِ يورسُ  الأشطان

الشاعرِ   لدى  الحقيقيِ  الفخرِ  معنى  ينسدُ  مما  مطلقة،  بشناعةٍ  الطعناتِ  يتلقى  الذ   الفارسِ  صورةَ 

 الناهلي. 

ولا يعدْ اختيارُ الشمشاعي لهذا النصِ منردُ تجرارٍ لما هوَ مألوف، بلْ يدلُ على ذائقةٍ نقديةٍ  

واعيةٍ تستحسنُ البنيةُ التصويريةُ القويةُ للبيت، وتقدرَ مهارةُ الشاعرِ في النمعِ بينَ بلاغةِ الصورةِ وصدِ  

منيدِ القوةِ معَ الحفاظِ على الاتزان، كلها مرتجزاتٌ  العاعفة. فالمواننةُ بينَ النزالةِ والبساعة، والميلُ إلى ت

 .(3 نقديةٌ تتجررُ في عبيعةِ النماذِ  التي اختارها الشمشاعي 

ولا يعدْ اختيارُ الشمشاعي لهذا النصِ منردُ تجرارٍ لما هوَ مألوف، بلْ يدلُ على ذائقةٍ نقديةٍ  

واعيةٍ تستحسنُ البنيةُ التصويريةُ القويةُ للبيت، وتقدرَ مهارةُ الشاعرِ في النمعِ بينَ بلاغةِ الصورةِ وصدِ  

منيدِ القوةِ معَ الحفاظِ على الاتزان، كلها مرتجزاتٌ  العاعفة. فالمواننةُ بينَ النزالةِ والبساعة، والميلُ إلى ت

  .(4 نقديةٌ تتجررُ في عبيعةِ النماذِ  التي اختارها الشمشاعي 
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 .  1/٥الأ وار ومحاسن الأشعار، (  ٢)

 .9٨ قد الشعر ، ص  (  3)

 .٦3عيار الشعر، ص   (٤)
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الشمشاعي تعوسُ  نقلُ  شعريةٍ  شواهدَ  منْ  نماذ    ،" الأشعارِ  ومحاسنَ  الأنوارَ   " كتابهِ  في   ،

مو وعَ الفخر، معَ تركيزٍ ملحوظٍ على نماذَ  تدمجُ بينَ الفخرِ الفردِ  والنماعيِ وتعتمدُ على فخرِ  

 العمليةِ في الفخر، الأفعالِ دونَ الااتفاءِ بالادعاءات. يعد  هذا المنهجِ مركزا على إبرانِ الواقعيةِ والقيمةِ 

 : (1 ومنها قول كليبٍ متنسدا بو وحِ في قولِ كليبْ الذ  يعدُ نموذجا لهذا التوجهِ النقد ، 

طاءً‌ ‌خ   إِن‌ي كُن‌ق ت لنا‌المُلوك 

د‌ق ت لنا‌ل بيدا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ واباً‌ف ق   أ و‌ص 

ع لنا‌م ع ‌المُلوكِ‌مُلوكاً‌ ج   و 

ديدا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  (‌2)بِجِيادٍ‌جُردٍ‌تُقِلُّ‌الح 

هنا تتضحُ معايير الشمشاعي النقديةَ منْ خلالِ هذا المثالِ الشعرِ  الذ  يعوسُ رؤيتهُ للفخرِ  

القائمِ على الإننان. فهوَ يفضلُ الفخرُ الذ  ينشأُ منْ أفعالٍ حقيقية، كقتلِ الملويِ وخلعهم، بدلا  منْ  

تٍ ملموسةٍ تعزنُ النناحَ السياسيَ  الاقتصارِ على الصفاتِ أوْ النسب. هذهِ الرؤيةِ تؤكدُ أهميةَ إننانا

 والاجتماعي. منْ بينِ أبرنِ محاورَ هذهِ المعايير: 

تصويرُ القوةِ والغلبةِ: الشاهدُ يبرنُ الفخرُ بالقوةِ والفونِ في الحرب، مما يعوسُ اهتماما  .1

 . بالفخرِ المستندِ إلى العملِ الفعليِ بدلا  منْ الشعاراتِ المنردة

يعارضَ المبالغاتِ التي تتسمُ بوصفٍ غيرِ   رفضَ المبالغةَ غيرُ الواقعيةِ: الشمشاعي .2

محسوبٍ أوْ تساؤلٍ مفرطٍ بالنفس، لا سيما إذا افتقدتْ هذهِ المعاني إلى سندٍ واقعيٍ أوْ 

 بلاغةٍ قويةٍ تدعمها. 

 

 .9٢المواز ة بين النائيين، ص  (  1)

 .1/99الأ وار ومحاسن الأشعار، (  ٢)
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بهذا الأساس، يبني الشمشاعي منهنهُ النقدُ  لشعرِ الفخرِ على مزيجٍ متجاملٍ منْ عناصرِ  و 

واقعيةٍ  أسسٍ  وفاِ  الشعرَ  تقيمُ  وشاملةٍ  متواننةٍ  في صورةٍ  نقدهُ  ليخر   والأخلاقية،  والنماليةِ  البلاغةِ 

يعوسَ اختيارُ الشمشاعي لشاهدِ كليبٍ حولَ " يولِ الجلابِ الأولِ " منهنا نقديا شاملا  في تقييمِ  ،  وعميقة

 الفخرِ الشعر ، حيثُ استطاعَ النمعُ بينَ القوةِ اللفويةِ والصدِ  الطبيعيِ والابتجارِ في المعالنة. 

 ويتضحَ منْ خلالِ ذلكَ منموعةٌ منْ المعاييرِ النقديةِ التي اعتمدها: 

تمتانَ الألفاظُ بقوةِ وجزالةِ مثلٍ " قتلنا "، " خلعنا "، و " جيادا منسوبة  :  اللفظُ والمعنى .1

يفضلُ  لديه، حيثُ  أساسيا  هذا معيارا  يمثلَ  والسيادة.  البطولةُ  تبرنُ  كلماتٌ  "، وهيَ 

الشعرُ الذ  ينمعُ بينَ متانةِ الألفاظِ وعماِ المعاني، معَ  رورةِ التواننِ بينَ قوةِ التعبيرِ 

 لمضمون. وقوةِ ا

الشاهدُ يعوسُ فخرا نابعا منْ الوروفِ الواقعيةِ  يولُ الجلابِ ( ، بعيدا :  العفويةَ والطبعِ   .2

عنْ الصناعةِ أوْ التجلفِ في الشعر. يوهرَ رفضُ الشمشاعي للتجلف، وتقديرهُ للشعرِ 

 الذ  ينبعُ منْ الطبعِ السليمِ والسليقةِ الأصيلةِ دونَ تصنع أوْ مبالغةٍ مفتعلة.  

النصُ يحملُ عابعا أصيلا  وأقربَ إلى الابتجارِ الفرد ، بعيدا عنْ   : الابتجارُ والإبداعُ  .3

تقليدِ النصوصِ الأخرى أوْ النسجِ على نموذٍ  قديم. يعوسَ هذا تقديرُ الشمشاعي للندةِ 

 الإبداعية، حيثُ يبحثُ في النصوصِ عنْ روحٍ جديدةٍ تبتعدُ عنْ المحاااةِ والتجرار. 

لمْ يسنلْ أُ  إشاراتٍ إلى السرقاتِ الشعريةِ أوْ التضمينِ المسروِ  في :  النوافةُ الفنيةُ  .4

النص، واعتبرهُ نموذجا إينابيا منْ الناحيةِ الفنية. هذا الالتزالِ بالنزاهةِ الشعريةِ يعوسُ 

ينتقدُ النصوصَ المتورعةَ بالاقتباساتِ غيرِ   معيارا مهما في منهجِ الشمشاعي الذ  

 المشروعة. 
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على الرغمِ منْ شيوعِ الشاهدِ في التراث، إلا أنَ    :  المفا لةُ وإعادةُ التو يفِ النقد ِ  .5

قدمهُ بطريقةٍ مدروسةٍ تبرنُ تفوقهُ البلاغي، مركزا على التجاملِ بينَ اللفظِ   الشمشاعي

والمعنى. كما ننحَ في تناونِ السياِ  المعتادِ للفخرِ الفردِ  لينعلَ النصُ تعبيرا عنْ 

 فخرٍ جماعيٍ مرتبطٍ بالواقعِ السياسيِ والاجتماعي.  

للنماذِ   واعيةٍ  تو يفٍ  إعادةِ  تحقياَ  الشمشاعي  استطاعَ  المتنوعة،  المعاييرِ  هذهِ  منْ خلالِ 

التقليدية، ليبرن رؤيتهُ النقديةَ الخاصةَ التي تنمعُ بينَ النمالياتِ الفنيةِ والسياقاتِ الاجتماعيةِ المؤ رةِ  

 .(1   في إنتاِ  المعنى الشعر  

معايير الشمشاعي لنقدِ الفخرِ تتسمُ بالتواننِ بينَ القوةِ الحسيةِ والتعبيرِ الفني، وهيَ المعاييرُ  

التي عر ها بو وحِ في كتابهِ " الأنوارَ ومحاسنَ الأشعارِ ". ومنْ خلالِ استعرا هِ لنماذِ  الأشعارِ  

بتلكَ النصوصِ التي تنمعُ بينَ جزالةِ    التي تبرنُ الفخرَ باستخدالِ رمزيةٍ السلاح، أ هرَ اهتماما نقديا

الإعار،   هذا  المعاني. في  وعماِ  الألفاظِ  بينَ جودةِ  مميزا  تواننا  وتحقاَ  الانفعال،  الأسلوبِ وصدِ  

 :(2  استشهدَ الشمشاعي بشاهدٍ شعرٍ  يتناولُ وصفَ السلاحِ كرمزٍ للقوةِ والبطولة، قائلا

‌طرنا‌إليهمْ‌بكلِ‌سلهبة‌‌

‌وكل ‌صافي‌الأديمِ‌كالذهبِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌وكل ‌عراصة‌مثقفةً‌‌

 فيها‌سنانْ‌كشعلةِ‌اللهبِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هذا النموذِ  يحملُ دلالة  تصويرية  حسية  وا حة، حيثُ تتفاعلُ المفرداتُ التي ترمزُ إلى القوةِ 

والمهابةِ  مثل: " سلهبة "، " صافي الأديمِ "، " سنانْ "، " لهبُ "( لتنسجَ صورة  متجاملة  للبطولة، خالية   

 

 .1/٦٦الأ وار ومحاسن الأشعار،  (  1)

 .1/1٨٠، المصدر  اسه   (٢)
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التعبيرِ   في  والو وحَ  النزالةَ  يقدرُ  الذ   العربيِ  الذوِ   معَ  يتماشى  وهذا  المبالغة.  أوْ  التصنعِ  منْ 

 . (1)الشعر  

وعندَ تحليلِ المعاييرِ النقديةِ لهذا النموذ ، يتضحَ اعتمادُ الشمشاعي على أسسٍ متجاملةٍ لتقويمِ  

 الشعر، منها: 

أنَ جمالَ اللفظِ مرتبطٍ ارتباعا و يقا بالمعنى، حيثُ   اللفظُ والمعنى: يرى الشمشاعي .1

 ينبُ أنْ تجونَ الألفاظُ في خدمةِ المعاني لا أنْ تطغى عليها. 

الطبعُ: يفضلَ الشعرُ الطبيعيُ السلسُ الذ  ينبعُ منْ عبعِ الشاعرِ نفسهِ دونَ افتعالٍ  .2

 أوْ تصنع، ما ينعلُ النصُ منسنما بينَ الشعورِ والتعبير. 

المحاااةُ الواقعيةُ: النماذُ  التي تحااي التنربةُ الحقيقية، مثلٌ تصويرِ ميدانِ المعركةِ  .3

 بصورةِ دقيقةٍ بعيدةٍ عنْ التهويلِ المفرط، تحوى بتقديرهِ العالي. 

السرقاتُ الشعريةُ: عدلُ  هورِ شبهةِ الاقتباسِ أوْ السرقةِ الفنيةِ يعدْ معيارا أساسيا عند  .4

 الشمشاعي لقبولِ النصِ منْ حيثُ أصالتهُ الفنية. 

المفا لةُ والتواننُ الفنيُ: اختيارُ هذا النصِ تحديدا يدلُ على تفوقهِ في تحقياِ التواننِ   .5

بينَ الابتجارِ في تو يفِ الصورةِ الشعريةِ والمواننةِ الفنية، رغمَ أنهُ قدْ لا يوونُ جديدا  

 تماما.  

على صعيدِ النقدِ العال، تتفاَ توجهاتٍ الشمشاعي معَ آراءِ كبارِ النقادِ في عصرهِ ومنْ قبله.  

ه ( ، نندُ توافقا حولَ أهميةِ انسنالِ الألفاظِ معَ المعاني و رورةِ الابتعادِ    276فمنْ جهةِ ابنْ قتيبة  ت  

 

 .1/1٨٠(  الأ وار ومحاسن الأشعار،1)
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ه ( ، فقدَ ركزَ على قوةِ المعنى وجمالِ السبكِ كمعاييرَ للتفضيلِ    370. أما الآمد   ت  (1   عنْ التجلف

. إجمالا، يوهرَ الشمشاعي تقديرهُ للأشعارِ  (2   النقد ، وهيَ نقاطٌ يلتقي فيها معَ الشمشاعي بشولٍ وا ح 

الفخرِ والقوةِ النمعيةِ بأسلوبٍ جزلٍ ووا ح، شرطُ أنْ تستندَ إلى صورٍ حسيةٍ متينةٍ   التي تعبرُ عنْ 

ومبتعدةٍ عنْ التصويرِ المفتعلِ أوْ المبالغةِ المنفرة. بهذهِ الطريقة، ينسدَ منهنهُ النقدُ  تواننا متينا بينَ  

 .(3  الفنيةِ والطابعِ التأ يرِ  للأشعارالأصالةِ 

في كتابهِ " الأنوارَ ومحاسنَ الأشعارِ    منْ خلالِ استقراءِ نصوصِ الفخرِ التي جمعها الشمشاعي 

"، يتضحَ أنَ هذا الفنِ لمْ يونْ منردَ صياغةٍ لأمنادٍ فرديةٍ أوْ قبلية، بلْ جاءَ معبرا عنْ رؤيةٍ نقديةٍ  

نا نة. هذهِ الرؤيةِ ننحتْ في المزِ  بينَ اعتزانِ الشاعرِ بذاتهِ وبينَ ارتباعهُ بالقيمِ الثقافيةِ والأخلاقيةِ  

كانتْ سائدة  في العصرِ العباسي. اعتمدَ الشمشاعي في معاييرِ النماليةِ الخاصةِ بالفخرِ على  التي  

انتقاءِ النماذِ  المتسمةِ بالنودةِ الفنيةِ منْ منوورٍ شامل. ركزَ على عناصرَ متعددةٍ تشملُ جزالةَ اللفظِ 

نْ السبكِ وسلامةِ التركيب، إلى جانبِ وقوةِ المعنى، صدَ  العاعفةَ والابتعادَ عنْ الادعاءِ والتجلف، حس

 . (4  اتساِ  الصورةِ وو وحِ الفجرة

أما قيمةُ اختياراتٍ الشمشاعي النقديةَ فتشيرُ الباحثةُ إلى أنهُ لمْ يونْ منردَ جامعٍ للشواهدِ الأدبية، 

بلْ كانَ ناقدا ذا ذوْ  خاصٍ ومعاييرِ دقيقةٍ للتقييم. على الرغمِ منْ أنَ العديدَ منْ هذهِ النماذِ  قدْ وردتْ  

يمها  منَ إعارٍ جماليٍ ونقدٍ  يتناسبُ معَ مشروعهِ  في كتبِ النقدِ الأخرى، فإنَ الشمشاعي أعادَ تقد 

الموسوعيِ في جمعِ " محاسنِ الأشعارِ ". هذا المنهجِ أ فى على اختياراتهِ قيمة  تحليلية  تتناونُ و يفتها  

 التو يقية، مما يعزنُ أهميتها في الدراساتِ الأدبيةِ والنقدية.

 

 . 1/٦٦الأ وار ومحاسن الأشعار، (  1)

 . ٦3ص،الشعر والشعراءينظر ل  (  ٢)

 .1٠٢ينظر ل المواز ة بين النائيين ، ص  (  3)

 .1/٥م،  19٥9لبنان،  -، منشورات دار الشرق الجديد، بيروت 1(  فن الو ف وتنوره في الشعر العربي، ايليا حاوي، ط٤)
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 المبحث‌الرابع‌

 ه‌ـــــــــ‌ـــاليبــــــــــ‌ـــف‌وأســ‌ـــالوص

 الوصف‌في‌المنظور‌اللغوي‌والاصطلاحي:‌-

 . (1  كما يقولُ الخليلْ بنْ أحمدْ الفراهيد   الوصفُ هوَ وصفكَ الشيءُ بحليتهِ ونعتهُ (  لغةً:‌-

 .(2 في حينِ يرى ابنْ منوور، وصفَ الشيءُ لهُ وعليهِ وصفا 

وقدْ وعى التراثُ النقدُ  العربيُ المبورُ هذهِ الأهمية، فلمْ يغفلْ القيمةَ النماليةَ التي ينطو  عليها  

الوصف، بوصفهِ وسيلة  منْ وسائلِ التعبيرِ الشعرِ  والتصويرِ النمالي. ويعدَ الناحظْ منْ أوائلَ منْ  

ناعة  و رب منْ النسيجِ وجنسٍ منْ  التفتوا إلى و يفةِ الوصفِ التصويرية، بقول: " فإنما الشعر ص

 .  (3  التصويرِ" 

تبرنَ الصورةُ الشعريةُ كوسيلةٍ للتعبيرِ عنْ الواقعِ أوْ الخيالِ منْ خلالِ صياغةٍ لغويةٍ متقنة، 

تتريَ أ را عميقا في المتلقي بفضلِ دقةِ التصويرِ وو وحِ الدلالة. وقدْ أشارَ الناحظْ إلى أنَ الشاعرَ  

يعوسَ بصرهُ الثاقبُ وحساسيتهُ العالية؛    المتميزَ هوَ منْ يتقنُ بناءَ صورةِ الشعريةِ بأسلوبٍ فنيٍ رفيع،

فيبدعُ في رسمِ المعاني بصورٍ تستفزُ المخيلةُ وتحقاُ الأ رَ المطلوب. هذا المفهولِ لاقى قبولا  في أفجارِ  

ه ( ، الذ  اعتبرَ الوصفُ عنصرا جوهريا في الشعرِ العربي، بلْ رأى    322ابنْ عباعبا العلوَ   ت  

الشعر . فهوَ امتدادٌ عبيعيٌ لعلاقةِ الشاعرِ ببيئتهِ ومحيطه، وينسدَ رؤيتهُ الفنيةَ    فيهِ أحدُ أسسِ البناءِ 

 .(4    للعالمِ المحيطِ به

 

 .3٧٦ /٤( معجم العين،1)

 .3٢٤ /1٥( لسان العرب ) و ف( ،٢)

 .٢٠3 /1البيان والتبيين،  (3)

 .٦عيار الشعر، صينظرل (  ٤)



 ........... بين الإتباع والابتداع الأشعارومحاسن   الأنوارأصول النقد الأدبي ومصطلحاته في كتاب  .......الفصل  الثاني :      

157 

وقدْ احتلَ الوصفُ موقعا بارنا في الشعرِ العربي، إذْ أودعَ الشعراءُ في أشعارهمْ منْ الصورِ  

لبيئتهمْ   انعواسا  شعرهمْ  فناءَ  واقعية،  تناربَ  منْ  عاشوهُ  وما  بأعينهم،  رأوهُ  ما  والحومِ  والتشبيهاتِ 

 ومحيطهم.  

وقدْ أشارَ ابنْ عباعبا العلوَ  إلى أهميةِ الوصفِ باعتبارهِ منْ أبرنِ أغراضِ الشعر، مستشهدا 

 .(1 بأبياتٍ توهرُ تمونَ الشاعرِ في تمثيلِ الواقعِ وتنسيدهِ شعريا 

ومنْ أنَ ابنْ عباعبا يعدْ منْ النقادِ الذينَ منحوا الوصفُ موانة  مستقلة، معتبرا إياهُ غر ا لهُ  

مقوماتهِ الخاصة، لا سيما حينَ يوونُ الشاعرُ ابنَ بيئته، يعبرَ عما يراهُ ويحيطُ به. ويذهبَ إلى أنَ "  

بمدى قدرةِ الشاعرِ على تمثيلِ النوانبِ   أحسنَ الوصفِ ما كانَ كثيرُ المعاني "، وأنَ جودةَ الوصفِ تقاسُ 

المتعددةِ للموصوف، حيثُ يقول: ولما كانَ أاثرَ وصفِ الشعراءِ إنما يقعُ على الأشياءِ المركبةِ منْ  

 روبِ المعاني، فأحسنهمْ منْ أتى في شعرهِ بأاثرِ المعاني التي الموصوفِ منها مركب،  مَ بأ هرها  

 .(2   "مثلهُ للحسِ بنعتهِ وأولاها حتى يحويهُ شعرهُ وي 

ه( ، فقدَ رأى أنَ قيمةَ الوصفِ تجمنُ في قدرتهِ على محاااةِ    395أما أبو هلالْ العسور   ت  

الموصوفِ تمثيلا  دقيقا، حتى يبدوَ وكأنهُ حا رَ أمالَ المتلقي. ويؤكدَ هذا بقوله: وأجودُ الوصفِ ما 

فالوصف، بحسبَ رؤيته، ليسَ نخرفا .  (3 "يستوعبُ الموصوفُ حتى كأنهُ يصورهُ لكَ فتراهُ نصبُ عينكَ 

 بلاغيا فحسب، بلْ هوَ صورةٌ حيةٌ تسهمُ في تعمياِ الإدرايِ الحسيِ للمتلقي وتثر  ذائقتهْ النمالية. 

ومنْ جهته، عبرَ ابنْ رشياْ القيرواني عنْ اتساعِ منالِ الوصفِ و رائهِ الفني، إذْ رأى أنهُ لا  

إلى حصرهِ   سبياْ  ولا  الوصفِ  بابِ  إلى  راجعٌ  أقلهُ  إلا  الشعرُ   " قائلا:  استقصاؤه،  أوْ  يمونُ حصرهُ 

وهوَ راجعٌ إلى بابِ منْ أبوابوقدْ   واستقصائهِ وهوَ مناسبٌ للتشبهِ مشتملٍ عليهِ "، فقلَ شيءٌ في الشعرِ إلا

 

 .1٢٨الصناعتين ، صكتاب   ( ينظرل 1)

 .٦، صعيار الشعر ( ينظرل ٢)

  .1٢3الصناعتين ، صكتاب  ( ينظرل 3)
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بسببَ عبيعةِ هذا الفرضِ إلى الطبيعةِ المركبة، وتداخلهُ معَ أغراضٍ شعريةٍ أخرى، كالهناءِ والر اء 

  والمديح.

وقدْ أدريَ النقادُ العربُ الفروَ  الدقيقةَ بينَ الوصفِ والتشبيه، ومنهمْ ابنْ رشيا، الذ  بينَ أنَ  

الوصفَ يشتريُ معَ التشبيهِ في المحاااة، لجنهُ يختلفُ عنهُ منْ حيثُ الطبيعة؛ إذْ  الوصفُ أخبارٌ عنْ  

وصفَ ينهضُ على الرصدِ المباشرِ للموصوفِ  حقيقةِ الشيء، أما التشبيهُ فهوَ منانٌ وتمثيلٌ ( ، أْ  أنَ ال 

 بينما يقولُ التشبيهُ على تقريبِ الصورةِ منْ عرياِ المقارنة.

ه ( ، فقدَ أسس لرؤيةٍ بلاغيةٍ مغايرةٍ أ رتْ تأ يرا عميقا    471أما عبدُ القاهرْ النرجاني  ت  

التشبيهِ   تناولهُ منْ خلالِ حديثهِ عنْ  بلْ  بابا خاصا،  لمْ يفردْ للوصفِ  أنهُ  في الدراساتِ اللاحقة، إلا 

نَ هيمنةَ النزعةِ العقليةِ والسلطةِ الدينيةِ  والاستعارةِ في كتابيهِ دلائلُ الإعنانِ وأسرارِ البلاغة. ويلاحظَ أ

في عصرهِ انعوستْ على رؤيتهِ للبلاغة، فصبَ اهتمامهُ على البنيةِ الداخليةِ للمعنى، أاثرَ منْ اشتغالهِ  

 . (1 على المحاااةِ الحسيةِ أوْ التصويرِ الخارجيِ للموصوفِ  

اهتمَ القرعاجنيْ بالوصفِ بشولٍ كبير، واعتبرهُ نوعا منْ التصويرِ الفني، حيثُ يرى أنَ الشاعرَ  

يشبهُ المصورُ الذ  يبدأُ بوصفِ الملامحِ العامةِ والوا حةِ للمو وعِ قبلَ أنْ ينتقلَ تدرينيا إلى التفاصيلِ  

، يعتقدَ القرعاجنيْ أنَ الشاعرَ يبدأُ عادة   الدقيقة. في حالٍ كانَ الوصفُ يعتمدُ على المحاااةِ التفصيلية

بتصورِ الأجزاءِ العليا منْ جسمِ الإنسانِ وينهي بوصفِ الأجزاءِ السفلية. أما إذا كانتْ الأوصافُ متنوعة   

ومختلفة، فالأولويةُ تجونُ دائما لما يحوى باهتمالِ النفسِ ويركزُ عليهِ بشولِ أابر. يعتبر القرعاجنيْ منْ  

لنقادِ الذينَ ربطوا مفهولُ الوصفِ بالخيال، حيثُ شددَ على أنَ الطبيعةَ التخيليةَ ينبُ أنْ تهيمنَ  أبرنِ ا

على الشعر. فالشاعرُ لا ينقلُ الواقعُ كما هو، بلْ يعيدُ تشويلهُ في ذهنهِ باستخدالِ الصورِ الحسيةِ التي  

 

 .1٠٤( ينظر ل دلائل الإعجاز، ص1)
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يحتفظُ بها أوْ الأفجارِ الذهنيةِ التي تتولدُ عنها. تتقاععَ هذهِ الرؤيةِ النقديةِ معَ ما أادهُ الفلاسفةُ المسلمونَ  

مثل الفارابي، وابنُ رشد، وابنُ سينا، الذينَ رأوا في الخيالِ أداة  أساسية  لتجوينِ الصورةِ الشعرية، سواء  

 الطبيعةِ أوْ عبرَ التعبيرِ عنْ المفاهيمِ الجليةِ باستخدالِ إشاراتٍ  اانَ ذلكَ منْ خلالِ إعادةِ صياغةِ صورِ 

 . (1  حسية 

أساليبِ   بتنوعِ  عمياٍ  وعيٍ  عنْ   " الأشعارِ  ومحاسنَ  الأنوارَ   " كتابهِ  في  الشمشاعي  يوشفَ 

الوصفِ الشعر ، إذْ امتانتْ اختياراتهِ بشموليتها لمختلفِ جوانبِ الحياةِ العربية. وقدْ استوحى ذلكَ منْ 

حضرِ بسماتهِ المستقرة. تناولتْ بيئاتٍ متعددة، سواء  في فضاءِ البداوةِ بتحركاتها الدائمةِ أوْ فضاءِ ال

القوةِ   بينها الأوصافُ الحربيةُ التي ركزتْ على أدواتِ  أوصافُ الشمشاعي عدةَ محاورَ رئيسية، منْ 

الضوءُ على وصفِ  والدروع. كما سلطَ  والرماحِ  السيوفِ  مثلٌ  والاعتزان،  الفخرَ  تعوسُ  التي  والقتالِ 

 ختارَ نصوصا تبرنُ حيوياتٍ مثل الإبلِ والخيلِ والفهود.  عناصرِ البداوةِ ومواهرِ التنقل، حيثُ ا

أما الأوصافُ الحضرية، فقدْ تضمنتْ مشاهدَ لعناصرِ الحضارةِ والاندهار، كالنواعيرِ  التي  

 هرتْ كرمزٍ للحنين( وآلاتِ الر ، مما يعوسُ بعدا نقديا شاملا  في تناولهِ لبيئاتِ الشعرِ المختلفة. هذا 

نه، بلْ كانَ ينورُ إلى جودةِ التنوعِ يشيرُ بو وحِ إلى أنَ الشمشاعي لمْ يونْ متحيزا لنمطٍ شعرٍ  بعي 

. ويوشف (2    التصويرِ وعماِ الإحساسِ معيارينِ أساسيينِ لتقديرهِ للشعر، سواءَ أاانَ تقليديا ألْ منددا

مشاعي  هذا التنوع عن اهتمال   برصد تحو لات البيئة الثقافية والاجتماعية التي تفاعل معها الشعراء،   الشَّ

وتقديم صورة بانورامية لعناصر الطبيعة والحرب والحياة اليومية، وذلك عبر منوور نقد  يتداخل فيه  

 الإعناب الفني مع التقويم النمالي. 

 

 .٧٥( ينظرل منهاد البلغاء وسراج الادباء، ص 1)

 . 1/٥٥الأ وار ومحاسن الأشعار،   (٢)
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مشاعي  أما على مستوى المعالنة النقدية، فإن   ا للنصوص، بل كان   الشَّ لم يون ناقلا  محايد 

ا، يُخضع الأبيات التي يوردها لمنهج نقد  قائم على المواننة بين الشعراء، وعلى التمييز بين   قارئ ا منتن 

الأوصاف المقبولة والمرفو ة. وقد برنت عنده  نائية الاستحسان والاستقباح بوصفها آلية نقدية يُفرن  

الرد ء،   من  الني د  البلاغة    إذ بها  خصائص  فيه  وتوفرت  الفني،  الذو   وافا  إذا  البيت  يستحسن 

مشاعي  التصويرية، أما إذا شابه الغموض أو التجلف أو المبالغة غير المبررة، فإن   لا يتردد في    الشَّ

 تقبيحه وبيان عيوبه. 

يتنلى تنوعُ مختاراتِ الشمشاعي في منالِ الوصفِ في اهتمامهِ العمياِ بتو ياِ التحولاتِ التي  

تطرأُ على البيئةِ الثقافيةِ والاجتماعية، مما يتيحُ صورة  بانورامية  متعددة  الأبعادِ تشملُ عناصرَ الطبيعةِ  

مزُ  بينَ الإعنابِ الفنيِ والتقويمِ النمالي، والحربِ والحياةِ اليومية. وقدْ اعتمدَ في ذلكَ منوورا نقديا ي

معَ تسليطِ الضوءِ على المعاييرِ الأدبيةِ التي تعوسُ رؤية  متقدمة  للذوِ  الأدبي. لمْ يونْ المنهجُ النقدُ  

الذ  اتبعهُ الشمشاعي تقليديا أوْ قائما على نقلِ النصوصِ بحيادية، بلْ كانَ منهنا إنتاجيا يقولُ على  

النصوصِ منْ خلالِ عمليةٍ تحليليةٍ تتسمُ بالمواننةِ والتمييز. وبرنَ في منهنهِ النقدِ  مفهولُ الثنائيةِ  قراءةِ  

بينَ الاستحسانِ والاستقباحِ باعتبارهِ آليةٍ منهنيةٍ تهدفُ إلى التمييزِ بينَ النيدِ والرد ء؛ حيثُ تؤد  

يوهرَ ذلكَ بو وحِ في تعاملِ الشمشاعي معَ    هذهِ الآليةِ دورا مركزيا في تصنيفِ النصوصِ وتقييمها. 

الوصفِ باعتبارهِ تنسيدا للذوِ  الأدبيِ الراقي، وليسَ منردَ تسنيلٍ سردٍ  للأشياءِ أوْ الحالاتِ العابرة،  

 .(1   مما يدلُ على إدرااهِ الرفيعِ لو يفتهِ الأدبيةِ والنمالية

 : (2  ، والتي تنسد دقة الوصف والتخييل البارع، قوله من الشواهد التي اختارها الشمشاعي

ى‌‌‌أعطافُ‌‌ت هت زُّ‌‌ومُقَّوم ‌ د  فُ‌‌الحِم امِ‌بيدِ‌‌ه زّهِ‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الرَّ  مُث قَّ

 

 .13٠/ ٢، المصدر  اسه  (1)

 .13٠/ ٢، المصدر  اسه  (٢)
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رِس ‌‌ هِد ‌‌متى‌خ  انِهِ‌‌‌الو غ ى‌ش  تْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بِلِس  تِهِ‌‌ن ط ق  ن اي ا‌بِحُجَّ  العُكْفُ‌‌الم 

يتناولَ النصُ وصفا متقنا للرمح، حيثُ يبرنُ دقةَ الصنعةِ في كونهِ " مقوما " ومسو  بشولٍ 

مدروس، بينما يحملُ في تفاصيلهِ صورة  فنية  متخيلة  تعوسُ قوة  رمزية  عميقة. يوصف الرمحُ هنا بأنهُ  

القتال، موحيا بدلالاتٍ " أخرسُ "، رغمَ أنَ صمتهُ يحملُ صوتَ الموتِ الذ  يتحدثُ عنهُ في ساحاتِ  

بصريةٍ وذهنيةٍ تنمعُ بينَ الصمتِ والبلاغةِ الموحية. في دلالةِ هذا المشهد، يوهرَ تفضيلُ الشمشاعي  

لنمطِ الوصفِ الذ  ينمعُ بينَ الدقةِ الحسيةِ في تنسيدِ الأدواتِ وبينَ التخييلِ الإبداعيِ الذ  يضفي  

 على المشهدِ عابعا جماليا راقيا. 

هذا المزِ  بينَ الو وحِ الفنيِ والتعبيرِ التشويليِ يحقاُ هدفَ الشمشاعي لإبرانِ الطابعِ الفنيِ  و 

 : وجماليةُ التصورِ التي تعوسُ عماَ النصوصِ الوصفيةِ التي يبدعها

ى‌‌‌أعطافُ‌‌ت هت زُّ‌‌ومُقَّوم ‌ د  فُ‌‌الحِم امِ‌بيدِ‌‌ه زّهِ‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الرَّ  مُث قَّ

رِس ‌ هِد ‌‌متى‌خ  انِهِ‌‌‌الو غ ى‌ش  تْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بِلِس  تِهِ‌‌ن ط ق   العُكْفُ‌‌الم ن اي ا‌بِحُجَّ

تناولتْ الباحثةُ في دراستها تحليلَ الشواهدِ الشعريةِ المتعلقةِ بوصفِ الرمحِ كأداةٍ قتالية، مبينة   

ايفيةَ تطبياِ الشمشاعي لمعاييرهِ النقديةِ في منالِ الوصف. بعدُ ذلك، ركزتْ على إبرانِ الأهميةِ التي 

ذينِ يصفانِ الرمحُ المتقولْ  " ومقول تهتزُ  يوليها لوصفِ الحيواناتِ في أشعاره. عندَ دراسةٍ البيتينِ الل

أعطافَ الردى. . . "( يوهرَ التزالُ الشاعرِ بشرعينِ أساسيينِ في منهجِ الشمشاعي لتقويمِ الوصفِ 

الشعر ، وهما سلامةُ التخييلِ ودقته. يميلَ الشمشاعي إلى تفضيلِ الأوصافِ التي تستندُ إلى محاااةٍ  

 ةٍ تخرُ  النصَ عنْ نطاِ  القبولِ الشعر. واقعيةٍ دقيقةٍ دونَ مبالغ 
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استخدمتْ أساليبَ تخييلٍ تنعلُ السلاحَ أشبهَ بالجائنِ الحيِ    وقدْ تنلى هذا في البيتين، حيثُ 

الناعاِ  " خرسَ متىْ شهدَ الوغى بلسانهِ " ( ، لجنْ بأسلوبٍ لا يتناونُ حدودَ المعقولِ الفني، مما ينعلُ  

 .(1    التخييلُ مبررا منْ الناحيةِ النمالية

اما يولي الشمشاعي أهمية  لقوةِ الدلالةِ واتساِ  المعنى، مرجحا الأبياتَ التي تحملُ دلالاتٍ 
وا حة   منَ نساٍ بلاغيٍ متماسك. تبرنَ البيتانِ هذهِ الصفاتِ منْ خلالِ تقريبِ المعاني إلى الذوِ  

مالِ البلاغيِ والعماِ في التعبير.  العالِ بعيدا عنْ الغموضِ أوْ الالتباس، مما يعوسُ مدى التواننِ بينَ الن
فيما يخصُ وصفَ الحيوانات، يبرنَ الشمشاعي ذلكَ كنزءٍ منْ اهتمامهِ بالبيئةِ البدويةِ والعسوريةِ التي  
أحاعتْ بثقافته. لمْ يونْ هذا الوصفِ منردُ تزيينٍ شعر ، بلْ أداة  فنية  لإ هارِ المهارةِ في التصويرِ  

لدقةِ التعبيرية.  هرَ ذلكَ في التنوعِ الجبيرِ للأوصافِ التي تناولتْ الخيل، والإبل، ودليلا  على البلاغةِ وا
والفهود، حيثُ ألقتْ الضوءَ على ما تتمتعُ بهِ هذهِ الجائناتِ منْ جمالِ وحركةِ متميزةٍ تعبرُ عنْ فهمٍ عمياٍ  

معَ   الشعريةُ منسنمة   الصورةُ  تجونَ  أنْ  الشمشاعي على  ومناسبةٌ لطبيعتها. حرصُ  الشعرِ   السياِ  
المعقولِ  إعارِ  أْ  وصفٍ يخرُ  عنْ  البلاغيةِ ومنتقدا  والملاءمةِ  الاتساِ   إلى  رورةِ  للمقال، مشيرا 

 شعريا.
 : (2 ومنْ اختياراتهِ الشعريةِ التي منْ نومهُ قولهُ 

‌ليلِ‌جبتهِ‌غبْ‌سرى‌‌‌ ‌ورب 
 بمشرفْ‌الكاهلِ‌ملمومْ‌الكفلُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌  نسبتهُ‌لأعوج‌ولاحق 
‌ربيطْ‌منْ‌رباطٍ‌منتحلٍ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  فهو 

 نهدُ‌جمومْ‌الشدُ‌فيهِ‌لقوةٍ‌
 تنقضُ‌يوم ‌الدجنْ‌خوفا‌ووهلْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

يمثلَ النصُ الذ  بينَ أيدينا أحدَ النماذِ  المتقدمةِ في منالِ الوصفِ الفنيِ للخيل، حيثُ عمدَ 

الشمشاعي إلى استعراضِ أبياتٍ شعريةٍ تميزتْ بااتمالِ صورتها وصدُ  محاااتها للواقع، التي استطاعتْ  

 

 .1/٥٥ ( الأ وار ومحاسن الأشعار،1)

 .1/393،المصدر  اسه  (٢)
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أنْ تنمعَ بينَ قوةِ التعبيرِ عنْ الصفاتِ النسديةِ والحركيةِ للخيلِ وبينَ الامتناعِ عنْ المبالغةِ أوْ الإسرافِ  

في الزخرفةِ اللفوية. وقدْ و عَ الشمشاعي معاييرَ نقدية  دقيقة  لتقييمِ هذا النوعَ منْ الوصف، مستندا 

الإشارةُ  المحاااة،  صدَ   تشملُ  أساسيةٍ  ركائزَ  التعبير، إلى  في  الاعتدالُ  الثقافية،  المرجعياتِ  إلى   

والتصويرُ المركبُ للحالةِ النفسيةِ والحركية. فيما يتعلاُ بمعيارِ صدِ  المحاااةِ والعماِ المرجعي، أبدى  

الشمشاعي اهتماما بالأبياتِ التي تبرنُ التناسبَ الدقياَ بينَ الموصوفِ وصورته، حيثُ نندُ الشاعرُ 

سَ إلى أسماءٍ مشهورةٍ مثلٍ " أعوَ  " و " لاحاٍ "، وهما منْ أفراسِ العربِ ذاتِ السمعةِ العريقة. ينسبُ الفر 

وفقا للشمشاعي، فإنَ الاستعانةَ بهذهِ الإحالاتِ إلى مرجعياتٍ  قافيةٍ مألوفةٍ لدى السامعِ تضفي على  

 الشرف.الوصفِ أصالة  وقوة، وتبرنَ موانةُ الخيلِ بوصفهِ رمزا للفروسيةِ و 

أما معيارُ التصويرِ المركبِ للحركةِ والانفعال، فقدْ سلطَ الشمشاعي الضوءُ على البيتِ الثالثِ 

اأنموذِ  رائدٍ في تصويرِ الحركةِ النسديةِ والانفعالاتِ النفسيةِ بأسلوبٍ متقن. ففي عبارةٍ " تنقضُ يولَ  

لانفعالِ النفسيِ  الخوفُ والوهل( في الدجنْ خوفا ووهلْ "، تتداخلَ عناصرُ الحركةِ  انقضاضُ الفرس( وا

صورةِ مركبةٍ تحااي حالةَ الفرسِ بدقةٍ وإبداع، مما يتناونُ الوصفُ السطحيُ إلى تمثيلِ مركبٍ يتسمُ  

بالعماِ والدقةِ الفنية. الاعتدالُ في الإعنابِ يمثلُ جانبا آخر منْ التحليلِ النقدِ  الذ  قدمهُ الشمشاعي؛ 

غلوِ والمبالغةِ في التصوير. وفقا له، فإنَ قوةَ الوصفِ لا تنبعُ منْ المبالغةِ ذاتها، بلْ  إذْ إنهُ ينأى عنْ ال

منْ دقةِ التعبيرِ وكثافةِ الصورةِ الشعريةِ التي تعتمدُ على إ هارِ المعاني بعنايةٍ واعتدال. منْ الناحيةِ  

هِ عنصرا أساسيا في المخيلةِ العربية، الثقافيةِ والنقدية، أولى الشمشاعي وصفَ الخيلَ اهتماما كبيرا بوصف

ورمزا للقيمِ الثقافيةِ مثلٍ الشناعةِ والبطولةِ والأنفة. ومنْ خلالِ تو يفِ الأبياتِ الشعريةِ في نقدهِ الأدبي،  

استخدلَ الشمشاعي وصفَ الخيلَ كوسيلةٍ لتقييمِ القدرةِ الشعريةِ لدى الشعراءِ في التعبيرِ بشولهِ المتخيلِ  

  وفي تحقياِ معيارِ الندةِ والملاءمةِ السياقية.والدقياِ 
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قياسِ مدى الإبداعِ والمهارةِ   النصوصِ كما هي، بلْ حرصٌ على  يوتفِ بتحليلِ جمالياتِ  لمْ 

 ( 2 والوراب،  (1 اللحيف، واللزان،الشعريةِ عبرَ استحضارِ أسماءِ خيولِ النبي محمدْ  صلى الله عليه وسلم( مثلُ اللحيفْ  

وذو اللِ م ة
. وهؤلاءِ تستحضر أسماؤهمْ بإعارٍ يفيدُ واللزانْ والورابْ وذو اللمةِ والمرتنز،  (4 ، والمرتنز(3 

في منحِ الصورةِ الشعريةِ عمقا رمزيا وتاريخيا ذا بعدٍ قدسيٍ لما يرتبطُ بالموروثِ النبو . أخيرا، يتبينَ  

منْ نهجِ الشمشاعي أنهُ فهمُ الوصفِ بوصفهِ برنامنا نقديا قائما على التواننِ بينَ جودةِ المعنى وحسنِ  

حاااة. وهوَ توجهٌ يتماهى معَ أعروحاتِ النقادِ الجبارِ الذينَ جاؤوا منْ بعدهِ مثلَ ابنْ  النسجِ وصدِ  الم

 عباعبا والنرجاني.  

بالنسبةِ له، لمْ يونْ الغرضُ منْ الوصفِ منردُ هدفٍ تزيينيٍ يخدلُ أبعادا جمالية  فقط، بلْ كانَ  

منالا  نقديا حيويا يرصدُ فيهِ جودةُ النصوصِ الشعريةِ ويقدرُ مستوى التعبيرِ الفنيِ ودقةُ التخييلِ  منَ  

 سياقاتٍ معبرةٍ عنْ  قافةِ العصرِ وقيمهِ المعنويةِ والنمالية.

 هرَ الشمشاعي إدرااا عميقا للمعاييرِ التي تنعلُ منْ الوصفِ فنا رفيعا، مرتجزا على بلاغةِ  

التعبير، وعماَ المعاني، وسلاسةُ التراايب. في سياِ  الفخرِ بنسبِ الخيل، عرفَ معيارُ النودةِ والأصالةِ  

ومن  ,  التعبيرِ والمرجعيةِ العميقة  منْ خلالِ الشاهدِ الذ  أوردهُ بشأنِ نسبِ الخيل، حيثُ جمعَ بينَ دقةِ 

مشاعي ذلك قول   :(5)‌نفسه الشَّ

‌قِ‌‌عتْ‌في‌الِ‌‌‌النسبِةِ‌‌بث ابتِ‌
 عوجٍ‌ولاحق‌خيرُ‌ن سبْ‌‌أمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

  اسم فرس النبي محمد )ص( لنوله ذ به ) فعيل( بمعنص فاعل كأ ه يلحف الأرط بذ به اي يغنيها ، لسان العرب،   اللحيف (1)

 -لحف - .31٥/ 9

( اللزاز والظراب  اسطماء فرس النبي محمد )ص( ، ا طل اللزاز الذي يترأس به الباب ، )الظراب( يرتبط بنبيعة تنلق علص  ٢)

 -ظرب - -لذ - .3٥3 /٥الارس الذي يتميز بالجبات والشموخ او قد يشير سلص سرعة الارس، لسان العرب،

( ذا اللمة من اسطماء فرس النبي محمد )ص( وتعني الشطعر الذي يصطل سلص شطحمة الأذن او الكتاين عندما يقال علص الارس ، 3)

 -لمم -  .٢/٥19، لسان العرب

( المرتجز ل من اسطماء الجيول النبي محمد )ص( الذي يشطير سلص الصطوت القوي وسطمي بهذا الاسطم لحسطن  طهيله ، القاموس ٤)

 -ريز -.٢٨٢ /٢المحيط،

 .1/31٤( الأ وار ومحاسن الأشعار، ٥)
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 تحملَ دلالاتِ هذا الشاهدِ إشاراتٍ نقدية  متعددة، أبرنها: 

يتنلى تفوُ  هذا الوصفِ في إبرانِ  باتِ نسبِ الفرسِ   :   باتُ النسبِ كمقياسٍ للنودةِ  .1

وعلوِ موانتهِ بناء  على أصلهِ المرمو . واستعانَ الشمشاعي بتلكَ المعاييرِ ليؤكدَ على 

 أهميةِ الأصلِ في تحديدِ النودة.  

ربطُ الفرسِ بفرسينِ مشهورينِ وهما " أعوَ  " و " لاحاٍ "، وهذانِ  :  الإحالةُ المرجعيةُ  .2

النموذجانِ يعدانِ منْ رمونِ جودةِ الخيولِ عندَ العرب. هذا الربطِ كانَ أاثرَ منْ منردِ 

 ذكرِ انتماء، بلْ أصبحَ معيارا لتقييمِ التفوِ  والأصالة.  

الحاذقةُ  .3 لتحقياِ :  البلاغةُ  بالنسبِ  للتوسلِ  نموذجا راقيا  النصِ  الشمشاعي هذا  اعتبرَ 

الصورةِ المثلى، مستوفيا بذلكَ معاييرَ النقدِ التي و عها، مثلُ الاقتصادِ في التعبير، 

  وو وحَ الدلالةِ  منَ السيا . التوافاُ بينَ الفجرةِ والهدف،

بعدُ تفصيلهِ لموانةِ الخيلِ ورمزيتها الأصيلة، ينتقلَ الشمشاعي إلى وصفِ الفهد، وهوَ انتقالٌ  

الناهليِ  الأدبِ  في  مستفيضا  يونْ  لمْ  الفهودِ  وصفَ  وأنَ  خاصةٌ  الخاص،  التصويرُ   حسهُ  يوهرُ 

 د:  والعباسي، مما يضفي قيمة  مميزة  على عملهِ النقد .  منَ دلالاتٍ وصفَ الفهدُ نن 

يتميزَ الفهدُ بصفاتٍ تنمعُ بينَ الوحشيةِ والقوة، معَ إموانيةِ ترويضهِ :  عبيعةُ الجائنِ  .1

 لاستخدامهِ في أغراضِ مثلٍ الصيدِ وإبرانِ الهيبة.  

ركزَ الشمشاعي على براعةِ الشعراءِ في تصويرِ الفهد، حيثُ : جمالية  ورمزية  الوصفِ  .2

واننَ بينِ جزالةِ اللغةِ ودقةِ التفاصيلِ المرسومة، معَ إبرانِ صفاتهِ الخارجيةِ وما تحملهُ 

منْ دلالاتٍ رمزيةٍ قويةٍ كالسيطرةِ والقوةِ المسيطرِ عليها. بهذا التناول، مزُ  الشمشاعي 
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بينَ الأبعادِ الفنيةِ والنمالية، وا عا إعارا نقديا فريدا لتقديرِ الوصفِ الشعرِ  بمستوياتهِ 

 .(1) المتعددة

الشمشاعي تحليلِ    يمثلَ  في  التقليدُ   النمطُ  يتناونُ  حيثُ  الأدبي،  النقدِ  في  فريدا  نموذجا 

خلاِ   على  وقدرتهمْ  الشعراءِ  براعةِ  لقياسِ  أساسيا  معيارا  بوصفهِ  الوصفُ  ويتخذَ  الشعرية،  النصوصِ 

يزهِ على دقةِ تنسيداتٍ غيرِ اعتياديةٍ للأفجارِ والمشاهد. يوهرَ اهتمامهُ بالفنِ الشعرِ  جليا منْ خلالِ ترك

التصويرِ وتناساِ اللفظِ معَ المعنى والموصوف، وهوَ ما يضعهُ في مو عِ الناقدِ العمياِ الذ  لا يوتفي  

بالسطحياتِ أوْ المعالناتِ العامة. منْ بينِ الأمثلةِ التي اهتمَ بها الشمشاعي، كانَ وصفَ الفهدُ الذ   

  :(2) اختارهُ منْ شعرِ عبدِ اْلله بنْ المعتز

 عدوا‌ى‌الفضاء ‌ا‌تفرْ‌انعتهُ‌

 ــ‌ريد‌نِ‌الطَّ‌‌نوازياً‌خلف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  وا ‌زْ‌ـــــ

فْوا‌‌هُ‌ـــــرةُ‌مندْ‌سنُ‌القُ‌حِ‌لاتُ‌  ع 

جد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ا‌و‌لْ‌م‌الدماءِ‌حُ‌تْ‌طع ‌قد‌و 

نموذجا للتشابيهِ ذات القوةِ الحسيةِ والعماِ الفني، حيثُ يوهرُ الفهدُ تعتبر الباحثةُ هذا النصِ  

اوائنٍ مفترسٍ يتمتعُ بالحركةِ السريعةِ والرشيقة، وكذلكَ بالطبعِ الغريزِ  المشحونِ بشراسةِ حيوانية. في  

لفَ الطريدِ  تلكَ الأبيات، يتنلى الوصفُ عبرَ تصويرِ الفهدِ الذ  " يفر  الفضاءُ عدوا " و " نوانيا خ

نزوا "، مما يشيرُ إلى حيويةِ مشهدهِ وسرعتهِ الفائقةِ وهوَ يطاردُ الطريدة. هذهِ الصورِ الحركيةِ تضفي  

 عنصرا ديناميويا نابضا بالحياةِ على الوصف، منسدة  بدقةِ أداءِ الجائنِ المفترسَ في بيئتهِ الطبيعية.  

 

 .٢/393( الأ وار ومحاسن الأشعار، 1)

 .٢/393( الأ وار ومحاسن الأشعار،٢)



 ........... بين الإتباع والابتداع الأشعارومحاسن   الأنوارأصول النقد الأدبي ومصطلحاته في كتاب  .......الفصل  الثاني :      

167 

لمْ يقتصرْ الشمشاعي على تقديرِ النماليةِ البصرية؛ بلْ ذهبَ أبعدَ منْ ذلكَ ليستخلصَ العماُ 

النفسيُ والغريزُ  للجائنِ منْ خلالِ عبارةٍ " قدْ وجدتْ ععمَ الدماءِ حلوا "، والتي تجشفُ عنْ النانبِ 

ي الصورةِ المرسومة. هذا المزيجِ بينَ  الوحشيِ والمتعةِ الغريزيةِ في الصيدِ والافتراس، ما يعزنُ الدراما ف

التعبيرِ الحسيِ الموثفِ والوصفِ الغريزِ  ينعلُ الوصفُ قويا ومؤ را على نحوٍ يراعي اتصالَ القارئِ  

 بالمشهدِ عبرِ مستوياتٍ متعددةٍ منْ الإدراي.

وباعتبارهِ ناقدا ذكيا ومبدعا في اختيارِ الاستشهادات، يبرنَ الشمشاعي  رورةَ تحقياِ التواننِ  

والغريزِ   النفسيِ  الطابعِ  صياغةِ  في  الفنيِ  الابتجارِ  وبينَ  والحركةِ  للشولِ  الواقعيةِ  المحاااةِ  بينَ 

عى لأنْ تنمعَ بينَ دقةِ التصويرِ  للموصوف. اختيارُ هذا النص، تحديدا، يعوسَ رؤيتهُ النقديةَ التي تس

القارئُ يشعرُ وكأنهُ يشاهدُ المشهدُ بعينيهِ ويحولهُ إلى   التعبيرِ الإبداعيِ بالشولِ الذ  ينعلُ  وجماليةِ 

 تنربةٍ حيةٍ مليئةٍ بالتفاصيلِ الدقيقةِ والنمالياتِ العميقة 

يبد  الشمشاعي في ممارساتهِ النقديةِ ذوقا رفيعا يتميزُ بالسعي نحوَ الابتجارِ  منَ الإعارِ  

النماليِ التقليد ، خاصة  في منالِ الوصف. وفي تناولهِ لوصفِ الفهد، يوهرَ ميلهُ إلى التنديدِ منْ  

على انتقاءِ نصوصٍ غيرِ موررةٍ    خلالِ الاختيارِ الإبداعيِ المتقيدِ بالأعرِ النماليةِ المعروفة. فقدْ حرصَ 

في دواوينِ الوصفِ الحيوانيِ القديمة، مما يعوسُ جهدهُ في التنقيبِ عنْ نماذِ  نوعيةٍ تنمعُ بينَ جمالِ  

المعنى وندرةِ الاستخدال. وعلى الرغمِ منْ هذا التوجهِ الإبداعي،  لُ ملتزما برمزيةِ الفهدِ التقليديةِ بوصفهِ  

فتراس، ما يشيرُ إلى الحفاظِ على تواننِ بينَ التقاليدِ والندة. وعندما انتقلَ الشمشاعي  تنسيدا للقوةِ والا

إلى وصفِ النواعير، خرَ  منْ حيزٍ وصفَ الجائناتِ الحيةَ والأسلحةَ ليتناولَ النماداتِ المتحركةَ التي  

 تضجُ بالحركةِ والصوتِ والإيقاع. 

في هذا السيا ، ركزَ على ما تحملهُ هذهِ الآلةِ منْ دلالاتٍ رمزيةٍ ووصفية، مشددا على دورِ و 

الوصفِ في إبرانِ براعةِ الشعراءِ في نقلِ الموجوداتِ الماديةِ بأساليبَ منانيةٍ تشخصها وتمنحها لنا حياةٌ  
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رمزية. هنا، معيارُ الاستحسانِ لا يقتصرُ على فرادةِ المو وع، بلْ يشملُ أيضا قدرةَ النصِ الشعرِ   

على محاااةِ الواقعِ والإيحاءِ بالحركةِ والإيقاع. ويتنلى ذلكَ بو وحِ في الشاهدِ الذ  قدمهُ الشمشاعي  

منْ المقتطفاتِ   الدلالات. يقولَ النص حيثُ يتداخلُ وصفَ النواعيرِ معَ الإبلِ في مشهدٍ تصويرٍ  غنيٍ ب

 :(1  النقديةِ التي ذكرها في مدونته، أشارَ إلى قولِ بعضِ الأعراب 

‌ولما‌نزلنا‌الساحلينِ‌تجاوبتْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 

‌أباعرنا‌لما‌ازدهتها‌النواعيرُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌وحنتْ‌نواعيرُ‌الفراتِ‌بأرضها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 فلما‌استحسنتْ‌جاوبتها‌الأباعرْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

هذا المثالِ ينقلُ حسا تصويريا فريدا يتناونُ الوصفُ الخارجيُ ليضفيَ على النواعيرِ صفاتِ  

وحالاتِ وجدانية  مثل " تزدهيَ " و " تحنْ " و " تستحي "، لينعلها تدخلٌ في تفاعلٍ صوتيٍ وعاعفيٍ  

معُ بينَ المشهدِ الطبيعيِ  معَ الإبل. هذا المزِ  الحسيِ والتناغمِ الإيقاعيِ يعبرُ عنْ تصورٍ تناغميٍ ين

التنديدِ   ناحيةِ  النصُ بنمالٍ سمعيٍ ووجداني. ومنْ  يثر   الحركيِ للإبلِ في إعارٍ  للنواعيرِ والمشهدِ 

والابتجار، يرى الشمشاعي في النصِ إ افةَ نوعيةٍ إلى تقاليدِ الوصف، حيثُ يشبهُ النمادُ بالجياناتِ  

كالحنينِ والحياء، في تناولٍ لا يخلو منْ النرأةِ الإبداعيةِ بقدرِ ما  الحيةِ ويمنحُ صفاتٍ أنثوية  وجدانية   

يحافظُ على الذائقةِ العربيةِ المتأصلةِ في تشخيصِ الطبيعة. عبرَ هذا التقديم، يؤكدَ الشمشاعي أنَ قوةَ 

الندةِ والطرافةِ  الشعرِ تتمثلُ في التصويرِ الحسيِ والبصرِ  الذ  ير ي النزعةَ النقديةَ لديهِ القائمةُ على  

   دونَ تناونِ المألوف.

 

 .٢/3(  الأ وار ومحاسن الأشعار، 1)
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النقدَ  في " الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ " قدْ أ هرتْ تحليلا     تناولُ هذا الفصلِ منهجَ الشمشاعي

بارعا مميزا لأسلوبهِ النقد ، حيثُ سلطتْ الضوءَ على معاييرهِ الدقيقةِ والمميزةِ التي ترتجزُ على المواننةِ 

الت العاعفة، والابتجارُ في  الشعراءِ منْ خلالِ عواملَ متعددةٍ مثلٍ جودةِ الصياغة، صدَ   صويرِ  بينَ 

الفني. يوهرَ الشمشاعي بو وحِ كونهُ ناقدا شموليا ذو رؤيةٍ متواننة، إذْ يعوفُ على تقييمِ الأغراضِ  

بينَ   ينمعُ  نقديا  مشروعا  مقدما  والوصف؛  والر اء،  الفخرُ  والهناء،  المدحُ  الغزل،  الأربعة:  الشعريةِ 

 الاتباعِ في المنهنيةِ والابتداعِ في التنديد. 

يمونَ تلخيصُ المبدأِ الذ  يقولُ عليهِ منهجُ الشمشاعي النقدَ  في كونهِ مواننةَ دقيقةٍ تنمعُ بينَ  

المحاامةِ المو وعيةِ والابتجارِ الفني، حيثُ يعتمدُ على تصنيفِ الشعرِ إلى مستحسنٍ ومستقبحِ وفاُ  

 راضِ الشعرية. منموعةِ معاييرَ تتعماُ في تحليلِ البنيةِ النماليةِ والنفسيةِ للأغ

تو حَ هذهِ المعاييرِ كيفَ يتعاملُ الشمشاعي معَ الشعرِ بتوانن، حيثُ يركزُ على أصالةِ التعبيرِ  

وصدِ  الطبعِ وخلوِ المضمونِ منْ التجلفِ أوْ الابتذال. على سبيلِ المثال: في الغزل: يفضلَ تناولُ  

ِ  العاعفةِ وتنردهِ منْ التجلفِ المو وعاتِ بأسلوبٍ رقياٍ بعيدٍ عنْ الابتذال، ويربطَ قيمةَ الشعرِ بصد 

في المدحِ والهناء: يواننَ بينَ جمالِ السبكِ الفنيِ وصدِ  المشاعرِ الداخليةِ للشاعر، رافضا  و الزائد.  

في الفخرِ والر اء: يشددَ على الصدِ  الفنيِ والعاعفيِ معَ التركيزِ  و     التوجهَ للمبالغاتِ أوْ الشتائمِ الفوة.

ماعيةِ بدلَ الفردية، مما يمنحُ النصُ قيمة  أخلاقية  واجتماعية  تتناونُ منردَ الادعاءِ على الإنناناتِ الن

في الوصف: يرى فيهِ جزءا رئيسيا لا غر ا  انويا، ويشترطَ أنْ يمتزَ  الخيالُ بالطبعِ  و     الشخصي.

 الحقيقيِ للفضاء، معَ رفضِ الصياغاتِ التي تجونُ مبالغ فيها أوْ جامدة.  

أما فيما يتعلاُ بفنِ الوصفِ تحديدا، فقدْ أولاهُ الشمشاعي عناية  خاصة  باعتبارهِ عنصرا محوريا  

يتمُ بهِ قياسُ جودةِ النصِ الشعر ، وليسَ منردَ إعارِ نيني. ومنْ خلالِ كتابه، أ هرَ قدرة  استثنائية   

الأسلحة، وحيوان متنوعة  مثل  لتشملَ عناصرَ  الوصفِ  دائرةِ  والخيلِ  لتوسيعِ  كالإبلِ  العربيةِ  البيئةِ  اتُ 
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والفهود، وحتى مواهرَ مثلٍ النواعير. يوهرَ هذا التنوعِ قدرةَ الشاعرِ على النمعِ بينَ المحسوسِ والمتخيلِ 

 بغيةِ استدعاءِ صورةٍ مرئيةٍ عميقةٍ للبيئةِ المعيشةِ بشولٍ فنيٍ يحملُ أبعادا صادقة  وعاعفية.  

علاوةٌ على ذلك، اختيارُ الشواهدِ في هذا النانبِ لمْ يونْ عشوائيا بلْ جاءَ وفاَ معاييرَ دقيقة؛ 

 حيثُ يتمُ مراعاةَ البناءِ اللفويِ وجمالِ المعنى ومستوى التصويرِ الإبداعي.  

الغايةُ منْ هذهِ المعالنةِ النقديةِ للوصفِ تتخطى منردَ التحليلِ النمالي؛ إذْ تقدلَ إ افةَ نوريةٍ  

تحملُ عابعا ينمعُ بينَ الاتباعِ التقليدِ  والابتجارِ التنديد . يتضحَ هذا منْ خلالِ دقةِ التصويرِ وروعةِ  

النقدَ  يمثلُ ميزانا حساسا يطمحُ للوصولِ التناساِ بينَ الخيالِ والطبع. في جوهره، منهجُ الشمشاعي  

بالشعرِ إلى درجةٍ عاليةٍ منْ القيمةِ الأخلاقيةِ والاجتماعية، دونُ أنْ يخلَ بمتطلباتِ البلاغةِ أوْ الآلياتِ  

الفنيةِ التي تميزُ أَ  نصٍ شعر . هذا المزِ  المتواننِ بينَ الأخلاِ  والنمالِ يشولُ أساسا  ابتا لنهنهِ  

  الذ  لا يزالُ يحملُ دلالاتٍ مهمة  حتى في السياقاتِ الأدبيةِ الحديثة. النقد ِ 
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 المبحث الأول 

 تركيـــــــــــب الالفـــــــــــــــــــــاظ 

‌:اءــــــــــــــــــــــــــــــالبن -

الشول الفنيِ يعدْ منْ القضايا المحوريةِ في النقدِ الأدبي، حيثُ يرتبطُ بويفيةِ تقديمِ المضمونِ  

عبرَ البناءِ اللغوِ  والأسلوبيِ للنص. وتشملَ قضايا الشولِ الفنيِ العديدَ منْ المحاور، منْ أبرنها العلاقةُ 

الأسلوبِ البلاغيِ والإيقاعيِ في إبرانِ جمالِ   بينَ الشولِ والمضمون، التواننُ بينَ اللفظِ والمعنى، أ رُ 

النص، إ افةٌ إلى الدورِ الهيوليِ في تحقياِ وحدةِ العملِ الأدبي. لطالما احتلتْ هذهِ القضايا موقعا 

النصوصِ   تقييمِ  النقادُ بوصفها عنصرا جوهريا في  ناقشها  القديمة، حيثُ  النقديةِ  الدراساتِ  مهما في 

ظْ منْ أوائلَ منْ أدركوا أهميةُ الشولِ الفنيِ في الأدبِ العربي، مشددا على أنَ الشولَ  الأدبية. كانَ الناح

ليسَ منردَ غلافٍ سطحيٍ للنصوص، بلْ هوَ عاملٌ أساسيٌ في إيصالِ المعاني وإحداثِ التأ يرِ لدى 

ينَ الشولِ والمضمون. المتلقي. يوهرَ فهمُ الناحظْ للشولِ الفنيِ جليا عندما ركزَ على الترابطِ الحيوِ  ب 

فهوَ يرى أنَ المعانيَ موجودةٌ ومتاحةٌ للنميع، كما عبرَ عنْ ذلكَ بقوله: " المعاني مطروحة  في الطرياِ 

يعرفها العنمي  والعربيِ والبدوِ  والقرو ، وإنما الشأنُ في إقامةِ الوننِ وتخيرَ اللفظُ وسهولةُ المخرِ  ". 

بلْ اعتبرهُ أداة   منْ هذا المنطلا، يتضحَ أنَ الن الفنيِ كإعارٍ جماليٍ فقط،  لمْ ينورْ إلى الشولِ  احظْ 

 . (1   أساسية  لإحداثِ تأ يرٍ بلاغيٍ وإيصالِ المعاني بطريقةٍ فعالةٍ ومؤ رة

 

 .1/27ينظر: البيان والتبيين، مصدر سابق،   (1)



 ........... ...........والابتداعبين الإتباع  الأشعارومحاسن   الأنوارالشكل الفني في كتاب  ........الفصل الثالث :   
 

173 

ه( في كتابهِ نقدَ الشعرِ ينوهُ إلى أنَ الشعرَ النيدَ ينبُ أنْ ينمعَ    337أما قدامة بنْ جعفرْ  ت  

بينَ جمالِ المعنى ودقةِ الشولِ حيثُ يعدْ الشولُ الأداةَ التي تقيدُ المعاني وتنعلها أاثر وو وحا في  

الشعرِ  في  والمضمونَ  الشولَ  بأنَ  قدامة  يؤمنُ  كذلكَ  المتلقي،  بعضهما    ذهنِ  عنْ  يمونُ فصلهما  لا 

وأما ما ،  (1 البعضِ فهما عنصرانِ موملانِ لبعضهما البعضِ ولا يمونُ اعتبارَ أحدهما أهمُ منْ الآخرِ  

ه( في كتابهِ العمدةَ يرى أنَ الشولَ ليسَ منردَ جماليةٍ للألفاظِ أوْ    456ذكرهُ ابنْ رشياْ القيرواني  ت  

إعالةٍ بلْ هوَ وسيلةٌ لإبرانِ المعاني بطريقةٍ أاثرَ تأ يرا كذلكَ يو حُ أنَ الشعرَ النيدَ يتطلبُ تنويما  

  .(2  يعزنُ منْ تأ يرِ المعاني دقيقا للألفاظِ وتركيبا محوما للعباراتِ مما 

ه( يتناولَ الشولُ لإ هارِ المضمونِ حيثُ يرى أنَ   322في حينِ يرى ابنْ عباعبا العلوَ   ت 

الشولَ في الشعرِ ليسَ منردَ عنصرِ نيني بلْ هوَ وسيلةٌ لإ هارِ المعنى بأعلى درجاتِ النمالِ في  

نورةِ الشولِ الفنيِ لا يقلُ أهمية  عنْ المضمونِ بلْ يعتبرهُ وسيلة  لتحقياِ التأ يرِ في المتلقي حيثُ يربطُ  

ننِ والإيقاعِ والبلاغةِ ليوهرَ كيفَ أنَ اختيارَ الألفاظِ وتنويمها يساهمُ في تحقياِ التأ يرِ النفسيِ  بينَ الو 

على القارىءْ وكذلكَ المتلقي فهوَ يواننُ بينَ الشولِ والمضمونِ هوَ ما يحقاُ جودةَ الشعرِ حيثُ يعتبرُ  

جمالا  لذا ينبُ أنْ يوونَ هنايَ تواننُ بينَ الوننِ  الشولُ الوسيلةَ التي تبرنُ المعنى وتنعلهُ أاثرَ تأ يرا و 

    .(3  والبلاغةِ والمضمونِ لتحقياِ النصِ الشعرِ  المثاليِ 

ومعَ تطورِ الدراساتِ النقديةِ في العصرِ الحديثِ تغيرتْ نورةَ المحد ينَ إلى الشولِ فقدْ بدءوا  

في إعادةٍ تقيمُ قيمتهُ مشيرينَ إلى أنَ الشولَ ليسَ منردَ انعواسٍ لقواعدِ اللغةِ فحسبَ بلْ هوَ عنصرُ منْ  

 .عناصرِ الابتجارِ الفنيِ والإبداعِ اللغو  

 

 .11ينظر: نقد الشعر ، مصدر سابق ، ص (1)
 .73-70ينظر: العمدة في محاسن الأشعار وآدابه، مصدر سابق، ص (2)
 .88ينظر: عيار الشعر، مصدر سابق، ص (3)
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النقدِ المنهنيِ عندَ العربِ أنَ الشولَ يعتبرُ منْ العناصرِ    كما ذكرَ محمدْ مندورْ في كتابهِ 

الأساسيةِ في الأدبِ العربيِ حيثُ لا يمونُ فهمَ النصوصِ الأدبيةِ بشولٍ كاملٍ دونَ أخذِ الشولِ في 

 هوَ عنصرٌ مؤ رٌ في إيصالِ الاعتبارِ ويؤكدُ أنَ الشولَ لا ينبُ أنْ ينورَ إليهِ كعنصرٍ منفصلٍ بلْ 

المعنى فهوَ يعتبرُ الشولُ وسيلة  لتقديمِ الأفجارِ والمشاعرِ بشولٍ مؤ رٍ في إيصالِ المعنى فهوَ يعتبرُ  

الشولُ وسيلة  لتقديمِ الأفجارِ والمشاعرِ بشولِ موترْ كما يشيرُ إلى أنَ الشولَ في الأدبِ العربيِ وخاصةَ  

 . تبرُ جزءا منْ البلاغةِ التراتْ البلاغيَ كانَ يع

وكذلكَ يرى أنَ النقدَ الأدبيَ في العصرِ الحديثِ ينبُ أنْ يعيدَ النورُ في هذهِ النورةِ التقليديةِ   

حيثُ الشولُ أاثرَ مرونة، إجمالا  يعتبرُ الشولُ عندَ محمدْ مندورْ عنصرا مهما وجوهريا في العمليةِ  

وما ،  (1   والتعبيرِ الحرِ عنْ الأفجاروالمشاعرْ  الأدبيةِ ويعوسُ تطورُ الأدبِ والنقدِ منْ ناحيةِ الإبداعِ الفنيِ 

ذكرتهُ هندْ حسينْ ترى أنَ الشولَ لا يمثلُ منردَ إعارٍ تقنيٍ لنصوصٍ بلْ هوَ أداةٌ فعالةٌ للتعبيرِ عنْ  

الرسائلِ الفجريةِ والعاعفيةِ في الأدبِ إذْ يعتبرُ الشولُ جزءا منْ العمليةِ الإبداعيةِ التي تعزنُ منْ القيمةِ  

فصلَ الشولِ عنْ المضمون، فالشولُ في الأدبِ العربيِ ينبُ    الفنيةِ للنصِ وكذلكَ وفقا لرؤيتها لا يمونُ 

 أنْ يوونَ متنسقا.  

المحتوى ليعوسَ معَ فجرِ الجاتبِ ويحقاُ التواننُ بينَ النمالِ الفنيِ والعماِ الفجر ، كما تعتبرُ  و 

الشولَ وسيلة  لفهمِ البنيةِ الإبداعيةِ للمؤلفِ وتحقياِ تأ يراتٍ جماليةٍ تساهمُ في إ راءِ النص، كما ركزتْ 

درا على التنديدِ ليواابَ التطوراتِ الثقافيةَ  على أنَ الشولَ في الأدبِ العربيِ ينبُ أنْ يوونَ مرنا وقا

والفجريةَ في العصرِ الحديث، إذْ لا يمونُ للأدبِ العربيِ أنْ يولَ محصورا في قوالبَ تقليديةٍ جامدة، بلْ  

ينبغي أنْ يتطورَ ليعبرَ عنْ الحدا ةِ ومتطلباتِ العصر، بالتالي يعتبرُ الشولُ عنصرا حيويا في الأدبِ  

 

ــر، ( 1) ــر للطباعة والنش ــة مص ينظر: النقد المنهجي عند العرب منهج البحث في الأدب و اللغة ، د. محمد مندور ، دار نهض

 .65، ص 1996
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العربيِ فهوَ لا يقتصرُ على البنيةِ الخارجيةِ بلْ هوَ أداةٌ تساهمُ في تغيرِ المعنى وتحسينِ التفاعلِ معَ  

المضمون، وترى هندْ حسينْ عه أنَ الشولَ ينبُ أنْ يوونَ جزءا منْ العمليةِ الإبداعيةِ التي تتيحُ للأدبِ 

 . (1  لعالمُ العربيُ أنْ يواابَ التغيراتِ الفجريةَ والفنيةَ التي يشهدها ا

الشول في النصِ الأدبيِ لا يعتبرُ منردَ عنصرٍ  انوٍ  يحتو  المحتوى، بلْ هوَ موونٌ جوهرٌ  

يساهمُ في تشويلةٍ وإ رائهِ بمعانٍ عميقة. وقدْ باتتْ الدراساتُ النقديةُ الحديثةُ تولي اهتماما متزايدا بالشولِ 

 بوصفهِ وسيلة  لإبرانِ الإبداعِ الفنيِ وتنديدِ اللغة. 

حيثُ يوشفُ تحليلَ الأسلوبِ عنْ العلاقاتِ المتداخلةِ بينَ الشولِ والمضمون، مما يتيحُ فهما  

أاثرَ دقة  للتأ يرِ الذ  ينتجُ عنْ كلِ تغييرٍ في البنيةِ أوْ الصياغة. منْ هذا المنطلا، تعدْ دراسةَ الشولِ 

 الشولُ تفاعلا  حيويا بينَ المحتوى والبنية،  مفتاحا لفهمِ ديناميوياتِ النصِ وتطويرِ أدواتِ النقد، إذْ يعوسُ 

 .  (2  مانحا الناقدَ فرصة  لاستجشافِ أبعادٍ جديدةٍ تتوافاُ معَ تطلعاتِ العصرِ الحديثِ ومتطلباته  

فهمِ   في عمليةِ  موانة  جوهرية   وتطورهِ  بالأسلوبِ  الاهتمالُ  يحتلَ  المعاصر،  الأدبيِ  النقدِ  في 

الشولِ  بينَ  العميقةِ  الروابطِ  دراسةِ  إلى  متزايدةٍ  بنهودِ  النقادُ  يسعى  وتحليلها.  الأدبيةِ  النصوصِ 

متجاملةٍ تعزنُ منْ قيمةِ العملِ   والمضمون، معَ التركيزِ على كيفيةِ تفاعلِ هذهِ العناصرِ لتجوينِ وحدةٍ 

الأدبيِ وتفتحُ آفاقا متعددة  لتفسيره. كما أشارَ الدكتورُ محمدْ نكي العشماو ، فإنَ العلاقةَ بينَ الشولِ  

والمضمونِ تتسمُ بترابطٍ غيرِ قابلٍ للفصل، إذْ لا ينورُ إلى الشولِ كمنردِ إعارٍ خارجيٍ يحتو  الأفجار، 

  دورهِ الفعالِ في تعزيزِ النمالياتِ وإ فاءِ القيمةِ النقديةِ على العملِ الأدبي.بلْ كعنصرٍ عضوٍ  لهُ 

 

هنـد حســـــين طـه، منشـــــورات وزارة الثقـافـة والأعلام .النظريـة النقـديـة عنـد العرب حتى نهـايـة القرن الرابع الهجري، د    (  1)

 .87م، ص1981الجمهورية العراقية، 
، مكتبة النهضــــة  2الأســــلوب والأســــلوبية دراســــة بلاغية تحليلية لأصــــول الأســــاليب الأدبية، احمد الشــــايب، ط   ( 2)

 .136م، ص1991المصرية،
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يستعرضَ العشماو  في تحليلاتهِ فجرة  أنَ التفاعلَ بينَ الشولِ والمضمونِ يمتدُ ليصنعَ وحدةَ  و 

جدليةٍ مترابطة. فالشولُ يسهمُ بشولٍ عمياٍ في بناءِ المعاني وتقديمها  منَ سياٍ  يحملُ أبعادا فجرية   

أيضا في توجيهِ القارئِ نحوَ    وجمالية. هذا التفاعلِ لا يقتصرُ فقطْ على تقديمِ المضمون، بلْ يساهمُ 

 إدرايِ أعماَ للنصِ الأدبي، مما يضفي ديناميوية  خاصة  على كتاباتِ النقدِ الأدبيِ المعاصر. 

وفي سياِ  الدراساتِ النقديةِ الحديثة، يشيرَ العشماو  إلى أنَ  نائية  الشولِ والمضمونِ تعاملَ  

اعلاقةِ تفاعليةٍ بدلا  منْ منردِ تصنيفٍ تقليد . تلكَ العلاقةِ توهرُ كيفَ يساهمُ الشولُ الفنيُ في إ راءِ  

للعملِ الأ الفنيةُ  فالبنيةُ  النقد.  إموانياتِ  يمنحُ  المحتوى وتوسيعِ  النقدية، مما  الرسالةِ  تعيدُ تشويلَ  دبيِ 

 النصُ عمقا فجريا وجماليا يصعبُ تناهله. 

بفضلِ هذا النهجِ المتجاملِ الذ  يركزُ على التفاعلِ بينَ العناصرِ الفنيةِ والفجريةِ في النصوصِ و 

تناولِ النصوصِ بطرِ  مبتجرة. هذا المنوورِ   النقادِ لاستجشافِ كيفيةِ  تفتحَ آفا  جديدة  أمالَ  الأدبية، 

بيةِ واستنباطِ المعاني الجامنةِ فيها، مما يعوسُ  يبرنُ الأهميةَ المتزايدةَ لدورِ الشولِ في قراءةِ الأعمالِ الأد 

 .(1  تحولا  ملموسا في الأساليبِ النقديةِ  منَ السياِ  الأدبيِ الحديث 

‌:‌اظــــــــــــــــــــــــب‌الالف‌ـــــــــــتركي -

تمثلَ تركيبةَ الألفاظِ العمودِ الفقرِ  للغةِ إذْ يشولُ العمليةَ التي منْ خلالها تبنى الجلماتِ وتتحولُ  

إلى معانٍ ودلالاتٍ تتنلى في النصوصِ الأدبيةِ والعلميةِ على حدٍ سواء، ومنْ هذا المنطلاِ يمونُ النورُ  

 إلى المنوورينِ اللغوِ  والاصطلاحي. 

 

 .12-11\9، 1978الشكل والمضمون في النقد الأدبي الحديث،  محمد د زكي العشماوي، عالم الفكر،   ( 1)
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يردَ التركيبُ في اللغةِ بمعنى على شيءٍ فيقولُ ابنْ منوور: ركبُ فلانِ الدابةِ يركبُ   لغةً‌:

ركوبا أْ  علا عليها، كما يرادُ لتراامِ وو عِ الشيءِ على الشيءِ ذلكَ أنَ المعنمَ يفيدُ أنَ تراابَ السحابِ  

 .  (1  وتراام: صارَ يغصهْ فوَ  بعضِ وركبُ الشيءِ بعضهِ فوَ  بعضٍ 

جمعٌ يبينُ الشريفْ النرجاني في كتابهِ  التعريفات( المعنى الاصطلاحيَ للتركيبِ   :اصطلاحاً‌

يقول: هوَ الحروفُ البسيطةُ وتنومها ليوونَ كلمة  أوْ هوَ اجتماعُ كلمتينِ أوْ أاثرَ لعلاقةٍ معنويةٍ ولجلٍ 

داخلِ   العلاقاتِ  يدرسُ  فالتركيبُ  جديدٍ  حوم  بالتركيبِ  أصبحَ  وحومٍ  معانٍ  وحركةِ منها  النملةِ  نوالِ 

لتؤلفَ وحدة   الدلالاتِ  وتناساِ  المعاني  فيهِ  تتألفُ  مفيدٍ  تالٍ  نطاٍ   وانسنامها وتلانمها في  العناصرِ 

 . (2  متجاملة  تحصلُ بها الفائدةُ 

‌:‌الأشعار‌ومحاسن‌‌الأنوارتركيب‌الألفاظ‌في‌كتاب‌‌ -

بأنَ بناءَ الألفاظِ وتركيبها يشولُ الأساسُ النوهرُ  الذ  يتفاعلُ معَ المعنى    يؤمنَ الشمشاعي

لتجوينِ صورةٍ بلاغيةٍ متجاملةٍ قادرةٍ على التأ يرِ في المتلقي. ويركزَ في رؤيتهِ النقديةِ على الاعتناءِ  

عنى لتضفيَ على النصِ  باختيارِ الجلماتِ الفصيحةِ ذاتِ النرسِ المونون، التي تتفاعلُ معَ سياقاتِ الم

بلاغة  متميزة  وتناغما داخليا يعزنُ قوةَ التعبير. يرى أنَ قوةَ الإبداعِ الشعرِ  تتنلى في التواننِ المحومِ  

بينَ اللفظِ والمعنى، حيثُ ينبُ أنْ تجونَ الجلماتُ قادرة  على حملِ دلالاتٍ متعددةٍ دونَ إخلالٍ بالتركيبِ  

اَ هذهِ الرؤيةِ منْ استيعابهِ للأمثلةِ الشعريةِ التي تؤكدُ على جزالةِ الألفاظِ  أوْ تقصيرٍ في السبك. تنطل

 

 .ابن منظور، لسان العرب مادة )ركب( (1)
ــ( ، تح : ضــبطه وصــححه جماعة من العلماء   816التعريفات ، علي بن محمد بن علي الشــريف الجرجاني ) ت   ( 2) هـــــ

 .64هـ، ص 1403بأشراف الناشر ، طا ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ، 
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ودقةِ التعبير. على سبيلِ المثال، يوهرَ هذا التوجهِ في استحسانهِ لشعرِ سلامة بنْ جندلْ عندما وصفَ  

 :(1  أدواتِ الحربِ قائلا 

 صُهههمِ  الهعَهوامِههلِ صَههدْقَههاتِ الَأنهابِهيههب            بهالهمَهشْهرِفِ هى ومَههصْههقُههولٍ أَسِهنَّهتهُهههها 

وهوَ نصٌ يبرنُ التمانُ  التالُ بينَ قوةِ اللفظِ ودقةِ المعنى، مما ينسدُ معاييرَ البلاغةِ والبيانِ  

بشولٍ مثالي. يتضحَ هنا تركيزَ الشمشاعي على أهميةِ الألفاظِ التي تحملُ تأ يرا قويا ودلالةُ عميقةٌ دونَ  

   .(2  أنْ تخلَ بانسنالِ التركيبِ أوْ  عفِ السبك

مشاعي ر ينقله وفي شاهد نقد  آخ  :(3 قول أوس بن حنر الشَّ

ظِيَّةٍ‌ ةً‌مِن‌ر أسِ‌ف رعٍ‌ش  م بضوع  ‌و 

لَّلا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حابِ‌مُج  ‌بِط ودٍ‌ت راهُ‌بِالس 

بما يبرنهُ النصُ منْ اقتصادٍ في المعاني والو وحِ في الدلالة. أ نى على    فقدٌ أعنبَ الشمشاعي

التعبيرِ عنْ معانٍ متعددةٍ باستخدالِ عباراتٍ  اللفويِ الإبداعيِ الذ  يوهرُ رشاقةَ الشعرِ في  التركيبِ 

ا أوْ  اللفويةِ  الزخارفِ  فوَ   اللغويةِ  والدقةِ  للو وحِ  تفضيلهِ  على  الضوءَ  مسلطا  غيرِ قليلة،  لإسهابِ 

  الضرور . برنتْ رؤية  الشمشاعي بشولِ أاثرَ و وحا في خلافهِ معَ الأصمعي حولَ وصفِ الدرع 
يحوى مفهولُ الدرعِ في الشعرِ العربيِ القديمِ موانة  رمزية  ودلالية  تتناونُ حقيقتهُ الماديةَ إذْ يتعددُ   .(4 

قولَ  تتنلى  التي  الشواهدِ  ومنْ  و قافية   تقنية   أبعادا  ليتضمنَ  ويتسعُ  الشعرِ   السياِ   في  وءِ  معناهُ 

 :(5  الشاعرِ 

ةً‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌أ عددتُ‌للحربِ‌ف ضف اض 

 

 .88م ، ص1962، ديوان مزرو بن ضرار الفطفاني، مطبعة اسعد، بغداد، 1/43الأنوار ومحاسن الأشعار، ( 1)
 .48الأنوار ومحاسن الأشعار، مصدر سابق، ص  (2)
 . 42مأخوذ من ديوان أوس بن حجر، ص المصدر نفسه،  (3)
 . 57ينظر : الأنوار ومحاسن الأشعار ، مصدر سابق، ص  (4)
 . 43الأنوار ومحاسن الأشعار مأخوذ من ديوان مزاد بن ضرار ، ص  (5)
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اانَ الشمشاعي يتبنى تيارا نقديا مفتوحا يركزُ على تعددِ الأبعادِ داخلَ النصِ الشعر ، حيثُ 

رأى أنَ الدرعَ ليستْ منردَ أداةٍ و يفية؛ بلْ رمزا  قافيا يعبرُ عنْ الهويةِ الفروسيةِ والحمولةِ المعنويةِ 

. وفي حينِ تمسكِ الأصمعي بمفهولٍ واقعيٍ يحنمُ عنْ التركيزِ على التفاصيلِ الرمزية، (1    المرتبطةِ بها

اعتبرَ الشمشاعي النمعُ بينَ مفردتي " فضفا ة  " و " دلاصْ " جزءا منْ تصويرٍ متدرٍ  ومركبٍ لا 

 . (2   يحملُ تناقضا بلْ عمقا فنيا

منْ خلالِ هذهِ الأمثلة، يؤكدَ الشمشاعي أنَ عمليةَ تركيبِ الألفاظِ ليستْ منردَ تزيينٍ لغو ،  و 

وإنما منهنيةٌ تسهمُ في توليدِ المعاني النديدةِ  منَ سياِ  النص، وهيَ فجرةٌ تتلاقى معَ الرؤى المتقدمةِ  

لفاظِ وإنتاِ  دلالاتٍ مبتجرةٍ تعوسُ عماَ  للمدرسةِ النرجانية التي ركزتْ لاحقا على العلاقةِ بينَ تأليفِ الأ

 . (3   المعنى

، حيثُ يعتقدُ أنَ الشعرَ يبرنَ كذلكَ مفهولَ الانتقالِ منْ الحسِ إلى المعنى في رؤيةٍ الشمشاعي

الحقيقيَ هوَ ذلكَ الذ  يتمونُ منْ توليدِ دلالاتِ تفوِ  معناها الواهرِ  أوْ المعنمي. مثالُ ذلكَ يوهرُ  

في الخبرِ النقدِ  عنْ السفينة: " نوراءْ تسندَ للرياحِ "، حيثُ استحسنَ الشمشاعي هذا التعبيرِ الذ  

  وتراامِ الدلالاتِ العميقة. يمزُ  بينَ جمالِ الموسيقى اللفويةِ 

اختيارُ كلمةٍ " تسندُ " بدلا  منْ " تميلُ " يفتحُ آفاقا جديدة  للتأويلِ الفني، محققا انتقالا  منْ  و 

 الدلالةِ المباشرةِ إلى الإيحاءِ والعماِ الفلسفيِ الذ  يرتبطُ بما أصبحَ يعرفُ لاحقا بفنِ البيانِ الشاعر  
 4). 

 

 .53لبنان، ص روتيهـ( ، تح : عبد السلام هارون، طه، ب216الأصمعيات ، عبد الملك بن قريب ) ت     (1)
ــاكر ، طه ، مكتبة الخانجي ،   471دلائل الإعجاز، ابو بكر عبد القاهر الجرجاني )ت     (2) ــ( ، تح : محمود محمد شـ هــــــ

  .25، ص 1992مصر، -القاهرة
 .53لبنان، ص روتيهـ( ، تح : عبد السلام هارون، طه، ب216، عبد الملك بن قريب ) ت   الأصمعيات    (3)
 .2/29الأنوار ومحاسن الأشعار ، مصدر سابق ،     (4)
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التي    السينيةِ  القيسْ  امرئْ  أبياتِ  مثالُ  يبرنَ  الفني،  والأداءِ  النصوصِ  تو ياِ  مستوى  وعلى 

حملتْ معالمَ نقدية  هامة  ترتبطُ بتو ياِ الشعرِ وفاَ منهجٍ استقرائيٍ قائمٍ على سندِ الرواةَ ومطابقةِ الشعرِ  

أداءِ امرئْ القيسْ يلقي الضوءُ على النزعةِ    لسياقهِ التاريخي. تأايدُ الشمشاعي على النودةِ التجامليةِ في

النقديةِ التي تنمعُ بينَ الابتجارِ الفنيِ والإحسانِ في الصياغة، معتبرا أنَ التفا لَ لا يوونُ فقطْ عبرَ  

  .(1   المعاني الخلاقةِ ولجنْ أيضا عبرَ براعةِ تقديمها  منَ قالبٍ أدبيٍ رفيْ 

في خبرٍ نقدٍ  آخر، يروى أنَ وراقهُ أبو محلمْ نقلٍ عنْ علي بنْ الصباح، أنهُ سأله: هلْ يعرفُ 

لامرئِ القيسْ أبياتا منوومة  بطريقةٍ " سينيةٍ " قالها عندَ اقترابِ وفاتهِ أ ناءَ معاناتهِ منْ القروحِ وارتداءِ 

 :(2   ب الحلةِ المسمومة؟ باستثناءَ الأبياتِ الشهيرةِ التي تبدأُ 

‌"‌"‌ألما‌على‌الربعِ‌القديمِ‌بعسعسا‌

وقدْ أشارَ الخبرُ إلى أبعادٍ نقديةٍ عديدةٍ تبرنُ عبيعةَ التفجيرِ النقدِ  العربيِ في مراحلهِ الأولى، 

خاصةٌ فيما يتعلاُ بتو ياِ النصوصِ والتمييزِ بينَ الصحيحِ والمنحول. وفقا لبعضِ الروايات، ذكرَ أبا  

البعضَ بأنهُ يعرفُ م أنهُ سألَ عنْ هذهِ الأبياتِ وردَ  أنهُ أادَ لاحقا أنَ  محلمْ  نها بيتا واحدا فقط، إلا 

  .(3    جماعة  منْ الرواةَ قدْ أنشدوا أبياتا إ افية  يعتقدُ أنها منْ القصيدةِ ذاتها

استقرائيٍ   نهجٍ  يعتمدُ على  الذ   القديمِ  العربيِ  النقدِ  يوشفُ ملامحَ  الرواياتِ  في  التباينِ  هذا 

مو وٍ  يقولُ على تعددِ السندِ وسماعِ النصِ منْ رواةٍ معتمدين، مما يعوسُ حرصَ النقادِ على دقةِ نسبةِ  

ويربطَ الحديثُ عنْ هذا الشاهدِ بسياٍ  تاريخيٍ خاص، وهوَ لحوةُ وفاةِ امرئْ القيسْ   الأشعارِ إلى قائليها.

 وما ذكرَ عنْ الحلةِ المسمومةِ التي ألبستْ له.  

 

 .52/55دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،     (1)
 .2/44، الأنوار ومحاسن الأشعار  (2)
 .21/25لبنان، -، دار الفكر، بيروت 2هـ( ، ط 365الاغاني ، ابو الفرج الأصفهاني ) ت     (3)
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ومعَ ذلك، لا يوهرُ هذا الشاهدِ ارتباعا مباشرا بما يسمى النقدُ السياقيُ الذ  يربطُ بينَ الشعرِ 

والحدثِ التاريخيِ الذ  نشأَ فيه، لجنْ هنايَ إشاراتٌ وا حةٌ إلى إدرايِ النقادِ لعلاقةِ الشاعرِ بوروفهِ 

  .(1   وملابساتهِ الواقعية

عندما سئلَ أبو محلمْ عنْ هذهِ الأبيات، أجاب: " لا أعرفُ غيرها "، فردَ عليهِ قائلا: " بلى، 

 : (2   أنشدني جماعة  منْ الرواةَ أبياتا منها "، ومنها

‌آيُهُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اثِر  ‌لِم نْ‌ط ل ل ‌د 

الِفِ‌الأحْرُسِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ م ‌في‌س  ‌ت قاد 

‌بي‌عُرّة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ يْني  ‌ف إمّا‌ت ر 

‌النِّقْرِسِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌مِن  أني‌ن كِيب   ك 

يتضمنُ هذا الشاهدِ النقدِ  أبعادا عميقة  تتعلاُ بالتمييزِ بينَ السباِ الفنيِ والبلاغةِ التعبيرية. 

فقدٌ نسبَ إلى امرئْ القيسْ السباِ في ابتجارِ المعنى، إلى جانبِ الاعترافِ بتميزهِ في الأداءِ البلاغي. 

المحد ين، فإنَ النقادَ أعطوا وننا أابرَ لإبداعهِ  ورغمُ أنَ ذاتُ المعنى قدْ تجررَ لاحقا عندَ أحدِ الشعراءِ  

في الصياغةِ والتعبير. وهذا يو حُ نزعة  نقدية  واعية  كانتْ تقيسُ إبداعَ الشاعرِ ليسَ فقطْ بناء  على  

 ابتجارِ المعاني، بلْ أيضا منْ خلالِ جودةِ الأداءِ الفنيِ والتعبيرِ النمالي. 

ويوهرَ في هذا الشاهدِ تركيز خاصٍ على النمالياتِ النصية، كما يتضحُ منْ العبارةِ " وأحسنَ 

الُ الإحسانِ فيهِ "، والتي تدلُ على حسٍ بلاغيٍ دقياٍ يقيمُ مستوى الإننانِ الفنيِ بالإ افةِ إلى الابتجارِ  

 المعنو .

 

 .25/28طبقات فحول الشعراء ، ابن سلام الجمحي،     (1)
 .2/45، الأنوار ومحاسن الأشعار  (2)
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كذلك، الهيئةُ النقديةُ التي عبرَ عنها النقادُ في الألفاظِ المستخدمةِ تبرنُ تفردَ الصياغةِ وجمالها، و 

وهيَ معاييرُ مهمةٌ عندَ النقادِ مثلِ الشمشاعي. الشمشاعي قدلَ رؤية  نقدية  متواننة  تقدرُ أصالةَ المعنى  

الشعراءِ المحد ين، لجنهُ أعلى منْ أهميةِ التفردِ لدى امرئْ القيسْ دونَ تناهلِ المحاولاتِ المما لةِ لدى  

 الأسلوبيِ والإبداعِ في التعبير. 

ويتضحَ موقفهُ في قوله: " وأنا أذكرُ أبياتُ امرئْ القيسْ لأنها غريبةٌ حسنةٌ "، مما يبينُ أنَ النقادَ  

العربَ الأوائلِ لمْ يونْ اهتمامهمْ محصورا فقطْ بالمعنى الأدبي؛ بلْ كانوا يقيمونَ الشعرُ بناء  على تواننِ 

مثالا  بارنا يعوسُ جهودَ أولئكَ النقادِ في و عِ أسسِ    الفجرةِ معَ صياغتها الفنية. وبذلكَ يعدْ هذا الشاهدِ 

 .(1  نوريةٍ نقديةٍ تراعي الابتجارَ والإتقانَ في الأداءِ الشعرِ  المتفرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 58 ص ينظر : دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني،  (1)
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 المبحث الثاني 

 الجملـــــــــــة الشــعـــــــريــــــــــــــة 

تشولَ النملةُ الشعريةُ عنصرا أساسيا في بناءِ النصِ الشعر ، حيثُ إنها لا تعتبرُ منردَ ترتيبٍ 

لغوٍ  بسيطٍ بلْ تتضمنُ بنيةٌ دلاليةٌ وصوتيةٌ وإيقاعيةٌ تتجاملُ لتفضيَ إلى التأ يرِ الفنيِ المقصود. وقدْ 

تمامهمْ إلى دراسةِ مختلفِ مواهرِ التماسكِ  أدريَ النقادُ العربُ القدماءُ مبورا هذهِ الخصوصية، فوجهوا اه 

التركيبي، وتناسبَ الألفاظِ معَ المعاني، وانسنالَ النملةِ معَ السياِ  الذ  تردُ فيه. يلاحظَ هذا النهجِ  

ه ( ، الذ  أادَ على أنَ جودةَ الشعرِ لا تعتمدُ فقطْ على    255النقدِ  بو وحِ في أعمالِ الناحظْ  ت:  

، وإنما تستمدُ منْ انسنامها وترابطها في تراايبَ تتسمُ بالدقةِ وتراعي النساَ الصوتيَ  فصاحةِ المفردات 

والنغمةَ العامة. يشيرَ الناحظْ إلى ذلكَ بقولهِ بأنَ الشعرَ يعدْ " صناعة  و ربا منْ النسجِ وجناسا منْ  

الشعريةِ  للنملةِ  المتناغمِ  البناءِ  أهميةَ  يبرنُ  الذ   الأمرُ   ،" دقيقةٍ    التصويرِ  إبداعيةٍ  عمليةٍ  باعتبارها 

 . (1 تستدعي مهارةَ السبكِ وتناغمِ الموونات 

ه( أنَ الشاعرَ يضوعْ المعاني في قوالبَ منْ   322  :في حينِ يرى ابنْ عباعبا العلوَ   ت 

الألفاظِ الملائمةِ ويركزُ على أنَ البيتَ الشعرَ  ينبغي أنْ يوونَ مطردا غيرَ منقطعٍ المعنى ومتجلف 

 .(2  الألفاظُ وهوَ بذلكَ ينبهُ إلى أهميةِ ترابطِ النملةِ الشعريةِ وتماسوها دلاليا وصوتيا 

أما في كتابِ نقدِ الشعرِ فقدْ قدلَ قدامة بنْ جعفرْ نورية  تقولُ على معيارٍ  اللفظُ والمعنى( لجنهُ  

تناونَ ذلكَ نحوَ الحديثِ عنْ  حسنُ التأليف( وهوَ مصطلحٌ يشيرُ إلى تنويمِ النملِ داخلَ البيتِ الشعرِ   

 . (3  بما يخدلُ السياُ  والمعنى 

 

 .1/76البيان والتبيين،( 1)
 .35/36ينظر : عيار الشعر،  (2)
 .49ينظر : نقد الشعر، ص( 3)
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ه( فهوَ يعدُ منْ أبرنَ منْ نورٍ إلى النملةِ الشعريةِ في    471أما عبدُ القاهرْ النرجاني  ت  

 وءِ علمِ البلاغةِ والنحو، إذْ أسسَ في دلائلِ الإعنانِ نوريتهُ في النومِ منطقا منْ أنَ البلاغةَ لأتجون  

نسنالِ بينَ المعنى والسياِ  وهوَ ما يمثلُ  في الجلمةِ مفردة  بلْ في عريقةِ تركيبها  منَ النملة، واهتمَ بالا

 .(1  نواةَ فهمِ النملةِ الشعريةِ كوحدةٍ دلاليةٍ كاملةٍ 

ه( في كتابهِ منهاَ  البلغاءِ وسراِ  الأدباء، توسعٌ في دراسةِ    684 ت    في حينِ يرى القرعاجنيْ 

تركيبِ النملِ وربطها بو يفةِ الشعرِ الفنيةِ لا تجونُ إلا بالتركيزِ على الاتساِ  والتركيبِ المحومِ وعدَ 

، (2  " بناءِ النملةِ ذلكَ أساسا لنودةِ الشعرِ وذلكَ بقوله: إنَ حسنَ الديباجةِ وتمالْ السبكِ مرهونٍ بإجادةِ 

ومما سباَ ذكرهُ منْ خلالِ تتبعِ آراءِ النقادِ العربِ القدامى أنَ النملةَ الشعريةَ كانتْ محورا مهما في 

نقدهم، إذْ لمْ يونْ تفهمٌ بوصفها بناء  نحويا فقط، بلْ كوحدةٍ فنيةٍ تتنلى فيها البلاغةُ ويتفاعلُ فيها اللفظُ 

اَ الدراساتِ البنيويةَ الحديثةَ في ملامستهِ لوحدةِ النصِ  والسيا ، وهذا ما يشيرُ إلى وعيٍ نقدٍ  عمياٍ سب

الشعريةِ منْ منوورٍ تركيبيٍ ودلاليٍ متجامل. أما في نورةِ المحد ينَ فقدَ النملةَ الشعريةَ محورا مركزيا  

ينفتحُ  في تحليلِ الخطابِ الشعر ، إذْ لمْ تعدْ تدرسُ بوصفها وحدة  لغوية  مستقلة  بلْ بوصفها موونا دلاليا  

على السياِ  البنائيِ للنص، وقدْ أسهمتْ النورياتُ اللسانيةُ الحديثةُ خصوصا التداوليةَ والسيميائية في  

الجشفِ عنْ كيفيةِ تفاعلِ النملةِ معَ محيطها النصي، يرى صلاحْ فضلْ أنَ النملةَ الشعريةَ هيَ  الوحدةُ 

كائنا حيا ويؤكدُ في بلاغةِ الخطابِ وعلمَ النص، الفنية( الصغرى التي تتحريُ داخلَ القصيدةِ بوصفها  

على أنَ السياَ  البنائيَ يحددُ و يفةَ النملةِ كما أنَ المعنى لايستقرْ إلا بتواشجْ النملُ وتلاحقها داخلَ 

 .(3 بنيةِ القصيدةِ 

 

 .112ينظر: دلائل الإعجاز، ص  ( 1)
 .145-149 ص منهاج البلغاء وسراج الادباء،  ( 2)
 .113-115 ص م ، 2000القاهرة ،  -بلاغة الخطاب وعلم النص، د. صلاح فضل، دار الشروق   ( 3)
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وقدْ تنبهتْ نانيْ الملائجة في كتابِ قضايا الشعرِ المعاصرِ إلى أنَ تركيبَ النملةِ في الشعرِ 

الحرِ لايتبعْ نمطا واحدا بلْ تتغيرُ بتغيرِ الإيقاعِ والدلالةِ وعدتْ أنَ تنزئةَ النملةِ أوْ امتدادها لو يفتها  

 .(1  داخلَ السياِ  النصيِ 

في تحليلِ الخطابِ الشعر ، يرى الدكتورُ محمدْ مفتاحْ أنَ كلَ جملةٍ شعريةٍ تمثلُ حركة  تتداخلُ  

فيها الإيقاعاتُ والدلالات، حيثُ تستمدُ النملةُ معناها منْ خلالِ تفاعلها معَ السياِ  النصيِ الخاصِ  

 .(2  بها، بالإ افةِ إلى ارتباعها بالتناصِ الثقافيِ المحيط 

يتضحَ منْ آراءِ النقادِ المحد ينَ أنَ النملةَ الشعريةَ لا تدرسُ في معزلٍ عنْ السياِ  الذ  تحتله،  

بلْ ينورُ إليها بوصفها عنصرا ديناميا فاعلا  في إنتاِ  المعنى وقدْ تحولَ التركيبُ منْ كونهِ بنية  لغوية   

نَ البنيةِ وللو يفيةِ وهوَ ما يؤسسُ لرؤيةِ تحليلهِ  مغلقة  إلى كونهِ دلالة  متحركة  تتشولُ عبرَ التفاعلِ بي 

 دقيقة  تنساُ معَ مناهجِ النقدِ النصيِ المعاصر. 

تحليلُ النملةِ الشعريةِ في كتابِ " الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ " يعوسُ رؤية  نقدية  متقدمة  لدى 

الشمشاعي، حيثُ تناونتْ مقاربتهُ النقديةُ التذوَ  التقليدَ  للألفاظِ والصورِ النزئيةِ لتصلَ إلى تقييمِ  

 النملةِ الشعريةِ باعتبارها وحدةٍ دلاليةٍ متجاملة.  

هذهِ المقاربةِ تميزتْ بالتركيزِ على تماسكِ التراايبِ وانسنامها معَ السياِ  العالِ للمعنى، مما  

 يبرنُ إدرااهُ العمياُ لعلاقةِ الشولِ بالمضمون.  

 

 

 

 . 215/ 3،212بيروت ، ط -قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، دار العلم   ( 1)
 .89/91م ، 1992، المركز الثقافي العربي، 2محمد مفتاح، ط .تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص، د  ( 2)
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في سياِ  التجثيفِ والتصعيدِ المعنو ، كما وردَ في وصفِ يولِ الجديد، يعرضَ الشمشاعي شعرَ 

 :(1  هوهو يقول, ربيعة بنْ مودلْ الذ  يتنلى فيهِ روحُ التحد  والبطولة

‌أنني‌غيرُ‌فرقِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌لقدْ‌علمن 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌طعنهُ‌واعتنق  ‌لأطعنن 

‌أعملُ‌فيهمْ‌حينُ‌تحمرُ‌الحدقْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌(2)‌عضبا‌حساما‌وسنانا‌يأتلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

يتميزَ هذا النصِ ببنيةٍ إنشائيةٍ مؤكدةٍ تبدأُ بالقسمِ  " لقدْ علمنَ " ( ، وتليهُ جملٌ فعليةٌ مضارعةٌ  

الفعليِ يضفي على النملةِ عابعا منْ   التتابعِ  تثبتُ المعنى وتعزنهُ  لأععنن، اعتنا، أعملُ ( . هذا 

لنرجاني في " دلائلِ الإعنانِ "، حيثُ الربطُ الحماسةِ والتركيزِ الذهني، متوافقا معَ مفهولِ عبدِ القاهرْ ا

بينَ الأجزاءِ والمعاني يفضي إلى تجاملٍ دلالي. وبهذا يحقاُ الشمشاعي منهنا نقديا يبرنُ السماتِ التي 

ينورُ إليها بإعناب، مثلٌ القسم، التوكيد، والتصويرُ الحي، مما ينسنمُ معَ رأِ  ابنْ عباعبا الذ  يؤكدُ 

 . (3   التركيبِ واعتدالِ العناصرِ في البناءِ الشعر  على أهميةِ حسنِ 

أما فيما يتعلاُ بالصدِ  البيئيِ والبناءِ اللفويِ المباشر، فيوهرُ نقلُ الشمشاعي شعرَ حسانْ بنْ  

   في قوله   , ابتْ توجههُ نحوَ استحسانِ النصوصِ التي تعتمدُ الصدَ  في التعبيرِ عنْ الواقعِ الصحراو  
(4): 

رَّةٍ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ت‌قُلوصي‌مِن‌حِجار ةِ‌ح  ر  ‌ن ف 

ينِ‌و هوبِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لى‌ط لقِ‌الي د   بُنِي ت‌ع 

 

   . 120/ 1الأنوار ومحاسن الأشعار،   ( 1)
ــعار، مأخوذ من ديوان ) ربيعة بن مكدم الكناني( ،  ( 2) ــن الأشــ . ديوان ربيعة بن مكدام،تح: د. عادل  1/21الأنوار ومحاســ

 . 77جاسم البياتي، جامعة بغداد، كلية الآداب، ص
 .234دلائل الإعجاز، ص    ( 3)
، دار الكتب  2. ديوان حسان بن ثابت الانصاري، ط14/  1الأنوار ومحاسن الأشعار، مأخوذ من ديوان حسان بن ثابت،   ( 4)

 .125هـ، ص1414لبنان ،  –العلمية ، بيروت 
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يبرنَ الميلُ نحوَ تصويرِ البيئةِ بنماليةٍ مباشرةٍ بعيدةٍ عنْ التجلفِ البلاغي. هذا النهجِ النقدِ  

يركزُ على الرابطِ بينَ الإبداعِ الشعرِ  والواقعِ المعاش، مما يبرنُ امتدادَ الشمشاعي لفجرِ نقادٍ سبقوه، 

 .(1   ا حةِ والموافقةِ للطبعِ والتعبيرِ البيئيِ المتقنمثلَ ابنْ قتيبة وابنَ عباعبا، الذينَ اهتموا بالبنيةِ الو 

وفي إعارُ الربطِ بينَ النماليةِ اللغويةِ والحالةِ النفسيةِ للشاعر، يستعرضَ الشمشاعي جملة  تعبرُ  

 :(2)فقالَ مالك , تحدٍ لفويٍ ونفسي  عنْ 

‌قرفُ‌القمعِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ادنُ‌بني 
‌إني‌إذا‌الموت‌كنعْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 لا‌أستغيثُ‌بالجزع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
والنفي  لا   الشرطِ  إذا(  كأدواتِ  بلاغيةٍ  عناصرَ  على  تحتو   الإنشائيةِ  الخبريةِ  النملةِ  هذهِ 

أستغيثُ ( ، مما يوشفُ عنْ توترٍ داخليٍ يحسمُ بإعلانِ رفضِ النزعِ والخضوع. هذا المزِ  بينَ بنيةِ  

الشمشاعي نحوَ تحليلِ المضمونِ النفسيِ  النملةِ والقوةِ النفسيةِ يعزنُ منْ القيمةِ الفنيةِ للنصِ ويبرنُ توجهُ  

 .(3   للشاعرِ منْ خلالِ البناءِ اللغو

وترى الباحثةُ في الخلاصةِ المنهنية، يرتبطَ تحليلُ الشمشاعي بقوةِ النملةِ الشعريةِ وقوةُ المعنى  

النفسيِ في مسعى نادرٍ  منَ النقدِ العربيِ القديم. هذا التوجهِ يوهرُ ما يمونُ اعتبارهُ محاولة  واعية   

يةِ على المتلقي. إنها مقاربةٌ نقديةٌ تجشفُ عنْ  للربطِ بينَ تماسكِ النمالياتِ اللغويةِ وتأ يرِ الحالةِ النفس

 تطورٍ حضارٍ  في قراءةِ النصوصِ الشعريةِ وإدرايِ دلالاتها المتعددة.

تبرنَ هذهِ الدراسةِ أنَ الشمشاعي يمثلَ إ افة  نوعية  للنقدِ الأدبيِ القديمِ منْ خلالِ تركيزهِ على  

البنيةِ النفسيةِ للشاعر، فضلا  عنْ إيلائهِ اهتماما خاصا للنملةِ الشعريةِ باعتبارها وحدةٍ فنيةٍ متجاملةٍ  

 لإحداثِ تأ يرٍ شعورٍ  في المتلقي.  تتناونُ منردَ الالتزالِ بالصحةِ اللغويةِ لتصبحَ وسيلة  

 

 .6-5عيار الشعر، ص ( 1)
 .121/ 1الأنوار ومحاسن الأشعار، ( 2)
 .87 /1ينظر : البيان والتبيين،( 3)
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الشمشاعي بذلكَ رؤيتهُ    استندَ  العملِ الأدبي، مبرنا  لفهمِ  الشعريةِ كمدخلِ  النملةِ  تحليلِ  إلى 

النقديةُ القائمةُ على التعاملِ معَ النصِ كوحدةٍ دلاليةٍ متجاملة. ومنْ خلالِ الشواهدِ التي قالَ بانتقائها،  

تما ببنيةِ النملةِ الشعرية، حيثُ ركزَ على  سكِ تراايبها وتجاملِ  استطاعَ أنْ يوشفَ عنْ وعيٍ عمياٍ 

 .(1   عناصرها، مما يعدُ إسهاما بارنا في تحليلِ النصِ منْ منوورٍ نفسي

الشعرية، حيثُ  النصوصِ  نقدِ  الشمشاعي نهجُ مسارا جديدا نسبيا في  أنَ  إلى  الباحثُة  تشيرَ 

اعتمدَ على رؤيةٍ نفسيةٍ تستندُ إلى تحليلٍ نومَ الشاعرُ وأسلوبهُ الفني، وليسَ فقطْ مضمونَ ما يعبرُ عنهُ  

 ب " التحليلِ النفسيِ للنصِ ".  هذا الشاعر. تعتبر هذهِ الرؤيةِ إرهاصا مبورا لما أصبحَ يعرفُ فيما بعدُ 

وفي مقارنةٍ معَ منهجِ ابنْ قتيبة، نندُ أنَ الأخيرَ كانَ يركزُ على المعاني النليلةِ ومدى تطابقها معَ  

الحومةِ والبلاغة، دونُ الالتفاتُ إلى الحالةِ النفسيةِ للشاعرِ أ ناءَ صياغتهِ للشعر. في هذا السيا ، يبرنَ  

اءِ عباسْ بنْ مرداسْ نموذجا حيا لتفسيرهِ لدورِ الأساليبِ الشعريةِ في التعبيرِ عنْ  تحليلُ الشمشاعي لر  

مشاعي  ومن الشواهد الأخرى التي أوردهاالمواقفِ النفسية.   :(2)، قول عباس بن مِرداسٍ الشَّ

‌جِذلٍ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌أ لا‌أ بلِغا‌ع نّي‌اِبن 

مالِكِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ط ل بناكُم‌بِكُرزٍ‌و   ف ك يف 

بو يفةٍ   أبلغا(  التحضيضية  ألا  الطلبيةُ  النملةُ الإنشائيةُ  تقولَ  المذكور،  الشعرِ   البيتِ  ففي 

التوبيخِ   دلالةَ  عبناام(  الإنجاريةِ  فجيفَ  الاستفهاميةِ  النملةِ  تحملِ  حينِ  في  واستثنائية،  تحفيزيةٍ 

 قوتها في إيصالِ حالةٍ وجدانيةٍ  والاستهنان. يضعَ الشمشاعي هذهِ الأساليبِ في سياٍ  توهرُ فيهِ اللغةُ 

 داخليةٍ عميقة.  

 

 .36ينظر : الشعر والشعراء، ص ( 1)
 .1/128الأنوار ومحاسن الأشعار ، ( 2)
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بخلافِ النقادِ الآخرينَ مثلَ ابنْ قتيبة والناحظْ الذينَ ااتفوا بمبادئِ النزالةِ أوْ مطابقةِ الأسلوبِ و 

  للمعنى، ركزَ الشمشاعي على الترتيبِ الفنيِ للأساليبِ بهدفِ تحقياِ تأ يرٍ نفسيٍ يلياُ بتنربةِ المتلقي 
 1). 

إلى تجاملِ العناصرِ الفنيةِ    وفي مثالٍ آخرَ حولَ ر اءِ ألِ عمروْ لأخيها ربيعة، يلتفتَ الشمشاعي

في البيتِ الشعر . حيثُ ينمعُ النصُ بينَ النملةِ الإنشائيةِ الطلبيةِ  هلا للتحضيض( والنملة الخبريةِ 

دراميةٍ مشحونةٍ   بطريقةٍ  الحربَ  النصُ  الأفراد. كما يصورُ  بينَ  المفا لةِ  تبرنُ عمليةَ  التي  التقريريةِ 

المنانِ  للعنفِ والمعاري. يرى الشمشاعي أنَ هذا التجاملِ بينَ المعنى    بالعاعفةِ منْ خلالِ التشخيصِ 

 .  (2   والأسلوبِ يسهمُ في تعزيزِ جمالِ الشعرِ وتأ يرهِ الشعور  

وفي المقابل، نندُ أنَ نقادا تقليديينَ أمثالَ قدامة بنْ جعفرْ ركزوا على و وحِ المعنى وصحةِ  

 .(3  النملةِ منْ منوورٍ بلاغيٍ ولغوٍ  صرف

بالنماليةِ النفسيةِ للنصِ   أما في منهجِ الشمشاعي، فقدْ جرى تناونُ هذهِ النورةِ التقليديةِ ليعنى 

وتأ يرهِ العاعفيِ على المتلقي. ويرى أنَ النملةَ الشعريةَ ليستْ منردَ بناءِ لغوٍ  صحيح، وإنما كيانُ حيٍ  

 . (4   ينبضُ بالإحساسِ والإيقاع

كانَ منْ أوائلَ النقاد الذينَ جعلوا منْ النملةِ الشعريةِ   تقدلُ الباحثةِ تأايداتٍ على أنَ الشمشاعي

عنصرا فنيا شاملا  يحملُ بعدا شعوريا متناونا نطاَ  التركيبِ اللغوِ  إلى فضاءِ التأ يرِ الفنيِ والوجداني.  

لتحليلِ   العاعفيةُ  والقوةُ  البلاغي،  التجوينُ  الفني،  الذوِ   بينَ  يمزُ   الذ  اعتمدهُ  المنهجَ  النصوصِ  إنَ 

 . الأدبية

 

 .116-115 صم ، 1986القاهرة ، -الأساليب الانشائية في النثر العربي القديم، بدوى طبانة ، دار المعارف (1)
 .1/82البيان والتبيين،  ( 2)
 .37ينظر : الشعر والشعراء، ص( 3)
ــى الرماني ) ت  (  4) ــن علي بن عيسـ ــلام، دار   384النكت في إعجاز القرآن ، لأبي الحسـ ــ( ، تح : محمد زغلول سـ هــــــ

 .84-ص81م ،  1976،  3مصر ، ط -المعارف
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 لث المبحث الثا

 ية ــــــــــــورة الفنـــــــــــالص

نتينةَ   وذلكَ  الأدبي،  النقدِ  في  الإشواليةِ  المصطلحاتِ  يصنفُ  منَ  الفنيةِ  الصورةِ  مفهولُ 

اختلافِ النقادِ حولَ تحديدِ معناهُ ومدى حدوده. هذا الاختلافِ ينعلُ التوصلُ إلى تعريفٍ شاملٍ ودقياٍ 

ذا المفهولِ يعدْ منْ المفاهيمِ الوافدةِ إلى لهُ أمرا معقدا. ويزدادَ هذا التعقيدِ عندما نأخذُ بعينِ الاعتبارِ أنَ ه

 . (1   النقدِ العربي، حيثُ لمْ يتمْ بناؤهُ على أسسٍ نقديةٍ مستقرةٍ في ترا نا الأدبي

التشبيهِ  مثلٌ  البلاغي،  البيانِ  لأساليبِ  مرادفة   العربيِ  النقدِ  في  الفنيةُ  الصورةُ  تعدْ  ما  غالبا 

والاستعارةِ والجناية، حيثُ تعتبرُ هذهِ الأساليبِ أدواتٍ جوهرية  تو فُ في عمليةِ التصويرِ الأدبي. وفي  

الوجدانِ والم بعماٍ معَ  يتداخلَ الخيالُ  العملية،  ذاتَ تركيبٍ  إعارِ هذهِ  لينتجَ صورة  فنية   هارةِ الأدبيةِ 

ودلالةٍ تختلفُ عنْ الواقع، رغمَ أنها تستندُ إلى مفرداتٍ مستمدةٍ منه. وتتنلى اللغةُ هنا كوسيلةٍ للإبداعِ  

تتفاعلُ معَ رؤيةِ المبدعِ الفجرية، مما يفضي إلى تجوينِ صورٍ غيرِ محسوسةٍ في العالمِ الواقعي، لجنها  

القدرةُ على إ ارةِ مشاعرِ المتلقي وانفعالاته. بهذهِ الطريقة، تحقاَ الصورةُ الفنيةُ و ائفَ جمالية   تمتلكُ  

 .(2   وتواصلية  متعددة، كالإقناعِ وجمال العرضِ وتحفيزِ استنابةِ المتلقي

المصطلح " الصورةِ الفنيةِ " لمْ يونْ شائعا كمفهولٍ نقدٍ  مستقلٍ لدى النقادِ القدامى، لجنَ مواهرة   

برنتْ بو وحِ في ما تناولوهُ منْ مباحثَ بلاغية، وخصوصا  منَ علمِ البيان. فقدْ أشارَ الناحظْ  ت 

بلاغة، معتبرا أنَ البلاغةَ تتمثلُ في ه( في كتابهِ " البيانِ والتبيينِ " إلى أهميةِ التصويرِ في ال  255

القدرةِ على تصويرِ المعاني بأسلوبٍ يؤ رُ في النفسِ ويحفزُ المتلقي. كما شددَ على العلاقةِ الو يقةِ بينَ  

 .(3   اللفظِ والمعنى، مؤكدا أنها الأداةُ الرئيسةُ لتحقياِ التأ يرِ المطلوب 

 

عنا طر التشطكيل والإبداع، حسطام تحسطين ياسطين، رسطالة مايسطتير، يامعة النجاد  الصطورة الانية في شطعر ابن القيسطرا ي  (  1)

 .3، ص  ٢٠11فلسنين،   -الوطنية،  ابلض

 .٥المصدر السابق، ص(  ٢)

 .1/٧٦البيان والتبيين،  ينظرل  3) )
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ه( في ترا هِ النقدِ  مصطلحٌ  الصورةُ الفنية( بوصفهِ مفهوما مستقلا،    371 ت    لمْ يفردْ الامد 

إلا أنَ آراءهُ تتضمنُ إشاراتٍ وا حة  إلى عناصرِ التصويرِ البلاغيِ وجمالياتُ التعبيرِ وخصوصا ما  

في الشعرِ ليستْ بما يتعلاُ بتلقي الصورةِ وتفسيرها، فقدْ أشارَ في المواننةِ بينَ الطائيينَ إلى أنَ العبرةَ  

قصدهُ الشاعرُ أوْ نواةٍ وإنما بما توحي بهِ ألفا هُ وتحد هُ منْ أ رٍ في المتلقي إذْ قال: " ليسَ العملُ على 

وهذهِ الرؤيةُ تعدْ أساسا مبورا لفجرةِ استقلاليةِ  ،  (1  نيةِ المتجلمِ وإنما العملُ على توجيهِ معاني ألفا هِ "  

النصِ وفاعليةِ المتلقي حيثُ ينتقلُ مركزَ المعنى منْ نيةِ المبدعِ إلى تفاعلِ القارئِ معَ اللغةِ والصورةِ 

نُ  ومنْ هذا المنطلاِ يمونُ القولُ إنَ الامد  ينورَ إلى الصورةِ الفنيةِ بوصفها بنية  مفتوحة  التأويلِ تتناو 

القصدَ المباشرَ وتتطلبُ منْ المتلقي تأملا  وإدرااا جماليا ينبعُ منْ تنربتهِ وذائقتهْ لا منْ محاامةِ النصِ  

 . (2  وفاَ مقاصدِ منشأةٍ 

ه( في  دلائل الإعنانِ وأسرارِ البلاغة( مركزية    471في حينِ أبرنَ عبدُ القاهرْ النرجاني  ت  

التراايبِ في إنتاِ  المعنى واعتبارِ الصورةِ البلاغيةِ نتاجا للتنويمِ الدقياِ بينَ اللفظِ والمعنى في سياِ   

ه( فقدَ ناقشَ في  منهاُ  البلغاءِ وسراِ  الأدباء( أهميةَ الصورةِ    684أما حانلْ القرعاجنيْ  ت    .(3 حيٍ  

التخيليةِ في الشعرِ مبينا أنَ التصويرَ الرفيعَ يرتجزُ على المزِ  بينَ المحسوسِ والمتخيلِ لإحداثِ الأ رِ  

إنَ نورة  الدارسينَ إلى الصورةِ القرآنيةِ قدْ أسهمتْ في توسيعِ آفاِ   . (4  النماليِ والانفعاليِ لدى المتلقي 

الخيالِ لديهم، مما انعوسَ بو وحِ في نومهمْ الأدبيِ وقدْ أدريَ هولاءْ الباحثينَ أنَ للصورةِ الشعريةِ في  

بلْ تتسمُ بالتنوعِ   وءِ التأ يرِ القرآنيِ مصادرَ متعددة  لا تقتصرُ على ما كانَ سائدا في الشعرِ القديم،  

والتغيرِ وأهمُ هذهِ المصادر؛ الخيالِ والواقعِ بشقيهِ الحسيِ والذهنيِ إ افة  إلى ما يرتبطُ بهما منْ مؤ راتٍ 

 

 .1/1٧،، أبي تمام والبحتريينظرل المواز ة بين النائيين  ) 1)

،  19٤٥مصر،  -هططط( ، دار الشروق ، القاهرة13٨٥التصور الاني في القرآن الكريم، سيد قن  ابراهيم حسين الشاذلي )ت  (٢)

 .3٤ص 

 .٨٧ينظرل أسرار البلاغة، ص)  3)

هطططط( ، ت    محمد الحبي  ابن الجوية، الدار    ٦٨٤) ت منهاج البلغاء وسراج الادباء، حازم بن محمد بن حسن القرطايني)  ٤)

 .٢٥٦، ص19٨1الإسلامي، بيروت،  
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تتجاملُ في بناءِ الصورةِ وتتمانُ  بطريقةِ جدلية، تنعلَ منْ الصعبِ ردُ الصورةِ إلى مصدرٍ واحدٍ منْ 

هذهِ المصادر، ومنْ  مَ فإنَ التعاملَ معَ الصورةِ الشعريةِ يقتضي النورُ إليها في إعارِ التنانسِ والتناغمِ  

تجوينِ الصورةِ ويستندُ هذا التوجهِ إلى أساسينِ أولهما    القائمِ بينَ هذهِ المؤ راتِ وتأ يرها غيرِ المباشرِ في

اختيارِ   في  الشاعرِ  براعةُ  و انيها  الشعريةِ  الصورةِ  بناءِ  عرائاِ  في  أ رٍ  منْ  المؤ راتِ  تلكَ  تتركهُ  ما 

مو وعهِ وصياغتهِ بأسلوبٍ يمنحُ النصُ عابعا خالصا تتنلى فيهِ قيمةٌ فنيةٌ متفردةٌ تتحددُ منْ خلالِ 

 . (1  ولِ والمضمونِ معا بما يضفي على العملِ وحدة  جمالية  متجاملة   الش

للصورةِ الفنيةِ في كتابهِ " الأنوارَ ومحاسنَ الأشعارِ " تمثلُ مزينا متناغما بينَ    رؤية الشمشاعي

الالتزالِ بالتقليدِ والسعيِ نحوَ الابتجارِ الذ  يخدلُ العماُ المعنوُ  للنصوصِ الأدبية. حيثُ تنلى اهتمامهُ  

صهِ على استجشافِ  راءِ التخيلِ  بالصورةِ الفنيةِ باعتبارها العنصرِ الأساسيِ في النقدِ الأدبي، معَ حر 

والعماِ المعنوِ  في التعبيراتِ المختلفة. بالنسبةِ للصورةِ الفنيةِ في نقدِ الشمشاعي، يتضحَ أنهُ يتبنى  

رؤية  متجاملة  لا تقتصرُ على نوعٍ بلاغيٍ واحد، بلْ تستوعبُ التشبيه، الاستعارة، الجنايةُ والمنان، معَ  

عندَ ،  متلكُ دلالاتٍ معنوية  أعماَ وتثيرُ خيالَ المتلقي بثرائها وتنلياتها الفنيةميلهِ إلى الصورِ التي ت

 : (2)‌ تحليلِ شهادةٍ الشمشاعي حولَ قولِ مزردْ بنْ  رارْ في وصفِ السيف

‌متى‌يعلو‌حدهُ‌ ‌وأملسُ‌هندي 
‌لمْ‌تسلمْ‌عليهِ‌الكواهلُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ذرا‌البيض 

نندُ أنَ الشاعرَ يصفُ سيفا هنديا أملس وشديدٍ الحدة، بحيثُ لا تتريُ  رباتهِ أَ  منالٍ لنناةِ  

اواهلِ الأعداء. أ ارَ هذا الوصفِ إعنابَ الشمشاعي بسببَ انسنالِ العناصرِ البيانيةِ التي تضفي جمالا   

 على النصِ وتقو  دلالته.  

 

، ص 1994،   1لبنان، ط  -بشرى موسى صالح ، المركز الثقافي العربي، بيروت  .الصورة الشعرية في النقد الحديث، د  ( 1)

37. 
 . 1/29 الأنوار ومحاسن الأشعار ، (2)
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 : أسبابُ استحسانِ الشمشاعي لهذا التصويرِ الفنيِ تتلخصُ في عددٍ منْ السماتِ البلاغية

الاستعارةُ: استخدالٌ " وأملسَ هندٍ  " لتوصيفِ السيفِ بطريقةٍ غيرِ مباشرةٍ عبرَ صفةِ  .1

منْ منردِ  أقوى  دلالة  رمزية   يمنحهُ  والشدة، مما  النودةِ  إلى  ترمزُ  التي   ،" هندٍ    "

 الإشارةِ المباشرةِ للسيفِ نفسه.

تشبيها  منيا  .2 يقدلُ  "، حيثُ  البيضَ  ذرا  يعلو حدهُ  " متىْ  تتمثلَ في عبارةِ  التشبيهُ: 

دقةَ وفعاليةَ  يبرنُ  السيف، مما  تقطعُ بسهولةِ بواسطةِ  التي  بالذراتِ  لرؤوسِ الأعداءِ 

 الأداة. 

الجنايةُ: تتنلى في قولهِ " لمْ تسلمْ عليهِ الجواهلُ "، وهيَ كنايةٌ عنْ شدةِ القتلِ والإصاباتِ  .3

التي يتركها السيف، إذْ توهرُ عواقبَ استخدامهِ على الأعداءِ بما يضفي عليهِ رهبةٌ 

الاستحسانِ   تتخطى حدودَ  التي  النقديةَ  الشمشاعي  ذائقة   يعوسُ  النموذِ   هذا  وقوة. 

هرِ  لتستجشفَ عماَ الصورةِ الشعريةِ عبرَ تناغمِ الطبقاتِ البلاغيةِ المختلفة. فهوَ  الوا

يعزنُ بذلكَ الثراءِ التخييليِ ويرسخُ القوةَ الدلاليةَ داخلَ النص، ما ينعلُ الشهادةَ مثالا  

  على دقةِ التحليلِ الأدبيِ والرؤيةِ النقديةِ العميقةِ التي ميزتْ نهنه.

دورُ الصورةِ الفنيةِ في نقدِ الشمشاعي يتنلى في حرصهِ على اختيارِ الشواهدِ الأدبيةِ التي تمزُ   

بينَ النماليةِ البيانيةِ والأداءِ الو يفيِ والنفسي، مما يعوسُ تقديرهُ للصورةِ المركبةِ التي تحملُ دلالاتٍ  

 .(1  فجرية  وأخلاقية

هِدت‌فأنن‌فِفى‌ايّ‌ ‌ىــــــــحالاتي‌ش 

اِفعُ‌‌بتْ‌شّ‌‌إذا‌الحربُ‌ ريِمك‌د  ‌عن‌ح 

 

 .58ديوان عتبه بن حارث بن شهاب، ص، 1/47ينظر: الأنوار ومحاسن الأشعار، (1)
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معَ الصورةِ الفنيةِ باعتبارها منرد نخارفَ لفوية، بلْ كأداةٍ فعالةٍ للتعبيرِ   لمْ يتعاملْ الشمشاعي

 عنْ عماِ المشاعرِ وقوةِ الموقف. 

الصورةُ الو يفيةُ والنفسيةُ  شاهدُ سيفِ عتبةِ بنْ الحارثْ ( : مثالٌ على ذلك، إشادةٌ الشمشاعي  

بالشاهدِ الموتوبِ على سيفِ عتبةِ بنْ الحارثْ الذ  ينسدُ تعهدا بطوليا نابضا بالصدِ  العاعفي.  ففي  

تناونُ الوصفُ الزخرفيُ ليصورَ أْ  حالاتي شهدتْ فإنني إذا الحرب شبتْ عنْ حريمكَ دافعَ هذا النصِ ي

القوةَ والشناعةَ التي تميزَ صاحبُ السيف، حيثُ يتحولُ السيفُ إلى رمزِ حيٍ يعبرُ عنْ الدفاعِ عنْ  

ليعزنَ  اللامعةِ  الصافيةِ  السيفِ بنودتهِ  بربطِ  البصريةُ  تأتي الاستعارةُ  بولِ قوةٍ وعزل. كذلك،  الحمى 

. بهذا، يمنحَ النصُ أبعادا عاعفية  وبطولية  تؤ رُ نفسيا  (1   دِ عنْ الحقو  رمزية  الشناعةِ والاستعدادِ للذو 

 على المتلقي. 

قول سلامة وهو  وفي شاهد نقد     .الصورةُ المركبةُ والنودةُ الأخلاقيةُ  شاهدُ سلامة بنْ جندلْ(

 :(2)بن جندلٍ 

‌بالمشرفي‌ومصقولً‌أسنتها‌

 صم ‌العواملِ‌صدقاتِ‌الأنابيبِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

يبرنَ أيضا إعنابهُ ببيتِ الشعرِ الذ  وصفَ فيهِ سلامة بنْ جندلْ السلاحِ بصورةِ    الشمشاعي

دقيقةٍ ومركبة: بالمشرفي ومصقول  عوار ها صمَ العواملِ صدقاتِ الأنابيبِ يعللُ الشمشاعي إعنابهُ  

يةٍ وتقنيةٍ للسلاح.  بهذا النصِ منْ جوانبَ عدة؛ إذْ يوشفُ الوصفُ الدقياُ للنودةِ والمتانةِ عنْ أبعادٍ ماد 

 

 .1٧3منهاج البلغاء وسراج الادباء، ص   (  1)

  م191٥بيروت،   -، دار المكتبة الكاتوليكية  للأدباء والمسططوعين1،  ديوان سططلامة بن يندل،طالأ وار ومحاسططن الأشططعار  (  ٢)

،1/٤٨.  
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يمنحهُ بعدا  الموصوف، مما  الشيءِ  تمثلُ صلابةَ  ذكية   " استعارة   العواملِ  التعبيرُ " صمَ  اما يوهرُ 

 .(1   معنويا يضفي على النصِ جمالية  مركبة  تتناونُ التعبيرَ المباشر

والفجرِ    الأخلاقيِ  المحتوى  وأهميةُ  الفنيةِ  النماليةِ  بينَ  تواننا  الشمشاعي  يبرنَ  المثال،  بهذا 

للنص، وهوَ ما ينعلهُ نموذجا للصورةِ الفنيةِ المثالية. الباحثةُ ترى أنَ الشمشاعي حرصٌ على انتقاءِ  

أنَ  العالية، مؤكدة   الفنيةِ والنماليةِ  بالقيمةِ  تتسمُ  التي  القادرةِ على  الأبياتِ  تلكَ  الناجحةَ هيَ  الشواهدَ   

تشويلِ مشهدِ حيٍ للمعركةِ وتوحيدٍ رمزيةٍ السيفِ معَ قوةِ المحارب. هذهِ المقاربةِ لا تقتصرُ على الترتيبِ  

اللغوِ  أوْ البلاغةِ التفصيلية، بلْ تسعى لتحقياِ عماٍ فجرٍ  ودلالةِ أخلاقيةٍ وا حةٍ تعوسُ وحدة  متجاملة   

 .(2    النماليةِ والمعنىبينَ 

الصورةُ الفنيةُ بمنطلاٍ نقدٍ  متزنٍ ينمعُ بينَ الذائقةِ البلاغيةِ والمعاييرِ العقلية،   تناولُ الشمشاعي

مركزا على تقديرِ الصورِ التي تحقاُ تنديدا إبداعيا دونَ الوقوعِ في التعقيدِ أوْ الغموض. يتمثلَ إسهامهُ  

وهوَ ما يبرنُ في تحليلهِ للأعمالِ الشعريةِ في نقدِ الصورِ الفنيةِ منْ خلالِ المواننةِ بينَ الألفةِ والابتجار،  

المختلفة، حيثُ يوهرُ ميلهُ إلى الصورِ الدقيقةِ ذاتِ الدلالاتِ الوجدانية. وفي سبيلِ ذلك، عني بالتصويرِ  

الشمشاعي   تقديرُ  الفنية.  بالطبيعةِ  إخلالٍ  أوْ  إفراطٍ  دونَ  والتماسكِ  الإبداعِ  بينَ  ينمعُ  الذ   البلاغيِ 

ال في  للصورةِ  الإبداعيِ  والابتجارِ  المألوفةِ  العناصرِ  بينَ  التواننِ  تحقياِ  على  حرصهِ  منْ  ينبعُ  فنيةِ 

النصوصِ الأدبية. إذْ كانَ يعزنُ قيمةَ الصورِ المشتقةِ منْ البيئةِ المعهودةِ والتي تحملُ خصوصية   قافية،  

عابعٍ وجدانيٍ يثر  النصُ دونَ أنْ   شريطةُ أنْ تجونَ متماسوة  وتؤد  المعنى بو وحٍ ودقة، معَ إ افةِ 

 يفقدهُ جمالياتهِ الفنية.  

 

 .1٦1اسرار البلاغة، ص   )  1)

 .1٧٤منهاج البلغاء وسراج الادباء ، ص    )  ٢)



 ........... ...........والابتداعبين الإتباع  الأشعارومحاسن   الأنوارالشكل الفني في كتاب  ........الفصل الثالث :   
 

196 

الصورةُ المنانيةُ ذاتُ الدلالةِ الوجدانيةِ كشاهدِ حبيبْ بنْ أوسْ الطائي  استحسنَ الشمشاعي  

تصويرَ حبيبْ بنْ أوسْ الطائي  بملاحواتٍ تجشفُ عنْ تقديرهِ للصورِ التي تعبرُ عنْ دلالاتٍ عميقةٍ  

 : (1  حبيب بن أوس الطائي وهو قول, ووجدانية. يتضحَ ذلكَ في الشاهدِ الذ  و فَ المنانُ البليغ

‌وأخضر‌محمر‌الأعِالى‌ي زِينهُ‌

‌بحباتِ‌القلوب‌ممت نِان  ‌عُ‌ــس 

تميزَ هذا النصِ بالتشبيهِ الضمنيِ الذ  استغنى عنْ أدواتِ التشبيهِ التقليدية، مما أوجدَ صورة   

منانية  تنطو  على عماٍ فنيٍ ودلالي. فضلا  عنْ الاستعارةِ التي جعلتْ منْ " سنانْ بحباتِ القلوبِ " 

النفوس، مما أ فى بعدا وجدانيا وعاعفيا على النص.   وصفا يرمزُ لقوةِ السلاحِ وتأ يرهِ الحاسمِ في 

إعنابهِ   عنْ  الشمشاعي  أعربَ  الآخر،  النانبِ  على  القيسْ  امرئْ  كشاهدِ  المتماسكِ  المألوفِ  تشبيهُ 

  بالصورِ التشبيهيةِ المستلهمةِ منْ البيئةِ العربيةِ التقليدية، إذا كانتْ تتسمُ بالتماسكِ وتخدلُ المعنى بو وح 
 :(3  د  آخر ينقله ما قاله امرؤ القيسوفي مو ع نق .(2 

‌ومطردا‌كرشاءْ‌الجرورْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌النخلة ‌الأجرد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  منْ‌خلب 

هنا تعتمدُ على عناصرَ مأخوذةٍ منْ الطبيعةِ المحليةِ بأسلوبٍ متداخلٍ ولجنهُ وا حٌ المعنى.  

وقدْ رأى الشمشاعي أنَ إبداعَ الشاعرِ يومنُ في النمعِ بينَ صفاءِ العبارةِ ودقةِ التصويرِ وو وحِ المعنى  

 داع.  دونَ تجلف، مما ينعلُ الصورةَ تتسمُ بالمواننةِ بينَ البساعةِ والإب

 

 

، ديوان أبي تمام حبي  بن أوس النائي، مكتبة محمد علي  طبي ، ميدان الازهر، مصطر ٥3  /1الأ وار ومحاسطن الأشطعار،)  1)

 م. ٢٠1٦، 

 .٢1٠الصناعتين، صكتاب  ينظرل  )  ٢)

 .٢3، ديوان حبي  بن أوس النائي ، ص٦٦/ 1ينظر ل الأ وار ومحاسن الأشعار، )  3)
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 :(1)‌ولعلَّ استحسانه لقول أحدهم

‌للحروبِ‌ومصقولُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌أعددتُ‌بيضاء 

 الغرارينْ‌يفصم ‌الحلقا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

الجناية والفصاحةِ في وصفِ السلاحِ كشاهدِ أحدهمْ كما أبدى الشمشاعي إعنابا بالشاهدِ الذ   

استخدلَ الجنايةَ بشولٍ يدعو للتأملِ البلاغي: أعددتُ بيضاءٌ للحروبِ ومصقولا  الغرارينْ يفصمَ الحلقا في  

ارةِ المنانية، حيثُ " بيضاءٌ " ترمزُ هذا النصِ تمتْ معالنةَ قوةِ السلاحِ وحدتهُ باستخدالِ الجنايةِ والإش

للسيف. وأشادَ الشمشاعي بفصاحةِ التعبيرِ ودقةِ الأداءِ البلاغيِ الذ  يبتجرُ صورا حية  تصفُ الواقعَ 

 بطريقةٍ آسرة.  

الشمشاعي  و  قدمهُ  الذ   النقدَ   النموذَ   أنَ  الباحثةُ  تعتقد  للشمشاعي  النهائيةُ  النقديةُ  الرؤيةُ 

يعوسَ اتزانا وا حا بينَ النمالياتِ البلاغيةِ والمعاييرِ العقلية. فقدٌ استندَ نقدهُ إلى حسنِ التخيلِ ومطابقةِ  

 .(2  اطِ أوْ الابتذالالصورِ للسيا ، بالإ افةِ إلى التنديدِ الفنيِ دونَ الإفر 

ومعَ ذلك، كانَ يتحفظُ على الصورِ التي تخلو منْ الطرافةِ وجمالياتِ الابتجارِ أوْ تنغمسُ في 

التجلفِ والافتقارِ إلى الصدِ  الفني. بذلكَ يعتبرُ الشمشاعي منْ الروادِ الأوائلِ الذينَ أبدوا اهتماما خاصا  

يِ والصدِ  في التعبير. وقدْ قدلَ رؤية  نقدية   بالصورةِ الفنيةِ  منَ إعارٍ نقدٍ  يستندُ إلى التناسبِ البلاغ

 تعزنُ التنديدَ في العملِ الأدبيِ معَ المحافوةِ على قيمِ الألفةِ والاستيعابِ الفني. 

 

 

 

 

 . 1/٧٥( الأ وار ومحاسن الأشعار،1)

 .1/1٦1الأ وار ومحاسن الأشعار،(  ٢)
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 رابع المبحث ال

 القصائد الخارجية قوالب المقطوعات والشعرية  الموسيقى 

 ...‌التوطئة

تلعبَ الموسيقى دورا جوهريا في تشويلِ النمالياتِ النصيةِ للشعر، حيثُ لا يمونُ أنْ يطلاَ  

على النصِ شعرا إلا إذا كانَ متماسوا معَ عنصرِ الموسيقى الذ  يتنلى عبرَ تفاعلِ الموسيقى الخارجيةِ  

مهما يستمدُ منْ استخدالِ البحورِ  الناتنةِ عنْ الأونانِ الشعريةِ وأنومةُ القوافي. تعد  هذهِ الموسيقى بعدا  

الشعرية، وهيَ تشولُ النانبَ الفنيَ في بناءِ النصِ الشعر . تعتمدَ الأونانُ على هيولِ البحرِ الشعر ، 

وهوَ ما يمنحُ الشعرُ إيقاعا فريدا ويؤ رُ في شولهِ العال. تقسمَ البحورُ الشعريةُ إلى ستةِ عشرَ بحرا، 

ال المديد،  الطويل،  الخفيف،  تشملَ  المنسرح،  السريع،  الرمل،  الرجز،  الهز ،  الجامل،  الوافر،  بسيط، 

أحمدْ   بنْ  الخليلْ  العالمَ  أنَ  إلى  الإشارةُ  تندرَ  والمتداري.  المتقارب،  المنتث،  المقتضب،  المضارع، 

 الفراهيد  و عِ خمسةِ عشرَ بحرا أصلا، بينما أ افَ تلميذهُ الأخفشْ البحرِ السادسِ عشرَ المعروفِ 

 .(1    بالمتداريِ لاحقا

 .(2  (يقولَ الخليلَ بنْ أحمد: العروضُ عروضَ الشعر، لأنَ الشعرَ يعرضُ عليهِ 

اما أشارَ أبو هلالْ العسور  حينَ تحدثَ عنْ القافيةِ إذا أردتُ أنْ تنومَ قصيدةٌ فعليكَ بإحضارِ  

المعاني والأفجارِ وحاولَ أنْ تندَ لها وننا وقافيةٌ تتناسبُ معَ هذهِ المعاني والأفجارِ فهنايَ منْ المعاني  

 .(3 ملهُ  والأفجارِ التي يتناسبُ معَ قافيةٍ وتتحملهُ أوْ قدْ لا تتح

 

 .٧م ،  ص٢٠٠٠هط ، 1٤٢٠، دار الآفاق العربية ، 1علم العروط والقافية ، عبد العزيز عتيق ، ط  (  1)

م ، س ططدارات دار ٢٠11( النقد العروضططي عند العرب حتص  هاية القرن السططابع الهجري، علي عبد الحسططين حداد ، دط ، ٢)

 .ضااف

 .1٤٠( ينظر ل كتاب الصناعتين، ص3)
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ويربطَ إبراهيمْ أنيسْ بينِ البحورِ الشعريةِ والانفعالاتِ النفسية، مؤكدا على أنَ هذهِ الأخيرةِ هيَ  

 .(1 التي تتحومُ في عول، أوْ قصرِ البحور، وفي عددِ الأبياتِ 

وأهمُ ما يميزُ الشعرُ العمود   تلكَ الموسيقى الناتنةِ منْ ترتيبِ الحروفِ الساانةِ والمتحركةِ 

ينتجُ عنهُ  القافيةِ كلَ هذا  الوننِ  باتَ  إلى  بحرٍ  مَ نضيفُ  باختلافِ وننِ كلِ  تختلفُ  بطريقةٍ معينةٍ 

 .(2 موسيقى خارجيةٍ يضفي إلى الشعرِ العربيِ جمالهُ الخاصُ 

تمثلَ الموسيقى في الشعرِ العربيِ أحدُ الأركانِ الفنيةِ الجبرى التي أسهمتْ في منحِ القصيدةِ  

العربيةِ عمقها الإيقاعيَ وأ رها الوجداني، وهيَ لا تقتصرُ على الوننِ العرو يِ والقافيةِ فحسب، بلْ  

الحركاتِ   النغميِ وتونيعِ  التجرارِ  الناتجَ عنْ  والتقفية والتصريع، وما تشملُ الأداءَ الصوتيَ  والسوناتِ 

يصاحبها منْ وقفاتٍ وننيةٍ تضبطُ إيقاعَ السمع. وقدْ اتخذتْ هذهِ الموسيقى في الشعرِ العربيِ صورتينِ  

وا حتين: صورةُ القصيدةِ التامةِ ذاتِ البيتِ الجاملِ الملتزلِ بوحدةِ البحرِ والقافية، وصورةُ المقطوعةِ  

إيقاعها، بما يتيحُ لها مرونةٌ فنيةٌ أوسع، خصوصا في التعبيرِ عنْ الأغراضِ  التي تستقلُ في معناها و 

العصورِ الإسلامية، لا سيما في   العربيةِ في  الذائقةِ  لتطورِ  كانَ  وقدْ  السريعة.  العواعفِ  أوْ  النزئيةِ 

الموسيقي، لتجونِ  العصرِ العباسي، دورٌ كبيرٌ في توسيعِ منالِ المقطوعةِ الشعريةِ وتحسينِ عرائاِ بنائها  

 .(3  أداةِ تعبيرٍ دقيقةٍ وموجزة، دونُ أنْ تفقدَ حضورها الإيقاعيَ أوْ نضارتها الفنيةِ 

اتابُ الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ لأبي الحسنْ الشمشاعي يعدْ مشروعا نقديا يتناولُ الشعرُ منْ 

ناويةِ موسيقاهُ الخارجية، دونُ فصلهِ عنْ المعنى، حيثُ رأى الإيقاعُ جزءا أساسيا منْ بنيةِ الشعر. اهتمَ  

الوننِ والقافية، وفضلَ الرجزُ لخفتهِ الشمشاعي بالقوالبِ الوننيةِ وتأ يرها على النص، معَ التركيزِ على  

 وانتقدَ الاختلالُ العرو يُ لتأ يرهِ السلبيِ على جرسِ البيت. 

 

 .1٢، ص19٥٢، ٢موسيقص الشعر ، د. سبراهيم ا يض ،  مكتبة الا جلو المصرية ، ط  (  1)

 .11، صالمصدر  اسه(  ٢)

 .1٤، ص المصدر  اسه( ينظر ل 3)
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لمْ يوتفِ بالنقدِ المتلقي، بلْ قدلَ نماذَ  شعرية  تبرنُ رؤيتهُ في تو يفِ البحورِ الرشيقةَ المناسبةِ  و 

للغناءِ والإنشاد. تميزُ بمنهجِ ذ  ذائقةٍ موسيقيةٍ فاحصةٍ ينطلاُ منْ وقعَ الإيقاعُ وسلامةُ الوننِ والنمالِ 

ننبِ التجلفِ أوْ الجسرِ الذ  يفقدُ النصُ موسيقاه.  الصوتي، مشيرا إلى أهميةِ الوننِ الملائمِ للغرضِ وت

ركزَ الشمشاعي أيضا على جودةِ الربطِ بينَ الأبياتِ وحسنِ الإغلا ، وانتقدَ الأونانَ المضطربةَ والتجلف. 

الغرضِ   معَ  وانسنالٍ  بتواننِ وننيْ  النصوصِ  بناءُ  أجادوا  بشعراءَ  وأشادَ  تفضيلهُ لأونانٍ محددةٍ  أبدى 

قدلَ الشعر   الطرح،  بهذا  الوصف.  في  الموسيقيةِ  العذوبةِ  أوْ  الرقياُ  والغزلُ  الحسنْ  التصريعْ  مثلُ   ،

الشمشاعي رؤية  نقدية  دقيقة  لمفهولِ الموسيقى الخارجية، تستندَ على الممارسةِ والسماع،  منَ إعارِ  

 .(1  اتِ الشعرِ العربيالنقدِ العربيِ الذوقيِ الذ  يعزنُ الصوتياتِ والإيقاعَ كنزءٍ منْ جمالي

منْ بينِ الأخبارِ النقديةِ التي وردتْ في كتابِ " الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ "، جاءَ نصٌ يقول: 

حد ني علي بنْ الصباح، وراٍ  أبي ملحم: هلْ تعرفُ لامرئِ القيسْ أبياتا على وننِ السينيةِ التي نومها  

دِيم‌بعسعسا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عندَ وفاته، عندما كا  الما‌على‌الربعِ‌الق 

 :(2)فقلتُ لا أعرفُ غيرها، بلْ أنشدني جماعة  منْ الرواةَ لهُ 

‌‌‌‌‌‌‌لمنْ‌طللٍ‌درستْ‌أيةً‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌رُسِ‌ـــــــــالأح‌يرهُ‌سالفُ‌وغ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ادثٍ‌ـــــتنكرهُ‌العين‌من‌ح
عفُ‌الأنف‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌..."سِ‌ـــــــــوي عرِفه‌ش 

 : (3)‌ نَ يعاني منْ قروحهِ وارتدى الحلةَ المسمومة، بخلافِ أبياتهِ التي تبدأُ ب 

 

 

 . ٢/٤٤( ينظرل الأ وار ومحاسن الأشعار ، 1)

 .٢/٤٤، المصدر  اسه(  ٢)

 .339ص  ،المصدر  اسه(  3)



 ........... ...........والابتداعبين الإتباع  الأشعارومحاسن   الأنوارالشكل الفني في كتاب  ........الفصل الثالث :   
 

201 

يعتبر هذا النموذِ  الشعر ، المنسوبَ إلى امرئْ القيسْ والمعروفَ بقوافيهِ السينية، أحدُ أبرنِ 

 الأمثلةِ التي تناولها الشمشاعي في كتابهِ " الأنوارَ ومحاسنَ الأشعارِ ".  

فقدٌ استعرضَ النصُ بأسلوبهِ الروائيِ وبذائقتهْ النقديةَ المتميزة، مشيرا إلى أنَ القصيدةَ قيلتْ في  

 روفٍ استثنائيةٍ ترتبطُ بمرضِ امرئْ القيس. يتميزَ النصُ بعماِ البلاغةِ النفسيةِ والهمسِ الإيقاعيِ الذ  

قيُ الخارجيُ للثقافةِ الشعرية، خاصةٌ أنهُ صيغَ  يحااي حالةَ " الوسوسةِ "، حيثُ يتنلى فيهِ البعدُ الموسي

على البحرِ المتقارب. ويعدَ استخدالُ القافيةِ الصعبة، المتمثلةَ في السينَ الساانة، بمثابةِ تحدٍ للشاعرِ  

  . (1  لاختبارِ مهارتهِ في الحفاظِ على التواننِ الصوتيِ للنصِ دونَ الإخلالِ بانسنامهِ اللحني

تحليلُ الشمشاعي للقافيةِ السينيةِ في شعرِ امرئْ القيسْ يوشفُ عنْ فهمٍ عمياٍ للعلاقةِ بينَ  و 

المرتبطِ   الصوتيِ  بالانغلاِ   توحي  بساانها  السينيةَ  القافيةَ  أنَ  يرى  النفسي.  والأ رِ  والمعنى  الإيقاعِ 

رَ إلى تأ يرِ القافيةِ على النفسِ  بمو وعِ الطللِ والمحو، مما يعوسُ توافقا بينَ النصوصِ ومعانيها. يشي

 عبرَ صدى يشبهُ الوسوسةَ والتأمل، ما ينعلُ الإيقاعُ يتفاعلُ معَ الأ رِ النفسيِ للسامع. 

اما يبرنُ تفردَ امرئْ القيسْ في هذا الاستخدال، معتبرا أنهُ أحدثَ نغمة  جديدة  بالشعر. يشيدَ  

خللٍ  دونَ  النفسيةِ  بالبصيرةِ  الحسيُ  الإدرايُ  يمتزُ   حيثُ  للنملة،  الداخليِ  البناءِ  في  الشاعرِ  بمهنيةِ 

لشمشاعي أنَ الإيقاعَ الخارجيَ ليسَ  إيقاعي. رغمَ وقوعهِ في خطأِ عروضٍ بتسميةِ البحر، يؤكدَ تحليلُ ا

 وفي شاهد آخر منسوب إلى نينة  شولية، بلْ أداة  جوهرية  لنقلِ الانفعالِ وإ راءِ جمالياتِ الشعرِ العربي.

البحر    رغم اقتصاده، إذ انتوم علىعلى الامرئ القيس أحد النماذ  التي تت ضح فيها جمالية الإيقاع  

  .المتقارب 

 

 ٢1٧م، ص19٧٧لبنان،   -، منشورات مكتبه المجنص، بيروت  ٥(  فن التقنيع الشعري والقافية ،  ااء خلو ي ، ط1)



 ........... ...........والابتداعبين الإتباع  الأشعارومحاسن   الأنوارالشكل الفني في كتاب  ........الفصل الثالث :   
 

202 

مشاعي  وهذا الاستحسان يهدى السيف في قوامي امرئ القيس يورره   عليقه على هذا في ت  الشَّ

 : (1)‌النص وهو قوله

يْنِي‌بِي‌عِـ‌مافإ ‌ةً‌زز‌ـــــــــت ر 
‌النَّقْ‌ ‌مِن  سِ‌ـــــك أ نِّي‌ن كِيب  ‌ر 

نِي‌ال يَّر  ص  ‌ر حُ‌في‌جُبَّةٍ‌ق ‌و 
الُ‌ل بِيسً‌ ل م‌تُلْب ‌ـــتُخ  ‌سِ‌ــــا‌و 

تشيرَ الباحثةُ أنَ استحسانَ الشمشاعي للإيقاعِ الداخليِ إلى قيمةِ الموسيقى النصيةِ في نقده،  

متناونا المعاييرَ التقليديةَ ليبحثَ عنْ التأ يرِ النغمي. يركزَ على عنصرينِ رئيسيين: الإيقاعُ كعنصرٍ  

منردَ ونن، بلْ عنصرٌ فنيٌ يبرنُ   مفضل: يرى أنَ القوةَ الناتنةَ عنْ التتابعِ الصوتيِ المنتومِ ليستْ 

النص، ويفضلَ البحورَ التي تسهلُ الإنشادَ والغناء، معتبرا الشعرَ أداء  حيا يتطلبُ رشاقة  وعلاوة. بحرُ 

المتقاربِ والإيقاعِ السريع: يبرنَ اختيارهُ للمتقاربِ بحومِ خفتهِ وسرعته، كملائمِ للتعابيرِ الشعريةِ التي  

إيقاعا سري الوننِ  تتطلبُ  تقليدية   نقدهُ  يتناونَ  والفخر.  الحماسةِ  مشاهدِ  أوْ  القصيرةِ  القصصِ  مثلٌ  عا 

وعلى الرغمِ منْ    ليبحثَ عنْ نغميةٍ تخدلُ الأداءَ وتناسبَ السيا ، مما يمنحُ رؤيتهُ بعدا جماليا و يفيا.

أنَ الشمشاعي استحسنَ هذا النصِ لاستيفائهِ شروطَ التواننِ الموسيقي، ولغرابةِ صوره، وهوَ ما وصفهُ  

 . (2  "بقوله: وأنَ اذكرْ أبياتَ امرئْ القيسْ لأنها غريبةٌ حسنةٌ  مَ أعودُ إلى ذكرِ منْ أخذِ منهُ هذا المعنى 

يدلُ على وعيهِ بمفهولِ الابتجارِ   القيس، ما  امرؤْ  ابتدأهُ  المعنى  أنَ هذا  الشمشاعي  بينَ  وقدْ 

المعنوِ  مقترنا بالنغمة، أْ  أنَ التنديدَ هنا ليسَ فقطْ في مضمونِ الصورة، بلْ أيضا في إيقاعِ التعبير.  

 منْ أبرنِ القيمِ التي سعى الشمشاعي وهذهِ المزاوجةُ بينَ المعنى الطريفِ والصوتِ المؤ رِ تمثلُ واحدة  

 لتوكيدها في كتابه.

 

 .٢/٤٥( ينظرل الأ وار ومحاسن الأشعار،1)

 .٢٤٢(  علم العروط والقافية، عبد العزيز عتيق ، ص٢)
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أما على مستوى النرسِ الصوتي، فإنَ تجرارَ السينَ في نهايةِ البيتِ الثاني  لمْ تلبس( يحدثُ  

بينَ   التواننَ  أنَ  المعنى، كما  نحوَ  المتلقي  أمرٌ يسهمُ في شدِ  للنص، وهوَ  الرقياِ  نوعا منْ الإغلاِ  

تو يفِ التضادِ الصوتي، ما يمنحُ    الجلمتينِ " جبةَ " و " لبيسا " في البيتِ الثالث، يوشفَ عنْ مهارةٍ في 

النصُ كثافة  في الحضورِ السمعيِ بذلكَ يوونُ الشمشاعي قدْ استحسنَ هذا النصِ رغمَ توا عِ بحرهِ في  

السلمِ الإيقاعي، لأنهُ وجدَ فيهِ التقاءٌ بينَ " الابتجارِ المعنوِ  " و " الانسنالِ اللحنيِ "، وهذا يعوسُ اتساعَ  

 وعدلِ انغلاقهِ على معيارٍ واحد.  رؤيتهِ النقديةِ 

بلْ إنهُ يثبتُ عبرَ هذا المثالِ أنَ النودةَ ليستْ محصورة  في البحر، وإنما في تو يفِ البحرِ  

داخلَ النساِ الشعرِ  الملائمِ لحالةِ للموقفِ الشعورِ  ومنْ الشواهدِ الأخرى التي اختارها الشمشاعي قولِ 

 :(1)‌الحسنْ بنْ وهبْ 

ت هُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دَّ ‌أ بْل يْتُ‌جِسْمِي‌مِنْ‌ب عْدُ‌ج 
ر هُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ت ب صُّ ‌ف م ا‌ت ك اد‌ا لْعُيُون 

لْقٍ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نْزِلُ‌خ  م ‌م  س  أ نَّهُ‌ر  ‌ك 
 ت عْرِفُهُ‌ا لْع يْنُ‌ثُمَّ‌تُنْكِرُهُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

يرو  الشمشاعي في كتابهِ " الأنوارَ ومحاسنَ الأشعارِ " أبياتا توهرُ قدرةَ الشاعرِ على التعبيرِ  

بدقةِ عنْ المعاناةِ النسديةِ والنفسيةِ الناتنةِ عنْ المرضِ أوْ عولِ البواء. وقدْ أبدى الشمشاعي إعنابهُ  

قن، بلْ لما تحملهُ منْ انسنالٍ صوتيٍ داخليٍ  بنماليةِ هذهِ الأبياتِ ليسَ فقطْ بسببِ بنائها العرو يِ المت

وتجرارِ   الحروفِ  تآلفِ  النصِ منْ خلالِ  تبرنُ جماليةَ  التي   ،" الداخليةَ  الموسيقى   " يعرفُ ب  ما  أوْ 

الأصوات، مما يزيدُ منْ تأ يرِ المعنى لدى المستمع. وهذا ما دفعهُ إلى مقارنةِ هذهِ الأبياتِ بأحدِ أبياتِ  

برا النرسَ النغميَ المشتريَ بينهما سببا لإبرانِ جمالِ العمل، مشيرا إلى أنَ أبا نواسْ ربما  أبو نواس، معت

 

 .٢/٤٧الأ وار ومحاسن الأشعار،  (  1)
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قصدَ الاختلافُ في تعابيرهِ ولجنهُ استخدلَ لفوةَ وهميٍ بشولٍ مليح، مما أ افَ رونقا أدبيا مشابها لما  

 .(1)‌تميزَ بهِ الحسنْ بنْ وهبْ في استخدالِ المعاني بأسلوبٍ جذابٍ 

تبصرهُ ( ، الأصواتُ  بعد، جدته،  والتاءِ  أبليت،  الباءِ  تجرارَ حرفيِ  البيتِ الأولِ  يتنلى في 

الانفناريةُ التي تعبرُ عنْ التفتتِ والانهيار، متوانية  معَ فجرةِ البلى والتحولِ النسد . ويعماَ هذا الدلالةُ 

اعُ ويعوسُ  عفُ الحالة،  منَ تقنيةِ  صوتَ العينِ المهموسِ في  العين، تبصرهُ ( ، مما يبطئُ الإيق

" الإيقاعِ الدلاليِ ". الملفتَ أنَ الشاعرَ ركزَ على الإيقاعِ المتولدِ منْ التراايبِ بدلا  منْ الزخرفةِ العرو يةِ 

 . (2  والقوافي العالية، متبنيا الموسيقى الداخليةَ التي وصفها عبدُ القاهرْ النرجاني 

وقدْ أيدَ هذا الاتناهِ الدكتورِ إبراهيمْ أنيس، حيثُ رأى أنَ النرسَ الداخليَ في الشعرِ لا يقلُ أ را  

 . (3  عنْ الوننِ الواهر، إذْ يضيفُ نغمة  خفية  يتذوقها السامعُ دونَ وعيٍ مباشرٍ 

حينِ عدِ هذهِ الأبياتِ منْ الموشاةِ في المعنى واللفظ، بلْ يمونُ القولُ    وهذا ما أدركهُ الشمشاعي

إنهُ كانَ يستحضرُ عبرها مفاهيمُ بلاغيةٌ عميقةٌ دونَ أنْ يصرحَ بها، موتفيا بوصفِ الشاعرِ بأنهُ أحسنُ  

رى التي تثيرُ  تصويرِ الضعفِ بالوصفِ والتشبيهِ دونَ تجلفَ في العبارةِ أوْ الونن، ومنْ الشواهدِ الأخ

إلى تنبهِ الشمشاعي في الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ أنَ منْ أعذبَ ما يستفتحُ بهِ القولُ في الشعرِ ما افتتحَ  

ببراعةٍ وبلاغةٍ تدلانِ على تمونِ الشاعرِ منْ نمالِ القصيدةِ منذُ شطرها الأول، فيقول: " ولعمر  لقدْ  

 كذلكَ كانتْ ابتداءاتِ القصافي سأفي حسنة  عذبة  ". افتتحَ القولُ بأحسنِ افتتاحٍ وابتداء، و 

 

 

 .٢/٤٧الأ وار ومحاسن الأشعار،  (  1)

 .1٤٢( دلائل الإعجاز ، ص  ٢)

 .1٦3( موسيقص الشعر، ص3)
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 مَ يوردُ منموعة  منْ مطالعِ الأبياتِ مثالا  على هذا التفوِ  الافتتاحي، منها قولِ القصافي أيضا  
 1): 

و احِ‌ ل مّا‌يُؤْذِنُوا‌بِر  ‌ر احُوا‌و 

‌لا‌نوم ‌حتى‌تقضي‌دولةُ‌السهرِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 :(2 وأيضا  ‌

ارِي‌و إِعْو الِهِ‌ مْعِهِ‌الج  ‌فِي‌د 

الِهِ‌ ‌‌ما‌يُخْبِرُ‌السائل ‌ع نْ‌ح 

يمونَ عدُ هذا الشواهدُ الثلا ةُ التي استحسنها الشمشاعي انطلاقا منْ وحدةٍ فنيةٍ تتنلى في البنيةِ  

يلمحُ إلى  اهرةٍ التصريع، أْ  تطاباِ آخرٍ لفوةٍ    –بصورةِ دقيقةٍ    –الإيقاعيةِ والبراعةِ في الافتتاح، لجنهُ  

البيتِ الأولِ منْ القصيدة، وهيَ  اهرةٌ مهمةٌ في  في صدرِ البيتِ معَ قافيةِ الأولِ معَ الشطرِ الثاني في  

الموسيقى الخارجيةِ للشعرِ العربيِ وقدْ عدهُ العرو يونَ والبلاغيونَ علامة على الحرفيةِ في استهلالِ  

القصيدة، إذْ يمنحُ البيتُ الأولُ عابعا غنائيا خاصا ينعلُ المتلقي يقبلُ عليهِ برغبةٍ سمعيةٍ وجمالية، في  

 :البيتِ 

و احِ‌ ل مّا‌يُؤْذِنُوا‌بِر  ‌ر احُوا‌و 

أو حَ الخليلْ بنْ أحمدْ الفراهيد  أنَ التصريعْ يعدْ منْ الوواهرِ التي تساهمُ في إرساءِ النانبِ 

لإيقاعِ   الأولى  اللحوةِ  منذُ  الاننذابِ  إلى  المستمعُ  يدفعُ  مما  الشعر،  في  النساِ  دقةُ  وتبرنُ  الغنائيِ 

ويذهبَ عبدُ العزيزْ عتياٍ إلى أنَ التصريعْ ليسَ نينة  لفوية  فحسب، بلْ لهُ و يفةُ عضويةٍ  ،    (3 القصيدة  

 في الهيولِ الإيقاعي، فهوَ بمثابةِ البوابةِ الموسيقيةِ للقصيدة.

 

 .٧٦ /٢الأ وار ومحاسن الأشعار،  (1)

 . ٧9/ ٢، المصدر  اسه  (  ٢)

 .13٢( ينظر ل علم العروط والقافية، عبد العزيز عتيق ، ص 3)
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هذا التطاباِ في القافيةِ يعدْ تمهيدا لما سيليهُ منْ انتوالٍ موسيقيٍ في البناءِ الشعر ، فيشعرُ 

المتلقي أنَ الشاعرَ قدْ رصَ نغمةِ القصيدةِ منذُ مطلعها، وهيَ سمةٌ منْ سماتِ " حسنِ الابتداءِ " الذ   

النقادُ   الشمشاعي    –عدهُ  ال  – ومنهمْ  النودةِ  معاييرِ  منْ  أوردها  معيارا  التي  الأبياتِ  بقيةُ  أما  فنية، 

الشمشاعي  مثل: "غير  أعاعَ ملامةَ العذالِ"( ، فهيَ وإنْ لمْ تجنْ تصريعا بذاته، لجنها تندرُ   منَ  

الافتتاحاتِ ذاتِ الإيقاعِ الممهد، وتدلَ على أنَ اختيارَ الشاعرِ لمطلعِ القصيدةِ لمْ يونْ عفويا، بلْ هوَ  

يا ومعنويا، ويعدَ هذا النوعَ منْ الاستهلال، الذ  ينمعُ بينَ التصريعْ والتناساُ  اختيارٌ محسوبٌ صوت

النغمي، منْ أبرنِ القوالبِ الفنيةِ في الموسيقى الخارجيةِ للقصيدةِ العربية، والتي لا تعتمدُ فقطْ على البحرِ  

لهذا البيتِ لمْ يونْ فقطْ    العرو ي، بلْ تمتدُ إلى هندسةِ الأصواتِ والقوافي، إنَ استحسانَ الشمشاعي

منْ بوابةٍ التصريعْ التي تمهدُ   –كما لوحَ د. عليَ عبدُ الحسينْ حدادٌ    –لطرافةِ معناهُ أوْ رقته، بلْ لأنهُ  

للموسيقى الخارجيةِ وتجثفُ أ رها، لاسيما حينَ يقترنُ الوننُ بقافيةٍ موفقة. وقدْ تعاملَ الشمشاعي معَ هذهِ  

ها الاصطلاحية، لجنهُ أبرنها منْ خلالِ تمنيدهِ لمطلعِ البيتِ واستمرارهِ في عرضِ الواهرةِ دونَ تسميت

أمثلةٍ مشابهةٍ وقدْ ذكرَ الشمشاعي في الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ نماذَ  شعرية  منْ بحرِ الرجز، ويخصَ  

 بعضها باستحسانٍ لافت، منها ما أوردهُ بقوله. 

 :(1)"ولبعض الرجز

رِيمًا‌قدْ‌بِق ‌ ‌لْ‌ــــــــــــــــــــمُول ع ‌ي قْرُو‌ص 

‌لمَّا‌غ ف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌عليه‌ق انِص  بَّ ‌لْ‌ــــــــــــــــــص 

لْ‌ ‌الأ ش  فِّ مْسُ‌كالمِرْآةِ‌في‌ك  ‌والشَّ

غ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الدَّ ‌ي قْرُون  اتِ‌القِدِّ لَّد  ‌‌لْ‌ــــــــــمُق 

 

 

 .٢/1٠٦الأ وار ومحاسن الأشعار، (  1)
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يمونُ   لما  حيا  نموذجا  تمثلَ  والمضمون،  الصورةِ  منْ جهةِ  بساعتها  على  المقاعع،  هذهِ  إنَ 

تسميتهُ التو يفَ الإيقاعيَ النماليَ لبحرِ الرجز، لا سيما في غرضِ الطرادِ وهوَ يخصُ الصيدُ الذ  

الشمش  فإنَ  ذلكَ  ومعَ  للنثر،  وأقربها  البحورِ  أيسرَ  إليهِ بوصفهِ  ينورُ  ما  بلْ  اثيرا  يستصغره،  لمْ  اعي 

استحسنَ بعضُ نماذجهِ حينَ توفرتْ فيها صفاتُ السرعةِ التي هيَ منسنمةٌ معَ عبيعةِ الطرد، فهوَ يقولُ  

على تجرارِ تفعيلةِ " مستفعلنْ " ستِ مراتٍ في البيتِ التال، أوْ  لا ا في المنزوء، ما يتيحُ للشاعرِ مساحة   

 . (1  فهُ العرو يونَ ببحرِ الحركةِ الخفيفةِ والموسيقى السلسةِ حرة  للارتنالِ والسهولة. وقدْ وص

يتوالى بصورةٍ متناغمةٍ دونَ نشان، مما  التفعيلاتُ منضبطة، والإيقاعُ  وفي هذا الشاهدِ نندُ 

ذائقةٍ   إلى  وبالنورِ  الشعراء،  إليها  سعى  عالما  جماليةٌ  قيمةٌ  وهيَ  والتلحين،  للتغني  صالحا  ينعلهُ 

بلْ يراعي جرسَ الإيقاعِ  الشمشاعي، نندُ أنهُ لا يحتجمُ فقطْ إلى مستوى المعنى أوْ الفخامةِ اللفوية،  

وتواننِ التفعيلات، وهوَ ما ينعلُ حومهُ النقدُ  منفتحا على " الوننِ كقيمةٍ مستقلةٍ " حتى في البحورِ  

 .(2   التي كانتْ تعدُ أقلَ شأنا

أنَ استحسانَ الشمشاعي هنا يوفرُ مدخلا  مهما لفهمِ انفتاحِ الذوِ  العباسيِ على تنويعِ القوالبِ  

 الوننية، وأرى أنَ ما ميزَ هذا النصِ هو:  

 استقرارُ الإيقاعِ على وننِ " مستفعلنْ " دونَ إخلال.  

 احتواءُ النصِ على صورٍ سريعةٍ التجوينِ مناسبة  لطبيعةِ الطرد.  

 استخدالُ روَ  موحدٍ ينعلُ الأبياتَ متسقةٌ صوتيا.  

 

 .٢٠٧علم العروط والقافية، ص  (  1)

 .٦٥موسيقص الشعر، ص  (  ٢)
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تبرنَ النتائجُ التي توصلتْ إليها الباحثةُ منهجَ الشمشاعي في التعاملِ معَ الموسيقى الشعرية، 

حيثُ يتسمُ بذوٍ  فنيٍ رفيعٍ وتطبياٍ عمليٍ يتناونُ القواعدَ العرو يةَ التقليدية، ليركز على تقييمِ النمالِ  

 الو يفيِ للإيقاع.  

بدلا  منْ التركيزِ على القيمةِ التقليديةِ للبحور، لمْ يفضلْ الشمشاعي البحورُ الشعريةُ بناء  على  

قيمتها العرو يةِ المنردةِ أوْ موانتها التقليديةِ  مثلٌ تفضيلِ الطويلِ أوْ الجاملِ كما كانَ شائعا( ، بلْ  

الوننِ بطريقةٍ تخدلُ المعنى وتضيفُ للموسيقى   اعتمدَ على معيارٍ متقدلٍ وأاثرِ حدا ةٍ يتمثلُ في: تشغيلُ 

الخارجية. فالوننُ النيد، وفاَ رؤيته، هوَ الذ  يتجيفُ معَ الغرضِ الشعر ، سواء  كانَ مسترسلا  وخفيفا  

 يناسبُ الإيقاعُ السريعُ كما في بحرِ الرجز، أوْ رقيقا ومتناغما يناسبُ الإنشادُ كما في بحرِ المتقارب. 

بحسٍ نقدٍ  فريدٍ ينعلُ أحوامهُ تستندُ إلى حساسيةِ دقيقةِ تناهَ اللحنِ والإيقاعِ    تميزُ الشمشاعيو 

الصوتي. على سبيلِ المثال، قدْ أبدى اهتماما بقافيةِ السينيةِ لما تحملهُ منْ دلالةٍ نفسيةٍ مرتبطةٍ بالاختفاء،  

 ءِ الغنائي.  اما حرصَ على اختيارِ البحورِ الرشيقةَ التي تتناسبُ معَ سهولةِ الأدا

في هذا السيا ، يعتبرَ الشمشاعي ناقدا تقدميا مقارنةٍ بالنقادِ الأاثرِ تمسوا بالنوانبِ التقنيةِ  و 

العرو ية، حيثُ تناونَ تركيزهمْ الضياُ على سلامةِ البيتِ الشعرِ  ليقدلَ رؤى أعماَ حولَ الأ رِ النفسيِ  

، استطاعَ الشمشاعي و عَ ملامحِ  للإيقاعِ ومدى توافقهِ الو يفيِ معَ محتوى القصيدة. بهذهِ الأسس

مدرسةٍ نقديةٍ تعيدُ تعريفَ الموسيقى الشعريةِ كأداةٍ دلاليةٍ تخدلُ المحتوى الشعرَ  بدلا  منْ كونها منردَ 

 نينةٍ شولية.

داخلَ   بانسنالٍ  الوننِ  إدماِ   منْ  الشاعرُ  تمونَ  بمدى  الشعرِ  تقاس جودةُ  نوره،  وجهةِ  ومنْ 

 منوومةِ المعنى والتعبيرِ الوجداني.
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ينقلَ الشمشاعي أنموذجا آخر منْ شعرهِ الذ  نومهُ على هيئةٍ مقصورةٍ ممهورةٍ ببنيةٍ عرو يةٍ  

 :(1)‌ محومة، معددا إياهُ بقوله: وقدْ قلتُ في مقصورةِ عملتها في هذا الوننِ 

محِ‌القياد‌ساب ‌حٍ‌ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقارحٍ‌س 
و ى‌ بلِ‌الشَّ و ى‌ع  ا‌عالي‌الشَّ ‌عاري‌النَّس 

‌ارِك ‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظلله‌هادٍ‌وأوفى‌ح
‌الق ‌ ل ‌المتنانِ‌واشتدَّ د  ‌‌‌‌ر ا"ــــــــــــــــــــــــــــــوانْج 

وهذا الشاهدُ منوولٌ في بحرِ الرجزِ منْ دونِ تسميطْ لنهاياتِ الأسطرِ وهوَ يناسبُ المو وعُ  

الذ  اختارهُ الشاعر: وصفَ الفرسُ وصفا حركيا وتشويليا، وهذا يلفتُ إلى إيمانهِ بأنَ تناسبَ الوننِ معَ  

 مَ يعرضُ لقصيدةٍ أخرى نومها شاعرٌ يدعى    لغةٍ الشهرودْ لالالتها يحقا صورة  جمالية  في التعبير.

سعيدْ بنْ صدقةِ الهاشميِ عارضَ فيها هذهِ المقصورةِ نفسها، لجنَ الشمشاعي ينبهَ إلى أخطائهِ في اللفظِ 

 :(2  والوننِ وذلكَ بقولهِ " لاذَ فيها بشعر  لفوا ومعنى وأخاعأْ في أبياتِ عدةٍ "، ومنها قولهُ 

‌كريمُ‌الطرفينِ‌م ‌رح ‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"طِرف 
ي عْدُو‌ا لْمُرْطِىْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اءْ‌و  فْق   ي مْشِي‌ا لدَّ

مشاعي   :(3 يقول الشَّ
ه،‌وهو‌خطأ ‌قبيح" ‌فمدَّ فْقى‌مقصور  ‌."الدِّ

 :قولوي
‌عاصفً‌ ‌اــــــــــــــــ"كأنّه‌الريحُ‌ت هُبُّ

‌وخاطفُ‌الب رْقِ‌أو‌النجمُ‌هوى"

 

 .٢/3٧٨الأ وار ومحاسن الأشعار،   (1)

 .1/33٦، المصدر  اسه(  ٢)

 .1/33٧( ينظر ل الأ وار ومحاسن الأشعار، 3)
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أوْ   بالموسيقى  الإخلالِ  دونِ  منْ  الدقيقة،  الوصفيةُ  المساحةُ  لهُ  يوفرُ  وننا  الشمشاعي  اعتمدَ 

الإفراطِ في الضرائر. فجلُ بيتٍ يتماسكُ فيهِ المعنى والونن، ويحقاَ ما سماهُ النقادُ " موسيقى المطاوعةِ  

 "، أْ  التي يذوبُ فيها الوننُ في سياِ  المعنى.

ما قالَ بهِ سعيدْ بنْ صدقةٍ يدخلُ  منَ بابِ " المعار ةِ الشعريةِ "، وهيَ تقليدٌ مألوفٌ في 

الثقافةِ النقديةِ الجلاسيوية، حيثُ يعمدُ شاعر إلى محاااةٍ مقصورةٍ أوْ قصيدةٍ مشهورةٍ منْ حيثُ الوننُ  

النو  يرفضَ هذا  الحالة،  لجنَ الشمشاعي، في هذهِ  لجونهِ  والأسلوبُ والمضمون.  المعار ة، لا  عَ منْ 

معار ة  فحسب، بلْ لجونها مخالفة  للضوابطِ الفنيةِ في العروض، فينتقدهُ صراحةٌ بمقولتهِ التي ذكرناها  

 آنفا.  

نقدا عرو يا دقيقا، يشيرَ إلى استعمالٍ غيرِ مشروعٍ للضرورةِ الشعرية، فقدَ مدُ "   يعدُ  وهذا 

 .(1 الدفقىْ " وهيَ كلمةٌ مقصورة، لا تحتملُ المد، مما ينعلها خرقا للذوِ  العرو يِ 

معَ عرافةٍ في   الوننِ  تو يفِ  تمثلُ محاولة  لإعادةِ  تجمنُ في كونها  المعار ةِ  هذهِ  قيمةَ  أنَ 

المعنى والتصوير. وهنا يبينُ الشمشاعي أنَ المعارضَ لمْ يوفاْ في كلِ الأبيات، على الرغمِ منْ تجرارهِ  

 المعار ةِ إنَ تصعبَ ببراعةِ في  البناءِ العرو يِ ذاته. فجأنَ الشمشاعي يقول: ليسَ الوننُ كافيا لنناحِ 

التصويرِ والإيقاع، يبدو جليا منْ هذا المثالِ أنَ الشمشاعي يمتلكَ حسا عرو يا نقديا واعيا، لا ير ى  

الونن، والصدُ  في الصورة، والانضباطُ في   يقيمُ الأصالةَ في  بلْ  القصيدة،  بناءِ  بمنردِ الأتباعِ في 

 الإيقاع. 

ومنْ هنا يمونُ القولُ إنَ حومهُ يندرُ   منَ ما يعرفُ ب " النقدُ العرو يُ التطبيقيُ "، الذ  

 يتناونُ التنويرُ إلى الممارسة.

 

 .9٦ينظر ل موسيقص الشعر ، ص  (1)
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اما يوهرُ هذا المثالِ أنَ الضروراتِ الشعرية، وإنْ أجيزتْ عندَ بعضِ النقاد، إلا أنَ الشمشاعي  

يصرَ على تنقيحِ الشعرِ منها متىْ ما تناونتْ حدودُ " القبولِ الفنيِ "، وهوَ موقفٌ يقربُ ذائقتهْ منْ نقادِ  

 .(1   "مدرسةِ " الطبعِ " لا التجلفُ 

ويستمرَ الشمشاعي بتعليقهِ على هذا السلويِ في النوم، وكلَ هذهِ المعاني لاذَ فيها بما قلتهُ 

وهذانِ البيتانِ الأخيرانِ نومها منْ قولِ ابنِ قصيرٍ الأسد ، وقدْ سئلَ ما أجودُ الخيل؟ فقالَ الذ  إذا  

 :  ردى وإذا عدا دحا. وقالَ استقبلتهُ أقعىْ وإذا استدبرتهْ جبى، وإذا عار تهُ استوى، وإذا مشى 

‌ر ‌ــــــــــــــعالى‌السراةِ‌والقطاة‌مُجف
بِ‌ير‌صحابِى‌القُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ـوى‌ذ ‌ى‌ر  بلُ‌الشَّ ‌‌ع 

‌الأرساغْ‌ذو‌حوافر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌وأيد 
ى‌أصوات ‌‌صُم‌فما‌ي سمعن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ج  ‌.(2)‌..."الو 

فعلى الرغمِ منْ أنَ المعار ةَ تسهمُ في تما لِ الموسيقى الخارجيةِ في هذا النصِ في الوننِ  

الشمشاعي يرفضَ أنْ يوونَ هذا التما لِ  والقافية، وهيَ العناصرُ الثابتةُ في القصيدةِ العربية، إلا أنَ  

مخرجا بلغةِ الشعرِ ومعاينة، لأنَ معيارَ النودةِ لديهِ يقولُ على أنْ تجونَ المعار ةُ محققة  للزيادةِ في 

 جودةِ المعاني والوصفِ منْ خلالِ المعاييرِ الآتية: 

 الصدُ  في الوصف.   .1

 الطبعُ غيرُ المتجلف.   .2

 الصورُ المستندة.  .3

 .النرسُ اللفويُ المناسبُ للمقال .4

 

 .99موسيقص الشعر ، ص   (1)

 .33٨ /٢( ينظر  الأ وار ومحاسن الأشعار،٢)
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كانَ سيعدُ هذا البيتِ منْ المحاسنِ    -وإنْ لمْ يضعْ حوما صريحا  -يمونَ الاستنتاُ  أنَ الشمشاعي

 .(1 الشعريةِ التي تستحاُ الإ باتَ لوْ اشتملَ على منْ انسنالِ اللفظِ والمعنى والموسيقى 

مشاعي وفي شاهد نقد  آخر ينقله   قول اعرابي : وهول  الشَّ

م ى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لا  ‌فِي‌ا لسُّ َّ ‌نُقِّي ك  ‌أ ر اكُ‌اَللّ 
نِينِ‌ت عُولِين ا‌‌‌‌‌‌‌‌ ل ى‌م نْ‌بِالْح  ‌ع 

ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دًّ ج  ‌و  دُّ ن نْتُ‌أ ش  ‌و إِنْ‌ح  ‌ف ل سْت 
تُعْل نِين ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رِ‌و  لِكُن ى‌أُس  ‌‌(2)و 

يعد  هذا النصِ منْ الشواهدِ التي تنلتْ فيها وحدةُ الشولِ والمضمون، حيثُ اتساَ بناءَ الألفاظِ  

المتجررةِ معَ الانفعالِ الداخلي، وأحسنَ استخدالُ الموسيقى الداخليةِ  جمالُ النون، حروفُ المد( بما يخدلُ  

بيتِ في كتابه، قدلَ لنا مثالا  عمليا على  السياُ  الوجداني. ومنْ هنا، فإنَ الشمشاعي حينِ أ بتَ هذا ال

ما يعدْ منْ محاسنِ الألفاظِ والمعاني معا، وهوَ ما ينعلهُ بيتا جديرا بالدرسِ  منِ معيارِ " الطبعِ لا  

 التجلفُ "، أحدُ أركانِ الذوِ  النقدِ  في القرنِ الرابعِ الهنر .

فيهِ  ركزَ  عميقة،  بنيويةٍ  بنذورِ  نقديا  مشروعا  يعدْ  الأشعارِ  ومحاسنَ  الأنوارَ  الباحثةُ  ترى 

الشمشاعي على جمالياتِ الشعرِ عبرَ تجاملِ عناصرهِ الفنيةِ الأربعة. جعلُ الجلمةِ ووننها معيارا مهما  

طبعِ والسلامةِ والروناِ والنزالة. بنانبِ المعنى والصدِ  الفني، معَ تقييمِ التركيبِ اللغوِ  على أساسِ ال

فضلُ الألفاظِ المتواننةِ بينَ المعنى واللفظ، منتقدا الابتذالَ والتجلف، معَ تعزيزِ قوةِ الدلالةِ دونَ الإخلالِ 

بالسبك. ركزَ على النملةِ الشعريةِ كوحدةٍ أسلوبيةٍ ودلاليةٍ متفاعلة، رابطا بينَ البناءِ اللغوِ  وتو يفهِ 

النفسيةِ  النفسيِ   جماليتها  تقييمِ  إلى  النحوِ  تناونُ  للنص.  النفسيِ  للتحليلِ  أوليةٍ  محاولةٍ  في  للشاعر، 

 وتأ يرها العاعفي. 

 

 .33٨/٢الأ وار ومحاسن الأشعار،   (  1)

 .3٤1/1، المصدر  اسه  (  ٢)
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الشعر ، مفضلا   و  للخيالِ  التشبيهِ والاستعارةِ والمنانِ كوسائلَ  الفنية، تعاملٌ معَ  في الصورةِ 

الصورَ الغنيةَ بالمعنى والتخيلِ والتي تستثمرُ المواردُ البيانيةُ لخدمةِ الموقف. في موسيقى الشعر، امتلكَ  

لمعنى، بتفضيلِ البحورِ والقوافي وفاَ تو يفهما  رؤية  إيقاعية  عميقة، محاولا  تحقياَ انسنالِ بينَ الإيقاعِ وا

 النمالي.
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 نتائج الدراسة 

بعدُ هذهِ الرحلةِ التحليليةِ في كتابِ الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ لأبي الحسنْ الشمشاعي، يمونَ  

 للباحثةِ أنْ تبينَ جملة  منْ النتائجِ على النحوِ الآتي. 

يمثلَ هذا الجتابِ نموذجا نقديا  ريا يواننُ بينَ منهجِ الإتباعِ الترا يِ والاجتهادِ الفردِ  للتنديدِ  .1

تنمعَ   متماسوةٍ  منوومةٍ  بناءِ  في  مدونتهِ  عبرَ  الشمشاعي  ننحَ  والمعايير.  الذوِ   في 

بيةُ والفلسفيةُ  المصطلحُ النقد ، الحومُ التحليلي، الشاهدُ الشعر ، والمرجعياتُ الدينيةُ والأد 

 والاجتماعية، لتشول خطابا نقديا متواننا وفريدا.

لمْ يونْ ناقلا  سلبيا عنْ النقادِ السابقين، بلْ كانَ واعيا    دلتْ الدراسةُ على أنَ الشمشاعي .2

لحساسيةِ المفا لةِ بينَ الشعراء، دقيقا في تمييزهِ بينَ النودةِ والرداءة، مستندا إلى معاييرَ  

 نقديةٍ وا حةٍ وإنْ لمْ تجنْ دائما مصرحا بها. 

اشفتْ التعليقاتُ أنَ الشمشاعي كثيرا عنْ محاورتهِ النصوصَ الشعريةَ منْ داخلها، مقدما  .3

ملاحواتٍ نقدية  تجشفُ عنْ  قافةٍ بلاغيةٍ وذوٍ  لغوٍ  را ، ينعلَ أحوامهُ تمثلُ امتدادا  

 واعيا للتيارِ النقدِ  العباسي، أما منْ حيثُ المضمون. 

تنوعتْ مو وعاتِ الجتاب، لاسيما في تقويمِ الشمشاعي للأغراضِ الشعرية، فناءَ الغزلُ  .4

فيهِ معبرا عنْ ذوْ  الشمشاعي النمالي، وركزَ في المدحِ والهناءِ على حسنِ المعنى ودقةِ  

الأداء، في حينِ اتضحَ في الر اءِ والفخرِ نزوع إلى الصدِ  والنزالة، أما الوصفُ فقدْ شولَ 

 حة  مثالية  لتمثيلِ بلاغةِ الصورةِ وجمالِ التشبيه.  سا
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برنَ اهتمالُ الشمشاعي بتراايبِ الألفاظِ وجودةِ النملةِ الشعرية، معَ اعتناءِ  اهرٍ بعنصرِ   .5

التصويرِ والموسيقى، وتناولَ في اختياراتهِ نماذَ  تنوعتْ بينَ المقاععِ القصيرةِ والقصائدِ  

 لمختلفة.غيرِ مطولة، مما أتاحَ لهُ مساحةٌ للمواننةِ والمقارنةَ بينِ الأشوالِ الشعريةِ ا

يتميزَ الشمشاعي بقدرتهِ الفريدةِ على صياغةِ حومٍ نقدٍ  يرتجزُ مباشرةِ على النصِ الشعرِ   .6

ذاته، دونُ أنْ ينفصلَ عنْ سياقهِ أوْ يعتمدُ بشولٍ مفرطٍ على آراءِ السابقين. هذهِ الخصوصيةِ  

ةٍ إبداعيةٍ  في نهنهِ النقدِ  تنعلهُ صاحبُ رؤيةٍ تأويليةٍ متفردة، يو فَ فيها معرفتهُ بطريق

 بعيدا عنْ التجرارِ أوْ التقليد. 

اتابُ " الأنوارِ ومحاسنِ الأشعارِ " لا يقتصرُ على كونهِ منموعةَ مختاراتٍ شعرية، بلْ  .7

يمثلُ و يقة  نقدية  تعوسُ تحولا  كبيرا في الذائقةِ الأدبية. إنهُ انتقالٌ وا حٌ منْ مرحلةِ جمعِ  

اعي يحتلَ  الشعرِ إلى مرحلةِ نقدهِ وتأويلهِ بأسلوبٍ منهنيٍ مميز. هذا الطابعِ ينعلُ الشمش

موانة  بارنة  في خارعةِ النقدِ العربيِ الإسلامي، ويتطلبَ إعادةَ النورِ في أعمالهِ وتقييمها  

  منَ سياِ  الأبحاثِ النقديةِ الحديثة.  

يوهرَ الشمشاعي كمفجرٍ نقدٍ  يمتلكُ موقفا متواننا بينَ الإتباعِ والابتداع. منْ خلالِ تحليلِ  .8

أعمالهِ النقدية، يتضحَ أنهُ يمزُ  بينَ الاستنادِ إلى الأحوالِ الترا يةِ في بعضِ المواقفِ وبينَ 

التوجهِ يعو  سُ وعيهُ  صياغةِ أحوالٍ ذاتِ عابعٍ شخصيٍ ومستقلٍ في مواقفِ أخرى. هذا 

 النقدُ  متعددٌ الأبعادِ الذ  ينمعُ بينَ الالتزالِ الواعي بالتقاليدِ والإبداعِ المدروس. 

لعبَ النصُ الشعرُ  في كتاباتٍ الشمشاعي دورا مركزيا في صياغةِ المعاييرِ النقدية، فلمْ  .9

يونْ منردَ أداةٍ للاستشهادِ بلْ عنصرا أساسيا في بناءِ الأحوالِ النقدية. هذا النهجِ يقاربُ 
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عريقة  البلاغيينَ الذينَ يربطونَ بينُ النقدِ والتحليلِ العمياِ للنصوص، مما يشيرُ إلى اهتمالِ  

 الشمشاعي بتقديمِ منهجٍ نقدٍ  يرتجزُ على فهمِ النصِ بعماٍ ودقة. 

أ رُ المرجعياتِ في توجيهِ الذوِ  النقدِ  فقدْ كشفتْ الدراسةُ عنْ تنوعِ المرجعياتِ التي   .10

استندَ إليها الشمشاعي، منْ دينيةٍ وفلسفيةٍ وأدبيةٍ واجتماعية، وكلها أسهمتْ في صياغةٍ ذائقتهْ  

 وتوجيهَ رؤيتهِ للشعر. 

الشمشاعي .11 عند  النماليةِ  المعاييرِ  على خصوصيةُ  تركيزهِ  منْ خلالِ  تتضحُ  التي   :

جمالُ  التجلف،  مقابلَ  الطبعُ  والمعنى،  اللفظِ  بينَ  التناسبُ  المعنى،  مثلٍ  صدُ   عناصرَ 

لمسةٍ  معَ  النقدِ   للموروثِ  واعيا  امتدادا  تمثلُ  المعاييرُ  وهذهِ   ،  ) البيتِ  انسنالُ  الصورة، 

 اجتهادية. 

 الــتــوصــيــات‌:‌-

دعوةٌ إلى إعادةِ قراءةِ كتبِ الاختياراتِ الشعريةِ بوصفها مصادرَ نقدية، لا سيما ما قبلَ  .1

النماليةِ   المعاييرِ  إلى  تحملهُ منْ إشاراتٍ  منيةٍ وصريحةٍ  لما  الهنر ،  الخامسِ  القرنِ 

 والذوِ  الأدبي. 

الحثُ على إجراءِ دراساتٍ مقارنةَ بينَ الشمشاعي وغيرهُ منْ النقادِ المعاصرينَ لهُ  مثلَ ابنْ   .2

 قتيبة، والآمد ، وقدامة ( ، لبيانِ تفردهِ أوْ تقاععاتهِ الفجريةِ معهم.  

نقديةٍ علميةٍ موانيةٍ لجتابِ الشمشاعي، تتضمنَ فهارسُ نقديةٌ دقيقةٌ   .3 اقتراحُ تحقياِ عبعةٍ 

   . للمصطلحاتِ والأحوالِ والو ائفِ الفنيةِ للشواهد، لتيسيرِ الاستفادةِ منهُ في الدراساتِ النقديةِ 

مواقفَ   .4 توجيهِ  في  والبلاغيةِ  الجلاميةِ  الثقافةِ  أ رِ  على  القادمةِ  الدراساتِ  في  التركيزُ 

 ، باعتبارهِ يعيشُ في بيئةِ عقليةٍ عباسيةٍ شهدتْ صراعَ المدارسِ اللغويةِ والفجرية. الشمشاعي
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دعوةٌ الباحثينَ إلى دراسةِ خطابِ الشمشاعي منْ منوورٍ تداوليٍ أوْ أسلوبي حديث، لاختبارِ   .5

 قدرتهِ على إنتاِ  المعنى عبرَ اللغة، واستثمارَ الشاهدِ في بناءِ سلطةِ الناقد.
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Abstract: 
 Literary criticism is one of the main pillars of ancient Arabic culture, as it has 

accompanied the development of Arabic poetry since its emergence and has grown 

with the growing artistic and aesthetic awareness of the Arabs, so it was the tool 

through which the texts were evaluated, judged, and made preference among them. 

Among the sources that contributed to showing the impact of criticism on the 

evaluation of literary texts is the book (Al-Anwar and the Merits of Poetry between 

Imitation and Innovation) by Abu Al -Hassan Ali bin Muhammad Al -Shamshati.  

This book is one of the literary works that combines the selection of poetry and its 

evaluation, and it expresses a conscious critical position that balances the 

preservation of tradition and the practice of innovation. Although this book is based 

on the pattern of the selection, it involves an implicit critical vision that is manifested 

in the way of choosing texts and in commenting on them and in the critical language 

that Al -Shamshati uses when analysing poetry and preference among poets.  Hence, 

the title of this dissertation comes to tackle and to probe the concepts that have been 

mentioned above.  

The dissertation begins with an introduction followed by a preface entitled (Al-

Shamshati and his cognitive impact on Arab-Islamic culture), then the three chapters 

that make up the dissertation. Chapter One studied (The Origins of Literary Criticism 

and Its Terminology in the Book (Al-Anwar and the Merits of Poetry between 

Imitation and Innovation). It involved four topics: the first dealt with (the critical 

term), the second dealt with (the critical judgments), the third dealt with (the critical 

witness), and the fourth dealt with (the critical references). Chapter Two studied 

(The Literary Content of the Book Al-Anwar and the Merits of Poetry between 

Imitation and Innovation). It involved four topics; the first studied (the poetry of 

flirting and its methods), the second studied (the praise and satire and their methods), 
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the third studied (the pride and lamentation and their methods), and the fourth 

studied (the description and its methods).  

Chapter Three appertained (The Artistic Form of the Book Al-Anwar and the 

Merits of Poetry between Imitation and Innovation). It involved four topics; the first 

appertained (the composition of utterance), the second appertained (the poetic 

sentence), the third appertained (the artistic image), and the fourth appertained (the 

external music and templates of stanzas and poems). Finally, this dissertation ended 

with a conclusion that included the results obtained by this study, then a list of 

sources and references that were relied upon in this study. 



 

 

 

 

Ministry of Higher Education and Scientific 

Research 

University of Misan 

College of Education / Department of Arabic 

Language /Graduate Studies 

 

 

 

Literary criticism and its issues in the book 

Al-Anwar and the Beauties of Poetry between 

following and innovation  

 

A thesis submitted by the student: 

  

Sarah Hussein Farhan 

 

to the College of Education Council, University 

of Misan as part of the requirements for a Master's 

degree in Arabic Language and Literature 

 

Under the supervision of: 

 

Prof. Dr. Ali Abdul-Hussein Haddad 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2025 A.D                             1447 A.H            


